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بعد إصرارها على إزالة كشاف ضخم على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل

إسرائيل تمنع مدينة سخنين من إطلاق اسم عبد الناصر وعرفات على شوارعها
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تُعتبر النائبة ميــري ريغف، من حزب الليكود، 
من صقور الحزب، المتطرف أصلاً، كما أنها عملت 
لفتــرة طويلــة كناطقة بلســان جيــش الاحتلال، 
وسُــلطت عليــه الأضــواء عندما توجهت الســنة 
الماضية من على منبر الكنيســت الإســرائيلي إلى 
النائــب حنــين زعبي من حــزب التجمــع الوطني 

الديمقراطي وشتمتها بأقذع الشتائم.
وكانت الهيئة العامة للكنيســت شهدت جلسة 
صاخبة، لم يشــهدها الكنيســت منذ فتــرة، لدى 
بحــث قضية العدوان الإســرائيلي على أســطول 
الحرية، وكان أحــد المبادرين النائب محمد بركة، 
رئيــس الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة، 
إذ توحــد أعضــاء الكنيســت من كافــة الأحزاب 
الصهيونية والأصولية في مهاجمة النواب العرب، 

وبشكل خاص، النائب حنين زعبي، التي شاركت 
في أســطول الحرية، حتى أن عضو الكنيست من 
الليكود ميري ريغيف، الناطقة الســابقة بلســان 
جيش الاحتلال قالت من على المنصة بالعربية: يا 

حنين روحي من هون إلى غزة.
وتُواصــل النائبــة المذكورة، التــي ترأس لجنة 
الداخلية التابعة للبرلمــان الصهيوني حيث عبرت 
ريغف، عن رفضها لطلب البلدية ولجنة الأســماء 
في بلدة سخنين، الواقعة داخل ما يُسمى بالخط 
الأخضر، إطلاق اســمي كل مــن الرئيس المصري 
الراحل، جمال عبد الناصر، والرئيس الفلسطيني 
الشــهيد ياســر عرفات على شــارعين في المدينة 
العربية، حســبما ذكــر الموقع الالكترونــي للقناة 
الســابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، إذ أن الزعيمين 
المذكورين ما زالا يقُضان مضاجع الإســرائيليين، 

على الرغم من مرور فترة طويلة على رحيلهما.
واشــارت ريغــف علــى صفحتهــا علــى موقع 
التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) إلى أنها علمت 

قبــل أيــام أن المجلس المحلــي في بلدة ســخنين، 
وأعضــاء لجنة الأســماء يعتزمــون التقدم بطلب 
لتغيير أســماء بعض الشــوارع الرئيسة، وإطلاق 
اســم مــا وصفته بأبــي المخربــين والقتلة ياســر 
عرفات عليهــا، وكذلك اســم جمال عبــد الناصر 
المتطــرف  الــذي قــاد الخــط  الرئيــس المصــري 
تجاه إســرائيل، ودعا إلــى إبادتهــا، وأغلق قناة 
الســويس وشــن حرب حزيــران ضد إســرائيل، 
علــى حد تعبيرهــا. وما زال الرئيس الفلســطيني 
الراحل، الشــهيد ياســر عرفــات، يقض مضاجع 
الإســرائيليين، على الرغم من مرور عدة ســنوات 
على رحيله. والمخاوف الإسرائيلية تنسحب أيضاً 
علــى ما قامــت به الحكومــة الإســرائيلية مؤخراً 
بسبب انزعاجها من الضوء الأخضر الذي انبعث 
من كشــاف نُصب علــى المســجد المتاخم لضريح 
الرئيس الشــهيد. فكما هو معروف، فإن الرئيس 
عرفــات، كان طلب قبل انتقاله إلــى جوار ربه، أن 
يتــم دفنه فــي عاصمة فلســطين، القــدس، ولكن 

الدولة العبريــة رفضت تلبية الطلــب، وحتى عند 
عودة الطائرة التي أقلت جثمان الرئيس الشــهيد 
من القاهرة إلــى مدينة رام الله المحتلة، منعتها من 
المرور فوق القدس المحتلة. الرئيس دُفن في مدينة 
رام الله، وأقامت له الســلطة الوطنية الفلسطينية 
ضريحاً يزوره الفلســطينيون وغيرهم من جميع 
أرجــاء العالم. فــي باحة الضريح أقيم المســجد، 
وبنــاءً على طلب من المقربين للرئيس الراحل، فقد 
قامت الســلطة الفلسطينية بنصب كشاف ضخم 
بحيث أن يتوجه ضوؤه، وهو باللون الأخضــــر، 
باتجاه المســجد الأقصى المبــارك. ووفق مصادر 
فلسطينية مطلعة، فقد قامت الجهات الإسرائيلية 
ذات الصلة بالتوجه إلى المســؤولين في الســلطة 
الوطنية وأبلغتهم أن الضوء المنبعث من الكشاف 
الطائــرات وعلــى  يؤثــر علــى حركــة  الأخضــر 
أجهزة الإرســال التي يســتعملها أيضــاً الجيش 
الإسرائيلي، وبالتالي طلبت منهم العمل فوراً على 

إزالة هذا الكشاف.

■ دمشـق ـ بيـروت ـ لندن ـ «القـدس العربي» ـ 
وكالات: تمكنـت القـوات النظامية السـورية الاحد 
مـن الدخـول الـى مدينة القصيـر (وسـط) الواقعة 
خـارج سـيطرة النظـام منـذ اكثـر مـن عـام، غداة 
تأكيد الرئيس السوري بشـار الاسد مجددا تمسكه 
بالبقاء فـي السـلطة، فيما ذكرت صحيفـة «صندي 
تايمـز» أن الجيـش السـوري نشـر صواريخ أرض 
ـ أرض متطـورة تسـتهدف اسـرائيل، فـي اعقـاب 
الغـارات الجوية التي شـنتها مقاتلاتها على أهداف 

في دمشق.
وقالـت الصحيفة إن سـورية تسـتعد لضرب تل 
أبيـب في حـال شـنت اسـرائيل هجومـاً آخـر على 
أراضيها، وأصدرت أوامر لجيشها باستهداف وسط 

الدولة العبرية إذا ما شنت هجمات اضافية ضدها.
ولمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
امس الاحد إلى احتمال شن مزيد من الغارات داخل 
سورية متعهدا بالتحرك لمنع وصول اسلحة متقدمة 

الى حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة.
وتقـول مصادر غربية واسـرائيلية إن إسـرائيل 
شـنت غـارات جوية داخل سـورية لتدمير اسـلحة 

تعتقد أنها كانت متجهة الى حزب الله اللبناني.
لـكل  «تسـتعد  اسـرائيل  ان  نتنياهـو  وقـال 

السـيناريوهات» فـي الصـراع السـوري. وقـال إن 
اسـرائيل تتبـع سياسـة ترمـي الـى «منـع تسـرب 
اسـلحة متقدمة الى حزب اللـه والعناصر الإرهابية 
قدر المستطاع». وأضاف «سنتحرك لضمان المصالح 

الامنية لمواطني اسرائيل في المستقبل ايضا».
وفـي وقت أعلن أن الجيش السـوري بـدأ معركة 
الدخول الى منطقة القصير وسـط غطاء صاروخي 
كثيف، فإن شـهود عيان في لبنان أفـادوا أن أعداداً 
كبيـرة مـن حـزب اللـه مدججـة بالأسـلحة الثقيلة 
والمتوسـطة اجتـازت منطقـة الهرمـل اللبنانيـة في 

طريقها إلى القصير.
وعلم ان حزب الله سـحب منـذ الخميس الماضي 
دفعـة مـن مقاتليـه مـن مناطـق بيـروت والجنوب 
اللبنانيـة السـورية فـي منطقـة  باتجـاه الحـدود 
الهرمل، فالقصير. واشارت المعلومات الى ان «حزب 
الله» نفذ انتشـاراً لعناصره فـي الايام الماضية على 
الطرقات الرئيسـية في البقاع تأمينـاً لعملية الدعم 

التي نفذها في القصير.
وفي القصير قلـل المقاتلون المعارضون من اهمية 
مكتسـبات الجيـش، مؤكديـن انهم يبـدون مقاومة 
شـديدة فـي مدينـة القصيـر التـي يقطنهـا 25 الف 

شخص.

وافـاد مصـدر عسـكري فضل عدم كشـف اسـمه 
لوكالـة فرانس بـرس ان القوات السـورية «تمكنت 
من الدخول الى مدينة القصير وبسـطت سـيطرتها 
على السـاحة الرئيسية وسـط المدينة وقامت برفع 

العلم السوري على مبنى البلدية».
وذكـر التلفزيون السـوري من جهتـه ان القوات 
السـورية «بسـطت الامـن والاسـتقرار فـي مبنـى 
بلدية القصير والمباني المحيطة به وتواصل ملاحقة 

الارهابيين في المدينة».
واشـار التلفزيـون الـى وجـود «بعـض جيـوب 
الارهابيـين المتحصنين داخل اوكارهم» مشـيرا الى 

ان الجيش يتقدم «اكثر واكثر».
ودعا الائتلاف الوطني السـوري المعارض الاحد 
الـى عقد اجتماع طـارىء لـوزراء الخارجية العرب 
«لاتخـاذ ما يلزم لحماية» مدينـة القصير التي اعلن 
مصـدر عسـكري سـوري دخـول الجيش السـوري 
اليها، كمـا دعا الائتلاف مجلس الامـن الى «التنديد 

بعدوان حزب الله».
وكان نائـب الامين العام للجامعـة العربية احمد 
بـن حلـي اعلـن في وقـت سـابق ان لجنـة الجامعة 
سـتعقد الخميـس اجتماعـا طارئـا حـول سـورية 
تمهيـدا لعقد مؤتمر سـلام دولي لايجاد حـل للنزاع 

السوري.
ويبـدو ان بـدء حـوار كمـا يريـد منظمـو المؤتمر 
سيكون صعبا لان المعارضة تطالب بتنحي الرئيس 
بشـار الاسـد كشـرط لاطلاقه فـي حين كـرر الاخير 

تصميمه على البقاء في السلطة.
وقـال الاسـد فـي حديـث طويـل لوكالـة الانباء 
كلاران  وصحيفـة  (تلمـا)  الرسـمية  الارجنتينيـة 
الواسعة الانتشار «البلد الآن في أزمة.. عندما تكون 
السفينة في قلب العاصفة فالربان لا يهرب.. الربان 
أو قبطان السفينة لا يهرب من العاصفة.. أول شيء 
يقوم به هو مواجهة العاصفة وإعادة السـفينة إلى 
المكان السـليم وعندها يتم القرار في هذا الموضوع.. 
فأي تخل للرئيـس عن مهامه الآن وتحت أي عنوان 
هذا هروب من المسـؤولية وأنا لست الشخص الذي 

يهرب من المسؤولية».
وردا على سـؤال عن تصريحات وزير الخارجية 
الامريكي جـون كيري الذي طلب منه التنحي اجاب 
الاسـد «لسـت ادري ما اذا كان كيري او غيره حصل 
من الشـعب السـوري على سـلطة الحديث باسـمه 
لمعرفة من يجب ان يرحل ومن يجب ان يبقى. هذا ما 
سـيقرره الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية 

لعام 2014». (تفاصيل ص 5 وراي القدس ص19)

عواصم ـ وكالات 

 لندن ـ «القدس العربي»: 
الخارجيـة  وزارة  مسـاعد  حـذر 
الإيرانية للشـؤون العربيـة والافريقية، 
حسـين أمير عبـد اللهيان، مـن تداعيات 
مداهمـات قوات الامـن البحرينية لمنازل 
رجـال الديـن والمراجـع فـي هـذا البلـد،  
ودعـا المنامـة إلى الاعتـذار عـن اقتحام 
منزل الشـيخ عيسى قاسـم أو انتظار رد 

لا تتوقعه، حسب تعبيره.
وقـال عبد اللهيان إن نظام المنامة «قد 
تجـاوز الخطـوط الحمر لدى المسـلمين» 
على حد تعبيره، مسـتنكرا اقتحام منزل 
المرجـع الدينـي فـي البحريـن، الشـيخ 

عيسى قاسم، من قبل قوات الأمن.
وأضـاف المتحـدث الإيرانـي «بعـض 
قـد  البحرينـي  النظـام  فـي  الأطـراف 
للعالـم  الحمـر  الخطـوط  تجـاوزت 
لـم  إذا  الشـيعة،  والمسـلمين  الإسـلامي 
تعتذر من هذا الاجراء غير اللائق، فعليها 
أن  ورأى  متوقـع».  غيـر  رداً  تنتظـر  أن 
مداهمة منزل قاسـم «أكبر من التطورات 
الداخلية للبحرين وانها مرتبطة بالعالم 

الاسلامي».
مجلـس  دول  وصفـت  جانبهـا  مـن 
التعـاون الخليجـي تصريحات مسـاعد 
للشـؤون  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
العربية والأفريقية بشأن مملكة البحرين 

بانها «تهديدات سافرة وخطيرة».
وانتقد الأمـين العام لمجلـس التعاون 
عبـد  الدكتـور  العربيـة  الخليـج  لـدول 

اللطيـف بـن راشـد الزيانـي، فـي بيـان 
لـه امس الاحـد تصريحات عبـد اللهيان 

بشأن مملكة البحرين.
وقـال الزيانـي إن هـذه التصريحات 
«تدخل مرفوض ومشين وغير مقبول في 
الشأن الداخلي لمملكة البحرين وشؤون 
مواطنيهـا وانهـا تحتوي علـى تهديدات 
سـافرة وخطيـرة وسـلوك غيـر معهود 
فـي العلاقات الدوليـة، يتنافى مع جميع 

القوانين والمبادئ الدولية».
أسـفه  «عـن  العـام  الأمـين  وأعـرب 
فـي  الإيرانيـين  المسـؤولين  لاسـتمرار 
مملكـة  شـؤون  فـي  الممنهـج  التدخـل 

البحرين والدول العربية»، ودعاهم إلى 
الكف عن سياسـة التحريض السياسـي 
والدينـي والإعلامـي وزعزعة اسـتقرار 
المنطقـة، مؤكـدا أن هـذا النهـج لا يخـدم 

علاقات إيران بدول مجلس التعاون.
اسـتنكرت  البحريـن  وكانـت 
مسـاعد  بهـا  أدلـى  التـي  التصريحـات 
وزيـر الخارجيـة الإيرانيـة حسـين امير 
عبداللهيـان، ودعـت إلـى إطـلاق حملة 
المسـتوى  علـى  دبلوماسـية  اتصـالات 
لتوثيـق  والأممـي  والإسـلامي  العربـي 
بالشـأن  والمسـتمر  الإيرانـي  التدخـل 

البحريني الداخلي.

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض

وزهير اندراوس:
اثـار نجـاح الادارة الامريكيـة في ثني 
الاتحـاد الاوربي عن وضع علامات مميزة 
عمليـة  تسـهل  المسـتوطنات  لمنتوجـات 
مقاطعتهـا فـي السـوق الاوروبـي وتمنع 
اسـتفادتها من الامتيازات الضريبية التي 
يمنحها الاتحاد الاوروبي لاسرائيل، حالة 
مـن الغضـب فـي صفـوف الفلسـطينيين 
الذيـن اعتبـروا ذلـك تأكيـدا علـى عـدم 
عمليـة  فـي  الامريكـي  الـدور  مصداقيـة 

السلام بالمنطقة. 
واكـدت مصـادر اسـرائيلية الاحد بأن 

واشـنطن طلبـت مـن الاتحـاد الأوروبـي 
منتجـات  علـى  علامـات  وضـع  تأجيـل 
المسـتوطنات، وأن الاتحاد الأوروبي قرر 
تأجيـل اتخـاذ القـرار بنـاء علـى الطلـب 
حزيـران  شـهر  نهايـة  حتـى  الأمريكـي 
(يونيو) المقبل، مع العلم أنه كان من المقرر 

اتخاذ هذا القرار الأسبوع الجاري.
وأكدت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الاحـد بـأن تـل ابيـب طالبـت واشـنطن 
بالتدخل ومنع اتخـاذ القرار أو على الأقل 
تأجيلـه، حيـث توجـه وزيـر الخارجيـة 
جـون كيـري لوزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الأوروبـي كاتريـن آشـتون وطلـب منهـا 
تأجيله، فحصل على ما اراد وأجّل الاتحاد 
الأوروبـي وضـع علامـات علـى منتجات 
المسـتوطنات الاسـرائيلية لتمييزهـا عن 
لتسـهيل  الاسـرائيلية  المنتجـات  باقـي 

مقاطعتها.
واثار ذلك النجاح الامريكي والاستجابة 
الاوروبيـة ردود فعل فلسـطينية غاضبة 

حيـث أدانـت عضـوة اللجنـة التنفيذيـة 
د.حنـان  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
عشراوي بشدة  تأجيل الاتحاد الاوروبي 
اتخـاذ القـرار الخـاص بوضـع علامـات 
المسـتوطنات  منتجـات  علـى  خاصـة 
فـي شـبكات التسـوق فـي دول الاتحـاد 
كافـة، والـذي كان يسـتهدف تمييزها عن 
المنتجـات الاسـرائيلية الأخرى وتسـهيل 

مقاطعتها.
وقالت عشـراوي في تصريح صحافي 
تجنيـد  «إن  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل 
أجـل  مـن  الامريكيـة  لـلادارة  إسـرائيل 
خدمـة مصالحهـا وإنقاذهـا مـن أي نـوع 
من المسـاءلة، أو تحمل نتائج ممارسـاتها 
غيـر القانونيـة والمتناقضة مـع متطلبات 
الـدور  مصداقيـة  عـدم  يؤكـد  السـلام، 
الامريكي في عملية السلام بالمنطقة، ويعد 
حماية لقوة الاحتلال وتشـجيعها للمضي 
قدما فـي برنامجهـا الاسـتيطاني الممنهج 

ودفعها لسرقة الاراضي دون اي رادع».

لندن ـ غزة ـ  العريش 

 «القدس العربي»:

مع دخـول ازمة الجنود المصريـين المخطوفين في 
سـيناء علـى ايدي مسـلحين مقربين مـن «القاعدة» 
يومهـا الخامـس اكدت مصـادر ان تعثـر مفاوضات 
لاطلاقهـم ادى الى اعـلان رئاسـة الجمهورية امس 

«عدم وجود مفاوضات مع المجرمين».
وكانت وكالة الانباء التركيـة «الاناضول» نقلت 
الاربعـاء عن مسـؤول في رئاسـة الجمهوريـة انها 

فتحت قناة للتفاوض معهم. 
واثار حادث خطف الجنود، وهم ثلاثة شـرطيين 
واربعـة عسـكريين، غضـب رجـال الشـرطة الذين 
اغلقوا الاحـد نقطة العوجـة التجارية على الحدود 
مع اسـرائيل تضامنا مع جنود اخريـن لهم يغلقون 
منذ الجمعة معبر رفح مـع قطاع غزة احتجاجا على 
خطـف زملائهـم، فيمـا بـدأ الجيش المصـري حملة، 
الأحد، لتدمير أنفاق أسـفل الحدود الفلسـطينية - 

المصرية.
وقـال عمال أنفاق إن عدة جرافات مصرية كبيرة 
شرعت تحت حراسة القوات المصرية في تدمير عدد 
مـن الأنفاق فـي منطقـة بوابة صـلاح الدين جنوب 
رفـح، امتـداداً مع منطقـة «العبد جبـر» خلف مخيم 
«يبنـا» على الحـدود واسـتخدمتها فـي البحث عن 

أنفاق على امتداد الشريط الحدودي.
واعتبـر مراقبـون ان حملـة الجيـش المصري قد 
تكون تمهيدا لعملية عسكرية تستهدف حسم الازمة 
باللجوء للقوة في اطلاق سراحهم خاصة بعد نشر 
فيديـو لهم علـى اليوتيـوب يطالبون فيـه الرئيس 
محمـد مرسـي بالتدخل لاطلاق سـراحهم كما حدث 

مع الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وذكـرت وكالة «الـرأي» الناطقة بلسـان حكومة 
«حماس» في غزة، أن جرافـات مصرية كبيرة تقوم 
بعمليات حفر واسـعة بمحاذاة الشريط الحدودي، 
الأمر الـذي أدى لهدم عدد من الأنفاق بشـكل جزئي 
وكامل. وقال سـكان محليون إن الشريط الحدودي 
يشـهد حركة نشـطة من قبل الجيش المصـري، فيما 
كانت شـهدت المنطقـة الحدودية إجراءات مشـددة 
مـن قـوات الأمـن التابعة لحكومـة «حمـاس» عقب 
حادثـة اختطاف الجنود المصريين الـ 7 في العريش 

الخميس الماضي.
وتشـعر حركة «حمـاس» بالقلق مـن الإجراءات 
المصريـة الأخيرة والتي طالت إغـلاق معبر رفح من 

قبل عناصـر أمنية، وهو الأمر الذي حال دون سـفر 
آلاف الفلسطينيين في الاتجاهين. وطالب المستشار 
السياسـي لرئيـس الحكومـة المقالة بغزة، يوسـف 
رزقـة، في مقال له نشـر امس الرئيس مرسـي بفتح 
الحـدود بين غزة ومصر، كما هـي مفتوحة بين مصر 
وليبيا، ومصر والسـوادن، معتبراً أن مصر بحاحة 
لقـرارات ثوريـة حقيقيـة. وقـال مصـدر أمنـي إن 
عشرات من رجال الشرطة وسعوا نطاق الاحتجاج 
العوجـة علـى بعـد 40  أغلقـوا منفـذ  الاحـد حـين 
كيلومترا جنوبي رفح والذي تستخدمه الشاحنات 
التـي تنقل السـلع بين مصـر واسـرائيل. وقال آخر 

«توقفت حركة الشاحنات تماما».
وأكـد عوفير ليفلر المتحدث باسـم هيئة المطارات 
الاسـرائيلية التي تسـيطر ايضا على المعابر البرية 
الاسـرائيلية توقـف المـرور مـن الجانبـين بسـبب 
احتجـاج الشـرطة فـي معبـر العوجة المعـروف في 
اسـرائيل باسـم معبـر نيتزانـا. وقـال ان البضائع 

المتجهـة إلى قطاع غزة والقادمة منـه تمثل الاغلبية 
العظمى من الحركة عبر المعبر.

وقـال الرئيس مرسـي في حوار وطنـي عقده مع 
رؤساء أحزاب سياسية وقوى سياسية لبحث ازمة 
هؤلاء الجنـود «لا حوار مع المجرمـين وهيبة الدولة 
مصانة»، كما أكد حرصه على «تنمية سـيناء بشـكل 
شـامل». ونشـر الاحد علـى موقع يوتيـوب فيديو، 
طالـب فيـه الجنـود المخطوفـون الرئيـس المصري 
بـ»انقـاذ حياتهـم» بالاسـتجابة لمطالـب الخاطفين 

بالافراج عن معتقلين من اهل سيناء. 
وظهـر الجنـود المخطوفـون بملابـس مدنية وقد 
جلسـوا على الارض معصوبي الاعين وايديهم فوق 

رؤوسهم. 
بأسـمائهم  انفسـهم  السـبعة  الجنـود  وعـرف 
واماكـن خدمتهم واعمارهم. وقـد ظهر الخوف جليا 
علـى بعضهـم كما ظهـر في مقطـع الفيديـو الذي لم 
يظهر فيه الخاطفون وانما فقط سـلاح احدهم وهو 

يصوبه الى رأس احد الجنود ليعرف عن نفسه. 
ابراهيـم  صبحـي  ابراهيـم  الجنـدي  وعـرض 
مطالـب الخاطفـين وقـال «مطالب الاخـوة ان تفرج 
عـن المعتقلين السياسـيين مـن اهل سـيناء». وتابع 
بتوسـل «نرجوك يـا ريس بأقصى سـرعة ان تفرج 
عن المسـجونين السياسيين من اهل سـيناء لاننا لم 

نعد نتحمل أي تعذيب». 
وذكر المجند المخطوف اسـم معتقل بدوي محكوم 
عليه بالاعدام في هجوم على قسـم شرطة العريش 
فـي العام 2011 قتل خلاله شـرطيان واصيب اثنان 

اخران. 
وقال الجندي متوسـلا «لو احنا يـا ريس غاليين 
عنـدك زي الجندي غلعاد شـاليط ما هـو غالي عند 

اسرائيل وتم فك الف اسير فلسطيني يا ريس». 
واختتـم الفيديو باسـتجداء جماعي من الجنود 
«الحقنـا يا ريس الحقنا يا ريس.. الحقونا يا ناس.. 

كده حرام». 

■ تونـس ـ وكالات: قتل متظاهر امـس الاحد في المواجهات 
بين سلفيين متشددين وقوات الامن بالضاحية الغربية للعاصمة 
التونسـية، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية والمستشفى الذي 
قضـى فيـه الشـاب. وقالـت منيرة بـن غـازي الناظـرة العامة 
لمستشفى المنجي سـليم بالمرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة 
ان القتيـل هو معز الدهمانـي المولود فـي 1986. واوضحت انه 

قضى بعد اصابته بجروح بالرصاص. 
واكد المتحدث باسـم وزارة الداخلية محمد علي عروي مقتل 
الشـاب في تصريـح لقنـاة «حنبعـل» الخاصة بـدون ان يذكر 
شيئا عن ملابسات مقتله.  وشهدت الضاحية الغربية للعاصمة 
وخصوصا حي التضامن الشعبي الفقير مواجهات بين سلفيين 
متطرفين وقوات الامن.  ووقعت المواجهات بعد ان حاول تنظيم 
«انصار الشـريعة» الموالـي لتنظيم القاعـدة تنظيم مؤتمره في 
حي التضامـن بعد منعه من تنظيمه بمدينة القيروان (وسـط) 
بداعي عـدم طلبه ترخيصا.  وأسـفرت المواجهـات التي دارت، 
امـس الاحد، بين قوات الأمن التونسـية ومجموعـات من أتباع 
تنظيم «أنصار الشـريعة» السلفي «الجهادي» في حي التضامن 

غرب تونس العاصمة، عن إصابة 14 شخصاً من الجانبين.
وقالت وزارة الداخلية التونسـية، في بيان، إن 11 رجل أمن 
أصيبـوا بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 
3 عناصـر مـن تنظيـم «أنصار الشـريعة»، واحد منهـم إصابته 
خطيرة. واضاف البيان أن «السلفيين المتشددين دينياً هاجموا 
خـلال المواجهات رجال الأمن بالزجاجات الحارقة، والأسـلحة 
البيضاء (سـكاكين وآلات معدنية حادة) بالإضافة إلى العصي 
والحجارة». وأشـار الى أن السـلفيين المتشـددين الذين قدرت 
(الـوزارة) عددهم بنحو 700 شـخص، «حاولـوا أيضا إقتحام 
أحد المراكز الأمنية التابعـة للحرس الوطني (الدرك)، وإحراق 

مدرعة تابعة للقوات الأمنية».
وقالـت وزارة الداخلية التونسـية امس الاحـد انها اعتقلت 
ناشـطة من حركـة فيمن للناشـطات اللاتي تتظاهر ناشـطاتها 
عبـر تعرية صدورهـن بعد ان حاولـت تعرية صدرهـا ورفعت 
لافتة لمجموعتها المتحررة على مسـجد عقبـة بن نافع حيث كان 

مقررا عقد مؤتمر جماعة اسلامية متشددة حظرته الحكومة.
وقـال متحـدث باسـم وزارة الداخليـة لرويتـرز «تم اعتقال 
هذه الفتاة التي حاولت استفزاز مشاعر المسلمين بعد ان علقت 
لافتـة لمجموعتهـا علـى حائط مسـجد عقبـة بن نافـع وحاولت 

تعرية صدرها».(تفاصيل ص 7)

انباء عن سحب حزب الله لمقاتلين من بيروت والجنوب وارسالهم للقتال في سورية

القوات النظامية تدخل القصير.. والاسد يجدد تمسكه بالسلطة
ونتنياهو يتعهد بمنع «تسرب» أسلحة من سورية الى حزب الله 

دول الخليج ترى في تصريحاتها «تهديدات سافرة وخطيرة»
ايران تهدد البحرين على خلفية اقتحام
منازل رجال دين وتطالبها بـ«الاعتذار»

واشنطن تنجح في ثني اوروبا عن وضع علامات مميزة 
على منتوجات المستوطنات تسهل مقاطعتها

فيديو مؤثر للجنود المخطوفين يطالب مرسي بالافراج عنهم «مثل شاليط»

مصر: الجيش يهدم انفاق غزة تمهيدا لمواجهة «القاعدة»
مجندون يغلقون معبر العوجة حتى اطلاق زملائهم.. والرئاسة تنفي التفاوض 

اعتقال فتاة ارادت التعري رفضا لمؤتمر «انصار الشريعة» 

مقتل متظاهر بالعاصمة التونسية
اثر مواجهات بين قوات الامن وسلفيين

اطلاق سراح موقوفين في المنامة 
بعد مهاجمة شاحنة كانت تقلهم

■ دبي ـ ا ف ب: اعلن مصدر في ادارة الســجون البحرينية ان ســيارتين اعترضتا 
صباح الاحد ســيارة نقــل كانت تقــل موقوفين على «ذمــة قضايا امنية» فــي المنامة 

وتمكنوا من اطلاق سراح موقوفين والهرب معهم.
ونقلــت وكالــة الانباء البحرينية الرســمية ان «ســيارتين مجهولتــين بهما عناصر 
خارجــة على القانــون، قامتــا صباح (الاحــد) باعتــراض والاصطدام بســيارة نقل 
موقوفــين على ذمة قضايــا أمنية لعرضهم علــى المحكمة»، مضيفة ان هــذه العناصر 

«ترجلت من السيارتين وقامت بمساعدة موقوفين على الهرب». 
واضــاف المصدر نفســه ان «الجهــات الأمنية باشــرت على الفور عمليــات البحث 
والتحري، التي أســفرت عن القبض على موقوف وآخر ممن ساعدهم على الهرب، في 

حين ما زال البحث جاريا للقبض على بقية هذه العناصر». 
وتعبيــر «موقوفين على ذمة قضايا امنية» يســتخدم عادة للموقوفين الشــيعة في 

اطار التظاهرات المناهضة للحكم.

جنود مصريون يغلقون معبر رفح للمطالبة باطلاق سراح زملائهم امس

رجل امن تونسي خلال المواجهات مع السلفيين امس
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■ الريـاض ـ وكالات: أكـد المتحـدث الأمنـي فـي 
وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه 
سيتم إتباع الإجراءات المتعارف عليها دوليا للتعامل 

مع الجرائم الإلكترونية. 
يأتي ذلـك على خلفيـة الهجـوم الإلكتروني الذي 
تعرضـت له عدة مواقع لجهـات أمنية ووزارات مهمة 

في السعودية. 
الاحـد  امـس  «الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن اللـواء التركـي قولـه إن «الهجـوم شـمل مواقع 
والداخليـة  الخارجيـة  لـوزارات  عامـة  إلكترونيـة 

والمالية والعمل وهيئة حقوق الإنسان». 
وأضـاف أن «حجـب خدمات هـذه المواقع اسـتمر 
لأوقـات مختلفة لم تتجاوز في أقصاها أربع سـاعات 
لبعـض المواقـع»، موضحـا أن «الهجـوم تم مـن قبـل 

مئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة». 
الإجـراء  أن  التركـي  منصـور  اللـواء  وأوضـح 
القانونـي الـذي سـيتم اعتمـاده في هـذه الحالة هو 
اتبـاع الإجراءات المتعارف عليها «دوليا» للتعامل مع 

الجرائم الإلكترونية. 
وكان مصـدر مسـؤول فـي المركـز الوطنـي للأمن 
الإلكترونـي فـي وزارة الداخليـة قد أوضـح أن عددا 
مـن المواقـع الحكوميـة الإلكترونيـة فـي السـعودية 
ومن بينهـا موقع بوابـة وزارة الداخلية الإلكترونية 
تعرضت خـلال الأيـام الماضيـة لهجمـات إلكترونية 

منسقة ومتزامنة. 
وأفـاد بـأن الجهـات المختصة فـي المركـز الوطني 
للأمـن الإلكتروني باشـرت مهامهـا للتحقيق في ذلك 
واتخـاذ الإجـراءات الضروريـة واللازمـة للتعامـل 

مـع تلك الهجمـات الإلكترونيـة التخريبيـة والتقليل 
مـن تأثيرها على الخدمات الإلكترونيـة التي توفرها 

الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.
من جهـة اخـرى تضاعـف السـلطات السـعودية 
تحذيراتهـا مـن «التغريـر بالشـبان» خشـية تكـرار 
تجربة العائدين من افغانسـتان والعراق، اثر تقارير 
حـول شـبان يقاتلون في سـوريا حيث تعلـن مواقع 

التواصل الاجتماعي مقتل العديد منهم.
وقـد طالـب الملـك عبدالله بـن عبدالعزيـز مؤخرا 

بتغليظ الاحكام بمن «يغررون بالشباب». 
وقـال «سـمعت مـع الاسـف ان هنـاك اشـخاصا 
يلتقون بالشباب ويغررون بهم، وهذا الامر يجب ان 
يكون الحكم فيه ليس السـجن فقـط (...) لقد غرروا 

باطفالنا، فمنهم من قتل ومنهم من حبس». 
ولـم يوضح الجهـة او الدولـة التي قصدهـا، لكن 
مراقبين تحدثوا عن شـبان سـعوديين يتوجهون الى 

سوريا للقتال هناك . 
بدورهـا، تقدر مصـادر دبلوماسـية غربيـة أعداد 
الجهـاد»  «ارض  فـي  يقاتلـون  الذيـن  السـعوديين 

الجديدة في سوريا بما لا يقل عن اربعة الاف. 
وتتضمـن مواقـع التواصـل الاجتماعـي صفحات 
كثيرة لكتائب والوية منضوية في «الجيش السوري 
الحر» واخـرى موالية ل»جبهة النصـرة» تنعي فيها 

قتلاها منذ بداية الاقتتال في سوريا. 
وهناك مئـات الصفحات الخاصـة ب»الجهاد» في 
سـوريا يتضمن بضعها نعي «شـهداء» سـعوديين لا 
يتجـاوز عددهم الثلاثين باسـماء صريحـة او اخرى 
مسـتعارة.  اما المنابر الدعويـة في المملكة وخصوصا 

تلـك التـي تتبع المنهج السـروري (نسـبة الـى المفكر 
الاسـلامي السـوري احمد سـرور) فانهـا تعمل على 
التعبئة غير المباشـرة من خلال قصص وحكايات عن 
«ملائكة تقاتل في بلاد الشام» وان الحرب هناك «ضد 
اهل السـنة».  وهناك ايضا مقاطع فيديو لسـعوديين 
لقـوا مصرعهم في سـوريا مثل احمـد الصقري الذي 
قتل في حلب قبل فترة في حين يعرض يويتوب صور 
محمد سالم الحربي لحظة تشييعه واخر لشاب يافع 

يدعى بندر لحظة مقتله. 
وتتضمن مقاطع اخرى لقطات لمجموعات سعودية 

تقاتل في سوريا. 
من جهته، يقول خبير الحركات الاسلامية ستيفان 
لاكروا ان «القرار الرسمي للسلطات والمفتي بالنسبة 
للجهاد في العراق لم يمنع مئات الشـبان من التوجه 
الـى هناك العـام 2003، واليوم يواجهون الاشـكالية 
ذاتهـا حيـال سـوريا فهـم لا يشـجعون علـى القتال 

هناك». 
واضاف «اعلنت السلطات ان من يريد دعم القضية 
السـورية بامكانه تقديم التبرعات التي يجب ان تمر 
عبـر منظمـات اهلية. لكـن فـي الواقع، فان السـلطة 
ليس لديها امكانية مراقبة الشبكات المالية التي تنقل 

الاموال الى مجموعات جهادية تقاتل في سوريا». 
بدوره، يحذر مفتي عام المملكة الشـيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ من الدعوة الى الجهاد في «الدول المنكوبة» 
معتبرا انه «باب للتهلكة»، خصوصا في ظل الانفلات 
الذي تشهده التنظيمات المسلحة التي «لا تقاتل تحت 

راية واحدة». 
وقـال «لا يعـد هـذا جهـادا، اذ لا يعلـم المـرء تحت 

اي لـواء ينخـرط، ما يوقع الشـباب في فـخ واهداف 
الاعداء» مشـيرا الى ان الجهاد مـن دون موافقة ولي 
الامـر يدخـل ضمن مفهـوم «الجاهليـة».  واضاف ان 
«التنظيمـات المسـلحة لا تقاتل تحت رايـة، والذهاب 

الى بعض الدول المنكوبة باب للتهلكة». 
يذكر ان المملكة تعرضت لهجمات دامية بين العامين 
2003 و 2006 قضى خلالها العشرات ضمنهم عددا من 

الاجانب ارتكبها العائدون من العراق. 
وتنظـر محكمـة مختصـة بالارهـاب فـي قضايـا 
الاسـلاميين  الاف  تضـم  التـي  الخلايـا  عشـرات 

المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011. 
بـدوره، يقـول المحلـل جمـال خاشـقجي لفرانس 
بـرس ان الاعـداد المتداولـة حول السـعوديين الذين 

يشاركون في القتال في سوريا «مبالغ فيها». 
واوضـح «حتـى فـي افغانسـتان، لم تكـن الدولة 
تشـجع الشـبان الذين توجهوا الى هناك تحت ستار 

العمل الانساني، وكذلك الامر بالنسبة للعراق». 
في المقابل، قال مسؤول امني عراقي رفيع المستوى 
«كانـت هناك اعـداد كبيرة مـن المقاتلين السـعوديين 
تاتي الى العراق، لكن بعد العمليات للقوات الامريكية 

والحكومية بدأت اعدادهم تقل». 
وتابـع رافضـا ذكـر اسـمه ان «غالبيـة المقاتلـين 
السـعوديين كانوا متشـددين بشـكل كبير، واظهرت 
جعلتهـم  ارسـلتهم  التـي  الجهـات  ان  التحقيقـات 
مـن  تؤجـج  حماسـية  فيديـو  مقاطـع  يشـاهدون 
مشـاعرهم»، مشـيرا الى ان «معظهم تم اسـتخدامهم 

كانتحاريين». 
وقـد اعلن المتحـدث الامني باسـم وزارة الداخلية 

اللواء منصور التركي الشـهر الماضي ردا على سـؤال 
حول اعداد السعوديين الذين يقاتلون في سوريا «لا 

اعتقد انها كبيرة». 
وكان التركـي اعلن فـي 24 اذار/مارس ان الوزارة 
«سـتحقق مع مـن تثبـت نيتهـم الذهاب الى سـوريا 
بهدف القتال وستمنعهم من السفر» كما انها «ستعتقل 

من ذهب الى هناك فور عودته الى السعودية». 

كمـا كان اللواء سـعيد البيشـي مدير مركـز الامير 
محمـد بن نايف للمناصحة والرعاية صرح من جهته 
«قمنـا بمناصحـة الذيـن ارادوا التوجه الى سـوريا 

داخل دور التوقيف وخارجها». 
واضـاف «في بعـض الاحيان، يتصل احـد اولياء 
الامـور لابلاغنـا بـان ابنه يريـد الذهاب الى سـوريا 

وليسالنا عن الموقف الشرعي حيال ذلك». 

السعودية ستتعامل مع الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها بالإجراءات الدولية
وتضاعف التحذير من «الجهاد» في سورية خشية تكرار تجربتي افغانستان والعراق

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المتحدث الامني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي

■ الرياض ـ يو بي اي: يبدأ ولى العهد السعودي الأمير 
سـلمان بـن عبدالعزيز الثلاثـاء المقبل زيارة رسـمية إلى 
تركيا، تـدوم يومين، يلتقي خلالها مع عدد من المسـؤولين 
الأتـراك في مقدمتهـم رئيس الوزراء رجـب طيب اورغان 
لبحـث الأوضـاع في سـوريا بالإضافة إلى الملـف النووي 

الإيراني. 
وقالـت صحيفة «الجزيـرة اونلاين» السـعودية امس 
أن «هـذه الزيارة تأتى في توقيتها وتزامنها مع التطورات 
المتسـارعة والخطيرة فـي المنطقة، لتعطى إشـارات مهمة 
لما هـو منتظر ومتوقع من نتائج لهـذه الزيارة التاريخية، 
إذ سـتكون علـى جـدول المباحثـات الكثيـر مـن القضايـا 
والموضوعـات ذات الاهتمام المشـترك، وسـتمثل نتائجها 
- ربمـا - حـلا لكثير من المشـكلات العالقة على مسـتوى 

منطقة الشرق الأوسط».
واضافـت ان الجانبين السـعودي والتركي سـيبحثان 
أيضـا» الى جنـب الملف السـوري، ملـف المفاعـل النووي 
الفلسطينية،ومشـاريع الاسـتيطان  الإيرانـي والقضيـة 
فـى  المحتلة،ولاسـيما  الفلسـطينية  للأراضـي  والتهويـد 
القـدس المحتلـة والانتهـاكات والمخاطر التـي يتعرض لها 
المسـجد الأقصى، وغيرهـا من الموضوعـات ذات الاهتمام 

المشترك».
وشـهدت العلاقـات السـعودية التركيـة تطـورا علـى 
أصعـدة متنوعـة بوتيـرة متسـارعة،ولعبت الاتصـالات 
والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي 

ازداد معدلهـا بمـرور الوقـت، والزيـارات المتكـررة علـى 
المسـتوى الوزاري دورا كبيرا فـي تعزيز وتنويع التعاون 

بين الجانبين.
كما يتعاون البلدان بصورة وثيقة فيما يخص المنتديات 
الدوليـة، مثـل الأمم المتحـدة ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي 

وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وهناك منتدى تركي عربي في إطار الجامعة العربية،كما 
أن هنـاك اتفاقية خاصة بين تركيـا ودول مجلس التعاون 
الخليجـي، بالإضافة إلـى أن الدولتـين تتمتعان بعضوية 
مجموعـة العشـرين التـي تعد أكبـر تجمع اقتصـادي فى 

العالم.
ووصـل التبـادل التجـاري بـين البلديـن إلـى قرابـة 8 
مليـارات دولار، وتبلـغ الصـادرات التركيـة إلـى المملكـة 
بحـدود 3ر3 مليـارات دولار، أمـا الصـادرات السـعودية 
إلـى تركيا فهـي بحدود 8ر4 مليـارات دولار، وخلال العام 
الأخير ازداد حجـم التبادل التجاري بـين الدولتين بقيمة 
مليـار دولار.. وبلغ عدد الشـركات السـعودية فـى تركيا 
350 شـركة فاقـت اسـتثماراتها 6ر1 مليـار دولار، مقابـل 
938 مليـون دولار حصة الشـركات التركية فـى الاقتصاد 

السعودي.
ونظمت المملكة قبل شـهرين المنتدى السـعودي التركي 
والـذي حضـره أكثر مـن 100 رجـل أعمال تركـي يمثلون 
قطاعات اقتصادية مختلفة، تم خلالها اسـتعراض العديد 

من آفاق وفرص الاستثمار والتعاون المشترك.

ولي العهد السعودي يزور تركيا الثلاثاء
■ الكويـت ـ د ب ا: أكد مقرر اللجنة 
الاستشـارية العليا فـي وزارة الدولة 
لشؤون الشـباب في الكويت الدكتور 
فـواز الحصينان إهتمـام بلاده الكبير 
بالشـباب لانهـم يمثلـون 65 بالمئة من 
المجتمع، مشـددا على أن انشاء وزارة 
للشـباب فـي الكويـت عمـل يحسـب 

للقيادة السياسية. 
وقـال الحصينـان لوكالـة الأنبـاء 
إن  الاحـد  امـس  أ)  ب.  (د.  الألمانيـة 
الشـباب  لشـؤون  الدولـة  وزارة 
الكويتيـة هي مظلة حكوميـة قانونية 
لرعايـة الشـباب فـي الكويـت، لافتـا 
إلى أن تركيـز الوزارة سـينصب على 
وجـود اسـتراتيجية وطنية للشـباب 
الحكوميـة  المؤسسـات  علـى  تعمـم 
والخاصـة بالإضافـة إلـى مؤسسـات 

المجتمع المدني . 
وشدد على أن الرعاية الشبابية هي 
مسـتقبل المنطقة، لأن الدراسات تؤكد 
أن القطاع الأكبر في عالمنا العربي وفي 
مجتمعنا الكويتي من الشباب باعتبار 

أنهم يمثلون 65 بالمئة من المجتمع. 

وأشـار الحصينـان إلى أن إنشـاء 
عمـل  الكويـت  فـي  للشـباب  وزارة 
يحسب للقيادة السياسية، ويدل على 
اهتمامهـا برعايـة الشـباب والحرص 
والنهـوض  تطلعاتهـم  تحقيـق  علـى 
بالبلـد من خلالهـم، موضحا أن العمل 
الآن قائم على إعادة هيكلة الاسـتثمار 
فـي العنصـر البشـري والاهتمـام به 
بدايـة من النـشء باسـتغلال طاقات 
الجيـد  التعليـم  وتوفيـر  المراهقـة 
المناسـبة،  العمـل  فـرص  وبالتالـي 
وتمكينهم ليكونوا قادة في المستقبل. 

العمـل  أصـول  أهـم  إن  وقـال 
الديمقراطـي فـي العالـم ترتكـز علـى 
ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توفير 
تعليم متميز، ورعاية صحية متكاملة، 
وفـرص عمـل مناسـبة، لافتـا إلـى أن 
هذه الأسـس الثلاثـة هي التـي تمكن 
الدول من النهوض علميا واقتصاديا، 
الحقيقيـة  للديمقراطيـة  وترسـخ 
التي تضـاف إلـى قضيـة الانتخابات 
تختـزل  ولا  التصويـت  وعمليـات 
الصنـدوق  قضيـة  فـي  الديمقراطيـة 

الانتخابـي.  وأوضـح أن العمل داخل 
وزارة الشباب له رؤية محددة تعتمد 
على بناء شباب كويتي متمسك بالقيم 
الأصيلة ومبدع ومشـارك فـي التنمية 
انطـلاق  أن  إلـى  مشـيرا  المسـتدامة، 
الوزارة سـيعيقه بعـض الأمور المالية 
البيروقراطيـة  بسـبب  والإداريـة 

الموجودة في الدولة. 
القائمـين علـى  أن هـدف  وأضـاف 
مؤسسـة  هيكلـة  هـو  الآن  الـوزارة 
حكوميـة تمثـل نموذجـا يحتـذى بـه 
داخـل الدولـة، حتـى تنطلـق للهدف 
الذي تريده وتسـاهم بشـكل مباشـر 
وغير مباشـر فـي رفع مسـتوى الآداء 

الوظيفي بكل أجهزة الدولة. 
تحقيـق  أن  الحصينـان  وأكـد 
استراتيجية الوزارة بدأ بوضع الإطار 
الأول لعملهـا، وذلـك بعمـل شـراكات 
مـع الـوزارات المعنيـة بالشـباب مثل 
إلـى  والأوقـاف،  والتربيـة  الصحـة 
جانب المنظمات المعنية بالشـباب مثل 
الاتحـادات الطلابية وغيرهـا، لتعمل 
هـذه الجهات معـا في تحقيـق أهداف 

الوزارة بشكل مشترك وتكاملي، مبينا 
أن هذه المشـاركة الهـدف منها تحقيق 
أهـداف متميـزة وحقيقيـة فـي أوقات 
قصيرة عبر تضافر جهود المؤسسـات 

المشاركة. 
حرصـت  الـوزارة  أن  إلـى  وأشـار 
منذ اليوم الأول على دعم المشـروعات 
مشـروع  مثـل  الموجـودة  الشـبابية 
«كويتـي وأفتخر» إلـى جانب محاولة 
خلق مشـروعات خاصة تفيد الشباب 
مثل فتح ملاعب كرة القدم في المدارس 
وتجهيزهـا بكل ما تحتاجه من إضاءة 

وتأمين كامل وإدارات خاصة بها. 
وقال الحصينان إن مشروع الملاعب 
سينطلق على شكل حملة وطنية لفتح 
أكثر من 121 مدرسـة للعـب كرة القدم 
فيهـا، لافتا إلى أن كل مدرسـة تحتوي 
على ثلاثـة ملاعب ما يعني أنه سـيتم 
فتـح أكثر مـن 350 ملعب كـرة قدم في 

المدارس خلال هذه الحملة. 
مـن  الهـدف  أن  الحصينـان  وبـين 
هـذه الحملة ليس فقط لعب كرة القدم 
وإنما يسـعى إلى القضاء على مشاكل 

السمنة التي أصابت المجتمع، والقضاء 
على الأمراض النفسـية بالقضاء على 
العزلة والإنطوائية، إلى جانب غرس 
القيـم الأخلاقية داخل الشـباب وقيم 
العمـل وغيرها من القيم المهمة، وخلق 
بيئة حاضنة تجمع الشـباب في مكان 
واحد لتتمكـن الدولة من إيصال القيم 
السـابقة إلى هؤلاء الشباب من خلال 

هذه البيئة. 
ولفـت إلـى انـه تم فتـح أكثـر مـن 
36 مدرسـة حتـى الآن فـي إطـار هـذا 
المشـروع، وأن العمل في هذه المدارس 
يبدأ من الساعة الرابعة وحتى الثانية 
عشـر مسـاء علـى فترتين، مؤكـدا في 
الوقت ذاته على أنه سيتم فتح مدارس 
للنسـاء بالتوازي مع مدارس الذكور.  
وبـين الحصينان أن ميزانيـة الوزارة 
تـدرس فـي الوقـت الحالـي بمجلـس 
الأمة وما زالت متعسرة داخل المجلس 
لعـدم إلمـام الأعضـاء بعمل الـوزارة، 
مشـيرا إلـى أن قضيـة الميزانيـة هـي 
المعـوق الأول لعمل الوزارة في الفترة 

الحالية. 

مسؤول كويتي: إهتمام كبير بالشباب لانهم يمثلون 65 بالمئة من المجتمع 

■ كابول ـ وكالات: قتل عشـرة شرطيين الاحد 
في افغانسـتان فـي موجة هجمات جديدة شـنها 

متمردو طالبان كما افادت مصادر رسمية.
وفـي ولايـة غزنـة جنـوب غـرب كابول، شـن 
عناصـر طالبـان هجومـين متزامنـين تقريبا ضد 
حاجزين للشـرطة المحلية ما ادى الى مقتل سـتة 
شـرطيين واصابة اربعة اخرين بجـروح كما قال 
صاحـب خـان الهـام قائد اقليـم موقـر حيث وقع 

الهجوم الذي تبنته طالبان. 
والشـرطة المحلية شـكلتها في 2010 قوة حلف 
شـمال الاطلسـي لمكافحـة طالبـان، علـى غـرار 
الميليشـيات التي شـكلها الامريكيون فـي العراق 

لمكافحة القاعدة. 
اربعـة  قتـل  (شـرق)  ننغارهـار  ولايـة  وفـي 
شـرطيين مكلفين مراقبة الحدود مع باكسـتان في 
انفجار قنبلة يدوية الصنـع عند مرور آليتهم كما 
اعلن الناطق باسم حاكم الولاية احمد ضياء عبد 

الضائي. 
ومنذ مطلع الشـهر وبداية «هجومها الربيعي» 
كثفت طالبان هجماتها الدموية ضد القوة الدولية 
والافغانية التي تطال في غالب الاحيان المدنيين. 
بسـيارتين  هجـوم  خلـف  الجمعـة  ومسـاء 

مفخختـين اسـتهدف قافلة للشـرطة فـي قندهار، 
المعقـل التاريخـي لطالبـان فـي الجنوب، تسـعة 

قتلى غالبيتهم من المدنيين وستين جريحا. 
ومن المفترض ان يغادر القسم الاكبر من القوة 
الدولية لحلف الاطلسي التي تعد مئة الف عنصر، 

افغانستان في نهاية 2014. 
الى ذلك قـال مسـؤولون إن الرئيس الأفغاني 
حامد كرزاي يعتزم بحث صفقات سـلاح محتملة 
مـع مسـؤولين هنود خـلال رحلـة إلـى نيودلهي 
هـذا الأسـبوع في وقـت تتصاعـد فيـه التوترات 
بشـدة على الحـدود الأفغانية المتنـازع عليها مع 

باكستان.
ومـن المرجح أن يثير تقرب كابول من نيودلهي 
غضـب اسـلام ابـاد حيـث تعـد حكومـة جديـدة 
بقيـادة نواز شـريف التي مـن المتوقـع أن تتولى 

إدارة البلاد قريبا بتحسين العلاقات مع الهند.
وقـال أيمـل فيظـي المتحدث باسـم كـرزاي إن 
الزعيـم الأفغانـي سـيبحث التصعيـد علـى خط 
ديوراند وهي الحدود بين أفغانسـتان وباكستان 
والتـي تعود إلـى عهـد الاحتـلال البريطاني إلى 

جانب سبل تقوية المؤسسات الامنية الأفغانية.
وقال فيظي «وافقت أفغانستان بالفعل ووقعت 

على اتفـاق اسـتراتيجي مع الهند واسـتنادا إلى 
هـذا الاتفاق تسـاعد الهنـد أفغانسـتان على عدة 

جبهات بما في ذلك القطاع العسكري.»
وأضـاف «من اجل تقوية قوات الأمن الأفغانية 
سـنطلب من الهند مسـاعدتنا لسـد الاحتياجات 

والنواقص العسكرية.»
وتـدرب الهند عددا محدودا من ضباط الجيش 
الأفغانـي لسـنوات فـي مؤسسـاتها العسـكرية 
لكنها لـم تقدم مسـاعدة كبيرة في صورة سـلاح 

باستثناء بعض المركبات.
وفي عـام 2011 وقعت نيودلهي اتفاق شـراكة 
اسـتراتيجي مع كابول مما أتاح للجانبين توسيع 
التدريـب فـي الوقـت الـذي تتأهـب فيـه القوات 
القـوات  مـن  الأمنـي  الوضـع  لتولـي  الأفغانيـة 

الأجنبية في نهاية عام 2014.
وقـال متحدث باسـم وزارة الخارجية الهندية 
إن تعـاون نيودلهـي مـع أفغانسـتان تركـز على 
مشاريع التنمية لكن الجانب الأمني مهم أيضا في 

ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف سيد اكبر الدين «بينما نسعى جاهدين 
لتحقيـق رؤيـة تمكـن أفغانسـتان مـن النهوض 
اقتصاديـا... فليس لدينـا أي قناعات خاطئة بأن 

بإمكاننا تجاهل القضايا السياسية والأمنية التي 
تحول دون تحقيق تلك الرؤية.»

ومضـى يقـول إن أفضـل طـرق بحـث مسـألة 
تزويـد القوات الأفغانية بالمعـدات هي عبر اتفاق 
سـيعقد  اجتماعـا  وإن  الاسـتراتيجية  الشـراكة 
في وقـت لاحق من العام الجـاري لبحث القضايا 

الأمنية والسياسية.
شـراكة  عقـد  اقترحـت  باكسـتان  وكانـت 
اسـتراتيجية مع أفغانسـتان وعرضـت التدريب 
العسـكري علـى الجيـش الأفغاني الوطنـي لكن 

كابول قابلت الاقتراح بفتور.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الجاري اشـتبك 
حـرس حـدود مـن البلديـن عنـد خـط ديورانـد 
المتنازع عليـه. ويتبادل البلدان الاتهامات بإيواء 

جماعات متشددة.
وقالـت أفغانسـتان إن شـرطيا قتـل واتهمـت 
باكسـتان باسـتخدم المدفعية الثقيلة والدبابات 
بشـرق  ننكرهـار  إقليـم  بامتـداد  القتـال  خـلال 
أفغانسـتان. وأضافت أن عددا مـن نقاط الحدود 

الأفغانية دمرت.
بينما قالت باكستان إن الاشتباكات نتجت عن 

ممارسات أفغانية حدثت دون مبرر. 

كرزاي يسعى لمساعدات عسكرية هندية وسط توترات مع باكستان 
ومقتل عشرة شرطيين في موجة هجمات جديدة في افغانستان

■ لندن ـ يو بي اي: موّلت وزارة الخارجية البريطانية 
دراسـات اسـتقصائية فـي باكسـتان للتحقيـق فـي آثار 
الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة بالطائرت من دون 

طيار.
وقالـت صحيفـة أوبزرفـر امـس الاحـد أن بريطانيـا 
اضطرت للاعتراف بتمويل الدراسـات في المناطق القبلية 
الباكسـتانية الخاضعة للادارة الاتحادية، والتي كشـفت 
بـأن هجمـات الطائـرات الامريكيـة بـدون طيـار تسـبب 

استياءً عميقاً بين أوساط السكان المحليين. 
واضافـت أن وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا، ألسـتير بيرت، أكد في معرض 
رده علـى سـؤال برلمانـي فـي مجلـس العمـوم (البرلمان) 
أن  اظهـرت  اسـتقصائية  دراسـات  دعمـت  وزارتـه  أن 
نسـبة الأشـخاص المسـتطلعة آرائهم في المناطـق القبلية 
الباكسـتانية الذيـن يعتقدون أن غـارات الطائرات بدون 
طيـار غير مبررة أبداً، ارتفعت من 59٪ في عام 2010 إلى 
63٪ في عام 2011. واشـارت الصحيفـة إلى أن هذه هي 
المـرة الأولى التي تكشـف فيهـا الحكومـة البريطانية عن 
قيامها باجراء دراسات استقصائية حول حملة الطائرات 
بدون طيار لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي 
آي إيه) في باكستان، بعد أن كان مسؤولوها كرروا سابقاً 
بأن هجمات هذه الطائرات هي مسـألة «تخص واشـنطن 

واسلام أباد».
وذكـرت أن هناك مزاعم بأن الحكومة البريطانية كانت 
متواطئة في هجمات الطائرات بدون طيار في باكسـتان، 
الأمـن  وكالات  مـع  اسـتخباراتية  معلومـات  وتبادلـت 

الامريكية لمساعدتها في تحديد الأهداف المطلوبة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المديـرة القانونية فـي منظمة 
حقـوق  عـن  المدافعـة  البريطانيـة  الخيريـة  (ربريـف) 
الإنسـان، كات كريـغ، قولها إن المملكـة المتحدة «لا تحتاج 
إلى اجراء دراسات استقصائية لتحديد ما إذا كانت حملة 
من القتل غير المشـروع خاطئة، غير أن دراساتها الأخيرة 
وجـدت أن حملـة الطائـرات بدون طيـار في باكسـتان لا 

تحظى بشعبية وعلى نحو متزايد».
واضافت كريغ «يتعين على وزراء الحكومة البريطانية 
الكشف عن الدور الذي تلعبه استخبارات المملكة المتحدة 
في دعـم هجمات الطائرات من دون طيار، ووضع حد لها، 

والضغط على الولايات المتحدة لوقفها».
وكان تقرير اصدره مكتب الصحافة الاسـتقصائية افاد 
بأن 3461 شخصاً، من بينهم 891 مدنياً، قُتلوا في هجمات 
الطائـرات بـدون طيار التي شـنتها وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سي آي إيه) في باكستان خلال الفترة 
من 2004 إلى 2013، وتم تنفيذ الغالبية العظمى منها خلال 

ادارة الرئيس باراك أوباما.

بريطانيا موّلت دراسات في باكستان حول
آثار هجمات الطائرات الامريكية بدون طيار 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي 
امس الاحد أن 46٪ من الناخبين البريطانيين يؤيدون 

انسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ووجد الاسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسـة (آي سي 
إم) لصحيفـة صندي تليغراف، أن 30٪ من الناخبين 
الاتحـاد  فـي  بلادهـم  بقـاء  يريـدون  البريطانيـين 
الأوروبـي، بعـد اعـلان حكومتهـم الائتلافيـة اجـراء 

استفتاء بهذا الشأن عام 2017.
وقـال إن 44٪ من الناخبـين البريطانيين يريدون 
اجراء استفتاء فوري على عضوية بلادهم في الاتحاد 
الأوروبي، فيما ابدى 29٪ منهم استعدادهم للانتظار 
حتـى العام 2017، الـذي يمثّل الخيـار المفضّل لرئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون لاجراء الاستفتاء.
واضـاف أن زعيم حـزب المحافظين رئيـس الوزراء 
كاميـرون احتل المرتبة الأول كالسياسـي الأكثر وثوقا 
للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن بريطانيا، 
وحصل على أصوات 31٪ من الناخبين البريطانيين.

واشـار الاسـتطلاع إلـى أن زعيم حزب الاسـتقلال 

المناهـض للاتحـاد الأوروبـي، نايجـل فـراج، حلّ في 
المرتبـة الثانيـة بحصولـه علـى أصـوات 18٪ مـن 
العمـال  حـزب  زعيـم  تـلاه  البريطانيـين،  الناخبـين 
المعـارض، إد ميليبانـد فـي المرتبـة الثالثـة برصيـد 

مشابه.
وقـال إن زعيم حزب الديمقراطيـين الأحرار ونائب 
رئيـس الـوزراء، نـك كليـغ، حـل فـي المرتبـة الرابعة 
والأخيرة وحصل على 4٪ فقط من أصوات الناخبين 

البريطانيين.
البريطانيـين  الناخبـين  أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
توقعـوا فوز حـزب العمال المعـارض فـي الانتخابات 
العامـة المقبلـة المقـررة عـام 2015 بفـارق ضئيل على 

حزب المحافظين.
ومنح الاسـتطلاع حـزب العمـال 32٪ من أصوات 
 ،٪29 المحافظـين  وحـزب  البريطانيـين،  الناخبـين 
حـزب  الائتلافيـة  الحكومـة  فـي  الأصغـر  وشـريكه 
الاسـتقلال  وحـزب   ،٪16 الأحـرار  الديمقراطيـين 
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46٪ من الناخبين البريطانيين
يؤيدون انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا وزيـر الخارجية 
الإيرانـي علي أكبـر صالحي امس الاحـد الأفغان 
إلـى دخـول إيران بصـورة قانونية، بعد أسـبوع 
مـن حادثة إطـلاق نار علـى مواطنـين أفغان على 

الحدود المشتركة بين البلدين. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة (مهـر) عـن 
صالحـي قولـه خـلال اسـتقباله رئيس السـلطة 
القضائيـة فـي أفغانسـتان عبـد السـلام عظيمي 
إنه من الضـروري والمهم حفظ الأمـن في المناطق 
الحدودية بين البلدين، داعيـاً الحكومة الأفغانية 
إلى «الحد من التسـلل غير الشـرعي على الحدود 
المشـتركة والعمـل علـى تأطيـر دخـول الجاليـة 
الأفغانيـة إلـى إيـران بأطـر قانونية عبـر إصدار 

جوازات سفر لمواطنيها».
وأضـاف أن إيران سـتعمل بدورها على تنظيم 
وضـع الجاليـة الأفغانيـة وإصدار تأشـيرات من 
أجل تفعيـل وتنظيم هذا الملف، معتبـراً أن تواجد 
الجاليـة الأفغانيـة في إيـران يعـزز العلاقات بين 

البلدين.
وشـدد وزير الخارجية الإيرانـي على ضرورة 
تفعيل الاتفاقيـات الموقعة بين البلديـن وإدخالها 
حيـز التنفيذ، معرباً عن أمله بأن تشـهد العلاقات 
بين إيران وأفغانسـتان مزيداً مـن التطور في ظل 

اتفاقية التعاون الشاملة الموقعة بين البلدين. 
مـن جهتـه أكـد عظيمـي علـى ضـرورة تنظيم 
إيـران،  علـى  الأفغانيـة  الجاليـة  تـردد  عمليـة 
مطالبـاً الحكومة الإيرانية بتسـهيل عملية إصدار 
تأشـيرات الدخـول إلـى أراضيها بغـرض خفض 

منسوب التسلل غير الشرعي للأفغان. 
حـرس  إن  قالـوا  أفغـان  مسـؤولون  وكان 
الحـدود الإيراني أطلق النار ليل الجمعة السـبت 
في الأسـبوع الماضي على مجموعـة تضم أكثر من 
200 شخص حاولوا دخول الأراضي الإيرانية من 

منطقة لاش وا جواين في ولاية فرح الغربية. 
واسـتدعت أفغانسـتان، الأحد الماضي السفير 

الإيراني في كابول للاحتجاج على الحادث.

صالحي يدعو الافغان إلى دخول إيران بصورة 
قانونية بعد حادثة إطلاق نار على الحدود

■ الكويـت ـ ا ف ب: نـددت منظمـة غيـر حكومية 
امـس الاحـد بترحيـل السـلطات الكويتيـة اجانـب 
ارتكبـوا مخالفـات جسـيمة لقانـون المـرور داعيـة 

الحكومة الى التوقف عن هذه الممارسات «القمعية».
وذكـرت الجمعيـة الكويتيـة لحقوق الانسـان في 
بيـان ان «الاجـراءات القمعيـة ضـد الاجانـب (...) 

تنتهك المبادئ الاساسية لحقوق الانسان». 
ونقلـت صحيفـة الانبـاء الصـادرة السـبت عـن 
مسـؤول في وزارة الداخلية قوله ان 1258 اجنبيا تم 
ترحيلهم بسـبب ارتكابهم مخالفات جسـيمة لقانون 
المرور وذلك ضمن حملة بدأتها السـلطات قبل حوالي 

شهر. 
وطالبت الجمعية الكويتية وزارة الداخلية بوقف 
عمليـات الترحيـل واخضـاع المخالفـين للاجـراءات 

القضائية المعتادة. 
ومن هـذه المخالفات، قيـادة مركبة بـدون رخصة 
سـوق صادرة عن الادارة العامة للمرور واسـتخدام 
المركبة فـي غير الغـرض المخصص لهـا تحميل ركاب 

ووافدين ضبطوا يتجاوزون بشـكل متعمد الاشـارة 
الضوئية الحمراء. 

وتؤكـد السـلطات ان الذيـن تقـرر ابعادهـم تبين 
ارتكابهم لهذه المخالفات في السابق. 

وتـؤدي الحوادث المرورية الى مقتل 400 شـخص 
واصابـة الالاف بجـروح سـنويا فـي الكويـت حيث 
يعيش 3.8 مليون نسـمة يشكل الاجانب نسبة ٪68 

منهم تقريبا. 
يذكر ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى 
الرشـيدي اعلنت الشـهر الماضي ان السلطات تعتزم 
طرد مئة الف اجنبي سـنويا خلال السـنوات العشـر 
المقبلة من اجـل خفض عدد العمالة الاجنبية بحوالى 

مليون شخص. 
وينـص قانـون صدر قبـل عشـرة اعـوام على ان 
يكون الاجانب من حملة الشـهادات الجامعية براتب 
400 دينار كويتي (الف يورو) شـهريا مع اقامة لا تقل 
عـن سـنتين اذا ارادوا الحصول على رخصـة لقيادة 

السيارة.

تنديد بترحيل الكويت
 اجانب خالفوا قانون المرور
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المالكي يدعو الى إقامة صلاة موحدة بأحد
مساجد بغداد كل يوم جمعة تضم جميع الطوائف

الحوثيون يدينون اقتحام قوات امريكية 
لمنازل بمحافظة لحج جنوب اليمن 

دبلوماسيون أمريكيون يواجهون الخطر 
وفراق عائلاتهم في بعض البلاد العربية

الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء 
الماليزي الأسبق مهاتير محمد 

■ بغداد - يو بي اي: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي ممـا اعتبـره مخططـاً قديمـاً يـراد احياؤه لإشـعال 
الفتنة الطائفية من خلال استهداف المساجد ودعا الى صلاة 
موحـدة بأحد مسـاجد بغداد تضـم جميـع الطوائف وليس 

طائفة واحدة.
وقـال المالكي في بيان صادر عن مكتبـة الأحد، إن «الذين 
يسـتهدفون المسـاجد هم اعـداء السـنة والشـيعة على حد 
سـواء.. ويخططون لإشـعال الفتنة وهو مخطـط قديم يراد 
إحيـاؤه.. واناشـد علمـاء الديـن الأفاضل القيـام بواجبهم 
بنبذ الطائفية والفرقة والدعوة الى وحدة الصف». وأضاف 
أن «توجيهاته للأجهزة الأمنية بحماية جميع المساجد ودور 
العبادة واضحة ومشددة.. ولا تساهل مع اي تقصير في هذا 

المجال».
وأوضـح ان «الصـلاة الموحـدة يُفهـم منهـا انهـا تجمـع 
العراقيـين مـن السـنة والشـيعة وهـذا مانتمنـاه، فالصلاة 
الموحـدة الحقيقيـة يجـب ان تجمع المسـلمين بـكل طوائفهم 
في مسـجد واحد.. وأنا أدعـو الى إقامة صـلاة موحدة بهذا 
الشـكل فـي أحد مسـاجد بغـداد الكبيـرة وتسـتمر بصورة 

دائمة كل يوم جمعة».
يشـار الى ان مسـاجد وحسـينيات في عدة مـدن عراقية 
بينها بغداد شـهدت خلال الأيام الماضية تفجيرات بسيارات 

مفخخة وعبوات ناسـفة اسـفرت عن مقتل واصابة عشرات 
الأشخاص.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أدان الحوثيون الاحـد اقتحام 
قوات امريكية لمنازل بمحافظة لحج جنوب اليمن وترويعهم 
المدنيين من النسـاء والاطفال وصفوه بـ « السافر « وحذروا 

من ان يكون مصير اليمن مثل العراق وأفغانستان .
وقـال زعيـم « انصـار اللـه « عبد الملـك الحوثي فـي بيان 
وصلـت يوناتيـد بـرس انترناشـونال نسـخة منـه «ندين 
ونسـتنكر العـدوان الأمريكـي الغاشـم علـى أبنـاء (منطقة 
الحوطـة بمحافظة لحج) وما نتج عن ذلك من مداهمة منازل 
المواطنـين واقتحامها وترويع الآمنين من النسـاء والأطفال، 
فـي تدخـل سـافر وانتهاك صـارخ لسـيادة الوطـن وكرامة 

أبنائه».
واضـاف «إن هـذا العـدوان مـن قبـل القـوات الأمريكية 
المحتلة ونزولها بشكل مباشـر إلى بيوت ومناطق المواطنين 
يؤكـد لجميع أبناء شـعبنا أننا نعيش احتـلالاً حقيقا بكل ما 
تعنيه الكلمة عبر خطوات مرتبة تسـير بشعبنا إلى الجحيم 
وإلى المزيد من الجرائـم والانتهاكات على غرار ما حصل في 

أفغانستان والعراق «.
واسـتغرب زعيـم الحوثيـين « الصمـت المطبق لما يسـمى 
تجـاه  السياسـية  الأحـزاب  وبعـض  الوفـاق  بحكومـة 
التدخـلات الأمريكيـة المتزايـدة والتـي لم تتوقـف عند حد 
القصـف بطائـرات بـلا طيـار، واحتـلال مطـارات وإنشـاء 
قواعد عسكرية وهيمنة سياسية واستخباراتية، بل إلى حد 
النزول المباشر للعدوان على المواطنين كما حدث مؤخراً «في 

(محافظة لحج).
ودعا الشـعب اليمني « وكافة القوى السياسية لأن يكون 

لها الموقف الوطني والمسـؤول تجـاه هذه الخطوة الخطيرة 
التي تأتي في سياق الاحتلال الأمريكي المباشر وأخذ العبرة 
مما حصل في العراق وأفغانستان وكل البلدان التي إحتلتها 
الولايات المتحدة الأمريكية وأذلت شعوبها ونهبت ثرواتها.

ولفت إلـى أن التدخلات الأمريكية» تعـد جريمة بحق كل 
مواطـن يمنـي ولا مبـرر لها تحـت أي عنـوان، وأن التعاون 
مـع المحتـل الأمريكـي تعـد خيانـة وطنيـة كبـرى لا يغفرها 

التاريخ».
وكانـت وكالة خبر المسـتقلة افـادت بانه انتشـر عدد من 
جنـود المارينـز الأميركيـين، الاثنـين الماضي ، وسـط مدينة 
الحوطـة عاصمة محافظة لحـج في جنوب البـلاد، معززين 
يمنيـة،  أمنيـة  قـوات  ترافقهـم  مدرعـة  عسـكرية  بآليـات 
وتمركـزوا فـي المناطـق المجـاورة للمنطقـة التي تمـت فيها 
عمليـة اغتيال ثلاثة طيارين نهاية الأسـبوع الماضي على يد 

مسلحين مجهولين.
واشـارت الـى ان عددا مـن المارينـز تمركزوا فـي مداخل 
الشوارع المؤدية إلى منطقة حادث اغتيال الطيارين اليمنيين 
وقامـوا بعمليات تفتيـش للمركبات والمواطنـين ، كما قاموا 

بعمليات فحص وتصوير للمناطق المجاورة لمكان الحادث.
ويتمركـز فـي اليمـن المئـات مـن عناصـر المارينـز الذين 
وصلوا البـلاد عقب التظاهرات التي ادت إلى اقتحام سـور 
السفارة الاميركية بصنعاء للتنديد بالفيلم المسيء للرسول 
محمد ، واتخذت من فندق الشـيراتون في العاصمة صنعاء 
مقرا لها، حسـب تصريح لوزيـر الخارجية اليمنـي الدكتور 

ابو بكر القربي .

واشنطن ـ من سوزان كورنويل:

حين عـرض جناح تنظيـم القاعـدة باليمن مكافـأة لمن يأتي 
برأس زوجها علمت ماري فايرستاين بالأمر من صديقة اتصلت 

بها وقالت لها «لابد أن حالتك مزرية».
كان السـفير الأمريكـي جيرالـد فايرسـتاين علـى بعد آلاف 
الكيلومتـرات بالسـفارة الامريكيـة فـي صنعـاء دون زوجتـه 

وعائلته فيما يسمى تكليف «بلا مرافقة».
إنه واحد من اكثر من الف دبلوماسـي امريكي في هذه المهام 
بمواقع خطيرة بشتى انحاء العالم في إطار اتجاه يغير تعريف 

وظيفة الدبلوماسي.
بمرور الوقت تعلمـت زوجته التزام الهدوء حين يدق جرس 
الهاتف علـى غير انتظـار بمنزلهما خارج واشـنطن. على مدى 
خمـس سـنوات لم تقـم بنفـس الدولـة التـي يقيم بهـا زوجها 
الدبلوماسـي المتخصص في شـؤون الشـرق الأوسط وجنوب 

اسيا.
وبعد أن اقتحم مسـلحون السـفارة الأمريكيـة في اليمن في 
ايلول الماضي ودخلوا المبنى اتصل فايرستاين بزوجته ليبلغها 

أنه بخير.
كمـا اتصـل بها قبل ذلـك ببضع سـنوات حـين كان يعمل في 
اسـلام اباد بباكسـتان وانفجرت قنبلـة قرب مقـر إقامته. ولم 

يصب في ذلك الهجوم.
لكـن حـين أعلـن تنظيـم القاعدة فـي جزيـرة العـرب الذي 
يعتبـره مسـؤولون أمريكيـون اخطـر أجنحة التنظيـم مكافأة 
قدرهـا ثلاثـة كيلوغرامات من الذهب في ديسـمبر كانون الاول 
مقابل قتل فايرستاين كان هذا دور ماري لتتصل بزوجها. وقلل 

السفير من شأن الخطر.
وقالـت ماري في أول مقابلة لها مع وسـائل الإعلام منذ تلقي 
التهديـد «قال إنـه خبر قديم. إنهـم معرضون للخطـر دائما كما 

تعلم.»
وبعـد أن جـاء ضابط شـرطة الـى منزلهـا ليعطيهـا بطاقته 
ويبلغها بأن تتصل به ان احتاجت الى شيء قالت ماري «خفت 
حينـذاك.» وبـرزت المخاطر الجديـدة التي يواجههـا الموظفون 
الذيـن يعملـون بالخـارج فـي 11 سـبتمبر ايلـول الماضي حين 
اقتحم مسـلحون المقـر المؤقت للبعثـة الدبلوماسـية الامريكية 

ببنغازي في ليبيا ليقتلوا اربعة امريكيين منهم سـفير الولايات 
المتحدة في ليبيا كريس سـتيفنز. وقتل دبلوماسـيان امريكيان 

آخران في افغانستان في العام المنصرم.
ومـازال الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما يتعامـل مع الجدل 
المثـار حول هجوم بنغازي وقد دعا الكونغرس يوم الجمعة الى 
تمويل خطة اقترحها لتأمين السـفارات تكلفتهـا أربعة مليارات 

دولار.
وفي مراسـم تأبين أقيمت بوزارة الخارجية في وقت سـابق 
من الشهر الحالي قال نائب الرئيس جو بايدن إن الدبلوماسيين 
«يواجهـون مخاطر تفوق في بعض الأحيان تلك التي يخوضها 

الرجال والنساء من العسكريين.»
والـى جانـب سـتيفنز تم تكـريم باتريـك سـميث وتيـرون 
وودز وجلـين دوهيرتـي الذين قتلوا في بنغـازي الى جانب آن 
سميدينجهوف ورجائي سـعيد عبد الفتاح اللذين كانا يعملان 

بالخارج وقتلا في افغانستان عامي 2012 و2013.
وتقـول وزارة الخارجيـة إن هنـاك الآن نحـو 1100 موظف 
امريكـي يعملون بالخارج فـي مواقع دون مرافقـين او ان هناك 
قيـودا مفروضة علـى من يسـتطيعون مرافقتهم وهـو ما يعني 

عادة أنه يحظر اصطحاب الاطفال.
وتمثل هذه زيادة الى خمسـة امثال في أعداد الدبلوماسيين 
الامريكيـين الذيـن يعملـون دون مرافقـين على مدى السـنوات 

العشر الماضية.
بدأ التغيير «بزيادة المدنيين» في العراق وافغانسـتان وهما 
منطقتا حرب للمسـاعدة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. 

وهناك اكثر من 400 دبلوماسي بلا مرافقين في تلك الدول.
ثـم جاءت انتفاضـات الربيـع العربي التي بـدأت عام 2011 
لتضيـف الكثير مـن الدول المضطربـة الى القائمة التـي لا تريد 

وزارة الخارجية الامريكية أن ترسل اليها عائلات.
وتقـول وزارة الخارجيـة إن القائمـة المتغيـرة تشـمل الآن 
افغانسـتان والعـراق وباكسـتان واليمن وليبيـا وتونس الى 

جانب جنوب السودان.
وتضـم فئـة «الرفقة المحـدودة» سـفارات الولايـات المتحدة 
فـي الجزائـر والسـودان ولبنـان وكذلـك القنصليـة الامريكية 
بثالث اكبر مدينة بالمكسـيك مونتيري وهي مركز لأعمال العنف 

المرتبطة بتجارة المخدرات.

■ القاهرة  - د ب أ: أعلنت السـفارة الماليزية في مصر أن 
الرئيس محمد مرسـى اسـتقبل امس الأحد رئيـس الوزراء 
الماليزي الأسـبق مهاتيـر محمد الذي وصل إلـى القاهرة فى 

زيارة لمصر تستمر لمدة يومين. 
وكان في اسـتقبال مهاتير عند وصوله إلى مطار القاهرة 
مسـاء السـبت وزير الطيران المدني وائل المعداوي واشرف 
سـري مستشـار الرئيـس للشـؤون الاقتصاديـة والسـفير 

الماليزي لدى مصر. 
وذكر بيان صدر عن السفارة أن مهاتير محمد سيلقى كلمة 
افتتاحيـة أمام مؤتمـر «تلبية التطلعات في الـدول البازغة» 
والـذي ينظمه حـزب الحريـة والعدالة، الجناح السياسـي 

لجماعة الاخوان المسلمين في مصر. 
وأوضح البيان أن مهاتير محمد سـيجري مباحثات خلال 

الزيـارة مع العديد مـن الرموز السياسـية والاقتصادية في 
مصر. 

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مشروع 
النهضة لحزب الحرية والعدالة والذي تبناه الرئيس مرسى 
في برنامجه الرئاسـي مع توليه السلطة في حزيران/يونيو 

من العام الماضي. 
ومـن المقـرر أن يطلـق مهاتيـر محمـد خـلال زيارته لمصر 
برنامج صندوق «بيردانا» للسلام العالمي لمصر وقطاع غزة. 
يذكر أن مهاتير محمد يعد رئيس الوزراء الأول على مستوى 
الـدول الإسـلامية في طول فتـرة خدمته كرئيـس للحكومة 
حيـث تولى منصبه في الفترة مـن عام 1981 حتى عام 2003 
نقـل خلالها بلاده نقلة اقتصادية كبيـرة لتصبح واحدة من 

اهم الاقتصاديات على مستوى العالم. 

تفاقم أزمة  المسافرين العالقين على معبر رفح
قيادي في حماس يرفض الزج بالحركة في حادثة خطف الجنود المصريين 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

من المتوقع أن تتفاقم أزمة السـكان المحاصرين 
في قطاع غـزة حيث جاء إغـلاق ضباط مصريين 
معبر العوجا الذي تمر منه بضائع وسلع تجارية 
إلى القطاع، في وقت تتواصل فيه أزمة المسافرين 
الفلسـطينيين العالقين على الحدود لليوم الثالث 
علـى التوالي، بعد إغلاق معبـر رفح البري بدون 
تعليمات سيادية احتجاجا على خطف سبعة من 

الجنود في منطقة سيناء.
ورفضـت حركـة حمـاس التـي تحكـم القطاع 
الزج بها في الخلافات الناشبة بمصر، وبالأخص 
فـي عملية الخطف، وقال الدكتـور محمود الزهار 
منتقـدا «كل واحد طلق مراته صـارت (أصبحت) 

حماس مسؤولة عنها».
ورفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غـزة مجددا الزج باسـمها في أي أحـداث داخلية 
تـدور فـي مصـر، بمـا فـي ذلـك اتهامهـا بخطـف 

الجنود.
وقـال الدكتـور محمـود الزهـار القيـادي فـي 
الحركـة في تصريحـات تلفزيونيـة لقناة «دريم» 
المصريـة أن مـا يحـدث يعد «فوضـى خلاقة تدفع 
فيها إسـرائيل وأمريـكا، وفصائل فلسـطينية لها 
مصلحـة، ويدفـع بهـا هذا الإعـلام الـذي يحاول 
أخذ الناس في هذا الاتجاه»، قاصدا بذلك وسائل 

إعلام مصرية تتهم حماس.
المصريـين  الجنـود  خطـف  قضيـة  أن  وأكـد 
واضحـة، نافيـا أي علاقـة لحماس بهـا، وقال ان 

مصـر «تعرف مـن الذي خطـف الجنـود»، وتابع 
منتقدا بشـدة مرة أخرى الـزج بحماس «يا ناس 
أرحموا أنفسكم ستعرضون على الله يوم القيامة 

وسيحاسبكم على كل كلمة تقولوها».
وأشـار إلى أن حركـة حماس تتهم بكل شـيء 
يحدث فـي مصـر دون أن تكون لها علاقـة بذلك، 
وقـال «كل واحـد طلـق مراتـه صـارت حمـاس 
مسـؤولة عنهـا، كل واحد سـرق تعريفـة صارت 
حمـاس هـي مسـؤولة عنهـا»، ملمحـا بذلـك إلى 
إعـلام  وسـائل  قبـل  مـن  المتواصلـة  الاتهامـات 

مصرية للحركة.
وقال فـي ختـام تصريحاتـه «لماذا يكـون هذا 
الوعي القومي الـذي كان يدافع عن الأمة العربية 

وعن القضية الفلسطينية بالذات».
لحركـة  اتهامـات  عـدة  وجهـت  وأن  وسـبق 
حمـاس مـن قبـل وسـائل إعـلام مصريـة، منها 
إرسـال مقاتلين لحمايـة الرئيس محمد مرسـي، 
وكذلـك المشـاركة فـي قتـل 16 جنديـا وضابطـا 
مصريا في آب (أغسـطس) الماضي، لكن الحركة 
جهـة  أي  أن  وتؤكـد  الاتهامـات،  بشـدة  تنفـي 
مصرية رسـمية لم توجه لها أي تهـم، وتؤكد أن 
الهجوم عليها يأتي في سياق زجها في الخلافات 
الداخليـة المصرية، وضمـن الهجوم على جماعة 

الإخوان المسلمين.
إلـى ذلك، أغلق جنود مصريون يعملون بمعبر 
العوجا، هذا المعبر التجار الذي تمر منه البضائع 
مـن مصر إلـى إسـرائيل، ومنهـا إلى قطـاع غزة، 
وأعلنـوا وقف العمل والاسـتمرار فـي الاعتصام 
فـي  المختطفـين  السـبعة  زملائهـم  عـودة  لحـين 

سيناء.

ومن شـأن العمليـة أن تؤثر كثيرا على سـكان 
قطـاع غـزة المحاصريـن، الذيـن يعتمـدون علـى 
الكثيـر مـن البضائـع التـي تمـر مـن هـذا المعبـر 
التجاري، خاصة في ظل استمرار أزمة المسافرين 

العالقين على معبر رفح.
الفلسـطينيين  المسـافرين  مئـات  يـزال  فـلا 
يفترشـون الأرض أمـام بوابـة معبـر مـن الجهة 
المصريـة علـى أمـل أن يقـوم الضبـاط المصريون 

بإعادة فتحه من جديد.
وتفيـد الأنبـاء الـواردة مـن هنـاك أن هـؤلاء 
المسـافرين مصابون بحالات إعياء شديدة جراء 

الانتظار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ولم تفلـح الاتصالات التي أجراها مسـؤولون 
فـي حركـة حماس مـع آخريـن مصريين فـي دفع 
هـؤلاء الضباط لإعادة فتح المعبـر، خاصة وأنهم 
رفضـوا طلبا مـن وزيـر الداخلية المصـري محمد 

إبراهيم.
وبحسـب الأنبـاء فـإن المسـافرين يتجمعون 
فـي سـاعات النهار أمـام بوابة المعبـر، ويلجأون 
في سـاعات الليـل إلى فنادق فـي مدينة العريش 
لقضاء سـاعات الليل فيها، وذلك منذ أن تفاجأوا 

بإغلاق المعبر يوم الجمعة الماضية.
وكان هؤلاء المسـافرين وصلوا المعبر صبيحة 
يوم الجمعة بعد أن قطعوا مسـافة تصل لما يقارب 
الــ 500 كيلو متـر، من مدينـة القاهـرة، ليجدوه 

موصد أبوابه بسلاسل حديدية.
فـي  العاملـون  المصريـون  الضبـاط  ويقـول 
المعبر، والذيـن اتخذوا خطوة الإغـلاق، أنهم لن 
يعيدوا فتحه إلا عند الإفراج عن زملائهم السبعة 

المختطفين.

ونقـل عـن اللـواء سـيد عبـد الفتـاح حرحور 
محافظ شـمال سـيناء قوله انه جرى اتخاذ عدة 
إجراءات لاحتواء أزمة تكدس الفلسطينيين على 

بوابة المعبر.
وقرر اللواء حرحور نقل الفلسطينيين العالقين 
أمـام معبـر رفـح البـري إلـى المدينـة الشـبابية 
الدوليـة بالعريش لحـين إعادة فتـح المعبر وحل 

أزمة الجنود المختطفين بسيناء.
المسـتلزمات  كل  توفيـر  سـيتم  أنـه  وأوضـح 
والاحتياجـات للعالقين بما فيها الرعاية الصحية 

والأمنية.
ومعبـر رفـح البري هـو المنفذ الوحيد لسـكان 
قطاع غـزة المحاصر على العالم، بسـبب الحصار 

الإسرائيلي المفروض من ست سنوات.
وزارة  وكيـل  حمـد  غـازي  الدكتـور  وكان 
الخارجية في الحكومـة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس قـال ان الاتصالات لا زالت مسـتمرة على 
أعلى المسـتويات في مصر بشـأن فتـح معبر رفح 
البـري، وعـودة العالقـين هنـاك، وعبر عـن أمله 
بالتوصـل لحـل يقضـي بالإفـراج عـن الجنـود 
المصريـين المختطفـين فـي سـيناء، بأسـرع وقـت 

ممكن.
وأكد على مواصلـة الحكومة بغـزة إجراءاتها 
والأنفـاق  الحـدود  منطقـة  فـي  المكثفـة  الأمنيـة 

لتطويق أي تداعيات ميدانية وأمنية.
وقالت حكومة حماس انها عززت من إجراءاتها 
الأمنيـة على طول الحدود،عقـب حادثة الخطف، 
وأغلقـت أنفاقا تسـتخدم فـي حركة الأفـراد، لمنع 
نقـل الجنـود إلـى غـزة، بعـد أن أدانـت الحادثة 

ووصفتها بـ «العمل الجبان».

الشرطة المصرية تقبض على المتهمين 
بالتعدي على آثار جنوب الأقصر 

مصدر أمني مصري: صبرنا بدأ ينفد 
وخاطفو الجنود يدفعوننا للمواجهة 

■ الأقصر - د ب أ: ألقت قوة مشـتركة من شـرطة السـياحة 
والآثار ومديرية أمن محافظة الأقصر (670 كلم جنوب العاصمة 
المصريـة القاهـرة)، القبـض على المتهمـين بالاعتـداء على آثار 
منطقة بين الجبلين التاريخية في جنوب المحافظة وأحالتهم إلى 

النيابة التي باشرت التحقيق معهم. 
وأمـرت النيابة بإخلاء سـبيلهم بكفالة ماليـة قيمتها 30 ألف 
جنيـه (نحو 4300 دولار) لـكل منهم . على أن يتم اسـتدعاؤهم 

لمباشرة التحقيق معهم غدا . 
إلى ذلك قال الدكتور عزت سـعد محافظ الأقصر إن إجراءات 
تجرى بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الآثار وهيئة المساحة 

لنقل ملكية أراضي المنطقة إلى المجلس الأعلى للآثار. 
وقـال إنـه طلب مـن اللـواء خالد ممـدوح مدير أمـن الأقصر 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لاحتجـاز الحفـار المسـتخدم فـي 
عمليـات التعدي بالحفـر والتجريف التي تعرضـت لها المنطقة 
واتخـاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقابـر والمعالم الأثرية بها، 
والتنسـيق مع مسـؤولي الآثار لحصـر كافة التعديـات بالبناء 
داخـل منطقة بـين الجبلين وإصدار قـرارات الإزالـة اللازمة لها 

تمهيـدا لإزالتهـا «خاصة وأن المعاينـة التي قام بهـا فريق جهاز 
التفتيـش المالـي والاداري بالمحافظـة والدكتـور منصـور بريك 
المدير العـام لآثار الأقصر ومصر العليا قد أثبتت وجود تعديات 

وأعمال تجريف وصلت إلى السوار التاريخية للمنطقة». 
وكان أثريـون يعملـون في المنطقـة - التي تعد مـن المناطق 
الأثرية المهمة ويرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية الأولى- 
قـد كشـفوا تعرض المنطقـة لاعتـداءات على معالمهـا الأثرية في 
وضـح النهـار وباسـتخدام معـدات وحفـارات ضخمة تسـبب 
دخولهـا إلى المنطقة في انهيـار عدد من مقابرهـا الأثرية المبنية 
بالطـوب اللـبن ، إلى جانـب دمار كبيـر لمعالمهـا التاريخية دون 
أن تتحرك الشـرطة لوقف تلك الاعتداءات، رغم قيام مسـؤولي 
الآثـار فـي المنطقـة بتحريـر مخالفـات ومحاضـر بأسـماء مـن 

يقومون بأعمال الهدم والتدمير والسرقة لآثار بين الجبلين. 
وتعرض الأثريون في المنطقة لتعديات بالسـب والضرب 
خلال قيامهم بحصر التعديات وتحذير المتعدين من مخاطر 
تدميرهـم لمنطقـة تعـد من أهـم المناطـق الأثرية فـي جنوب 

الأقصر. 

■ رفـح  - د ب أ: قـال مصـدر أمني مصـري كبيـر إن «صبرنا 
بدأ ينفد وان خاطفي الجنود السـبعة في سـيناء «يدفعوننا الى 

المواجهة» بعد زيادة المطالب عن الحد الممكن والمسموح. 
وأضـاف المصـدر السـبت انـه «لايمكن السـكوت طويـلا على 
مهزلـة خطف الجنود ومنهـم جنود من القوات المسـلحة» ، وقال 
«إننـا نعطي مسـاحة للتفـاوض مـع الخاطفين الى حـين تعثرها 

ولكن الخاطفين يدفعوننا للاسف للمواجهة بتعنتهم الشديد». 
ومازالـت مفاوضـات متعثـرة تجـري مـع الخاطفـين وسـط 
توقعـات بحدوث مواجهة أمنية فى حال اسـتمر تعنت الخاطفين 

وذلك عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء. 
وأعلنـت مصـادر أمنيـة أن مطالـب الخاطفـين زادت عن الحد 
المقبول والمسـموح به بعد أن اقتربت المفاوضـات من نهايتها بين 
الأجهزة الأمنية ومشـايخ القبائل ومشـايخ الجهادية والسـلفية 
من جانب وخاطفي الجنود من جانب اخر وبعد ان اوشك ان يتم 
الافراج عن الجنود السـبعة المخطوفين في سـيناء مقابل تحسين 
اوضـاع السـجناء ونقلهـم من سـجن اسـتقبال طرة الى سـجن 
العقـرب ومع بدء قرب عملية الافراج عنهم بطريقة تحفظ للدولة 

هيبتها . 
واشارت إلى ان الخاطفين طالبوا بالافراج عن جميع السجناء 
وفـى جميع السـجون وكذلك الافـراج عن السـجناء على خلفية 
تفجيرات طابا وشرم الشيخ واحداث قسم شرطة ثان العريش. 

ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها «تعجيزية ومخالفة صريحة 
لـكل القوانيـين والاعـراف « ولهـذا تعثـرت المفاوضـات بعـد أن 

أوشكت على انتهائها بالافراج عن الجنود السبعة. 
وفـي الوقـت الذي كانـت تتـم فيـة المفاوضات امـس الجمعة 
، دفعـت القـوات المسـلحة المصرية بتعزيـزات كبيـرة وقوية من 
مدرعـات ومجنـزرات ومصفحات وجنـود وقوات مـن الصاعقة 
وهـي قادمة من الجيش الثالث الميداني والتي عبرت الى سـيناء 
عن طريق نفق الشـهيد احمد حمدي وتمركزت في مناطق وسـط 
سـيناء وذلـك طبقا لروايات الشـهود من مناطق وسـط سـيناء 
وكذلـك هنـاك حملات أمنية كبيرة من الشـرطة فى سـيناء حيث 

أصبحت سيناء ثكنة عسكرية وشرطية. 
وأكـدت مصادر أن هنـاك تدخلات من حماس فـي الافراج عن 
الجنود المخطوفين وذلك بعد لقاءات وإتصالات تمت بين الأجهزة 
الأمنيـة وقيـادات مـن حماس وبعـد الاجتماع الـذى تم بين مدير 
امن شـمال سـيناء اللواء سميح بشادى ومسـؤولين من حماس 

بحضور قيادات من جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين. 
وغير ان مدير أمن شمال سيناء نفى ذلك، مؤكدا أن الاتصالات 
واللقاء كان حول فتح معبر رفح للفلسـطينيين من الجانبين فقط 
عقب تكدسـهم فـى العريـش وفى معبر رفـح مـن الجانبين حتى 
وصلـت اعدادهـم الـى اكثر مـن ألفي فلسـطيني ينتظـرون فتح 

المعبر. 

وفد مصري يختتم زيارة لاثيوبيا قبيل إعلان 
اللجنة الثلاثية تقييمها لسد النهضة 

ذوو الإحتياجات الخاصة في مصر ينظمون احتجاجاً
 للمطالبة بالتعيين في الوظائف الحكومية 

■ القاهـرة - د ب أ: اختتـم وفـد 
رسـمي برئاسة السـفير علي الحفني 
للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الأفريقية السبت زيارته إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا التى اسـتغرقت 

ثلاثة أيام. 
ان  الحفنـي  علـي  السـفير  وقـال 
الوفد التقى خـلال الزيارة بلفيف من 
كبـار المسـئولين الإثيوبيـين وأجـرى 
مباحثـات معهم حول مجمل العلاقات 
الثنائية بـين الدولتين والتي شـهدت 
تناميا منذ ثـورة 25 كانون ثان/يناير 
2011، وذلك في إطار الرغبة المشتركة 
لتطويـر العلاقـات فـي كافـة أبعادها 
على أساس تحقيق المصلحة المشتركة 

والمنفعة المتبادلة. 
وأضاف أنـه تم التباحث بين الوفد 
الزائـر والمسـؤولين الإثيوبيـين حول 
أهميـة عقـد الـدورة الخامسـة للجنة 
المصريـة الإثيوبيـة المشـتركة المزمـع 
عقدهـا قريبـا فـي أديـس أبابـا، وهو 
الأمر الذي سـوف يتيـح المجال لبحث 
مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وما حققتـه من طفرة هامـة على مدار 

العامـين الأخيريـن وسـبل إعطائهـا 
دفعة خـلال الفتـرة القادمة بالشـكل 
الـذي يدعـم العلاقـات الثنائيـة بـين 
الدولتـين، هذا بالإضافـة إلى التوقيع 
علـى عـدد مـن الاتفاقيـات الثنائيـة 

آنذاك. 
وتأتـي زيـارة الوفـد المصـري إلى 
أديس أبابا قبيل إعلان لجنة الخبراء 
الدولية الثلاثية المعنية بدراسـة سـد 
النهضـة الإثيوبـي وأثـره علـى مصر 
والسـودان والـذى سـيتم رفعـه الى 
رؤسـاء الـدول الثـلاث فـى غضـون 

الأيام القليلة القادمة. 
وتـردد أنـه وفقـا لتقريـر المرحلـة 
الأخيـرة مـن أعمال هـذه اللجنة فأنه 
مـن المنتظـر أن تؤكد اللجنـة أن تربة 
الأرض التـى يقام عليها السـد رخوة 
خاصـة  فنيـة  معالجـات  وتتطلـب 
بالحقن بمادة اسمنتية على مساحات 
شاسـعة، كمـا ان السـد الفرعى لسـد 
النهضة مزمع إقامته على فالق زلزالي 
ممـا يهـدد بمخاطـر انهيار هذا السـد 
وتسـببه فى كـوارث مسـتقبلية على 

الدول الثلاث. 

■ القاهرة - يو بي اي: توقفت حركة 
القطارات بين القاهرة ومحافظة أسـوان 
تجمهـر  بسـبب  سـاعات  لعـدة  الأحـد، 
عشـرات مـن ذوي الاحتياجات الخاصة 

للمطالبة بالتعيين في وظائف حكومية.
وأبلـغ مصدر محلـي بمحافظـة المنيا 
أن  القاهـرة)  جنـوب  كيلومتـراً   220)
عشـرات مـن ذوي الاحتياجات الخاصة 
تظاهروا فوق قضبان السـكك الحديدية 
مطالبين بالتعيين فـي وظائف حكومية، 
القطـارات  حركـة  توقـف  إلـى  أدى  مـا 
على طول الخـط الحديدي بـين القاهرة 
جنـوب  (أقصـى  أسـوان  ومحافظـة 
البـلاد) لنحـو 5 سـاعات قبـل أن يتـم 

أن  المصـدر  وأوضـح  التظاهـرة.  فـض 
التظاهـرة هي الثالثة فـي غضون عامين 
حيث يطالب ذوي الاحتياجات الخاصة 
بتفعيـل بند في قانـون العمل ينص على 
«تمثيـل المعاقـين بنسـبة 5 ٪ من حجم 
قطاعـات  بمختلـف  والموظفـين  العمـال 

العمل والإنتاج».
وباتت قطع خطوط السـكك الحديدية 
ل  والطـرق الرئيسـية بين المحافظـات تمثِّ
واحدة من أبرز المظاهر الاحتجاجية التي 
يقـوم بها مواطنـون لأسـباب مختلفة من 
بينها سـوء الخدمات أو تحسين الأوضاع 
المعيشـية أو الاعتراض على حالة الفلتان 

الأمني التي تعانيها البلاد. 

جنود مصريون يغلقون معبر رفح غضبا من خطف زملائهم

نوري المالكي



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7439 الاثنين 20 ايار (مايو) 2013 ـ  10 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7439 Monday 20 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  شـرع 
لقمـع  جديـد  قنـص  سـلاح  باسـتخدام 
المتظاهريـن الفلسـطينيين، وذلـك فـي ظل 

تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. 
رسـميا  الاحـد  الاحتـلال  جيـش  واكـد 
اسـتخدام قواتـه سـلاح قنص جديـد لقمع 
وقالـت  الغربيـة،  بالضفـة  الفلسـطينيين 
صحيفة «معاريف» الاسرائيلية على موقعها 
الالكتروني ان السـلاح الجديـد بات في يد 

جنـود مدربين جيـدا ومسـلحين بـ»قناصة 
من نوع توتو» لقمع الفلسطينيين.

مصـادر  حسـب  الصحيفـة  واشـارت 
عسـكرية الى أن اسـتخدام هذا السلاح أقل 
خطـورة من الرصاص الحـي ولا يؤدي الى 
القتل، مشيرة الى جيش الاحتلال استخدم 
هذا السلاح بالفعل الأسبوع الماضي وأصاب 
5 فلسطينيين قرب من مستوطنة «بيت ايل» 

المقامة على اراضي مدينة رام الله.
اللجـوء  ان  الـى  الصحيفـة  ونوهـت 
الجيـش  قبـل  مـن  القنـص  لسياسـة 
الاسـرائيلي لقمع المتظاهرين الفلسطينيين 
قـرب مسـتوطنة «بيـت أيـل» يعتبـر عودة 

لسياسـة قديمة كان الجيش يستخدمها في 
تفريق التظاهرات في الضفة الغربية، وهذا 
مـا يعتبـر انتقـالا لمرحلـة أعلى فـي تفريق 

التظاهرات الفلسطينية.
يشـار أنـه خرجت عـدة دعـوات مؤخرا 
لتغييـر سياسـة الجيـش فـي التعامـل مـع 
التظاهـرات الفلسـطينية مـن قبـل أعضاء 
كنيسـت اسـرائيليين، مبررين ذلك لشعور 
جنود الاحتلال بالمهانة والذل أثناء تفريقهم 
للتظاهرات بسـبب القيود المفروضة عليهم 
بشأن استخدام الرصاص الحي، وقد يكون 
لاسـتخدام القناصة نهاية الأسبوع الماضي 

استجابة لهذه الدعوات.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يشرع باستخدام
 سلاح قنص جديد لقمع المتظاهرين الفلسطينيين

بيروت - « القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت أعلـن أن الجيـش السـوري بـدأ 
معركة الدخول الى منطقة القصير وسـط غطاء 
صاروخـي كثيـف، فإن شـهود عيان فـي لبنان 
أفـادوا أن أعـداداً كبيرة من حـزب الله مدججة 
بالأسـلحة الثقيلة والمتوسـطة اجتازت منطقة 

الهرمل اللبنانية في طريقها إلى القصير.
وعلـم ان حـزب اللـه سـحب منـذ الخميس 
الماضـي دفعة مـن مقاتليـه من مناطـق بيروت 
والجنوب باتجـاه الحدود اللبنانية السـورية 
واشـارت  فالقصيـر.  الهرمـل،  منطقـة  فـي 
المعلومـات الـى ان «حـزب اللـه» نفذ انتشـاراً 
لعناصـره فـي الايـام الماضيـة علـى الطرقـات 
الرئيسـية في البقاع تأمينـاً لعملية الدعم التي 

نفذها في القصير.
هنـاك  المعـارك  أنبـاء  اللبنانيـون  وتابـع 
والتـي تخللهـا سـقوط 8 صواريـخ غـراد على 
مناطـق متفرقة فـي الهرمـل، مصدرها الاراضي 
السورية. كما تخللها أنباء عن مقتل 10 عناصر 
من حزب الله فـي طريقهم الى القصير في كمين 
نصبه الجيش السـوري الحر علـى ضفاف نهر 
العاصـي غـرب المدينـة، ونفذتـه الكتيبـة 112 

التابعة للجيش الحر.
وقـد نعى حـزب اللـه احد عناصـره ويدعى 
حاتم حسـين من بلدة صريفا قضاء صور بعدما 
قضـى في معارك داخل مدينة القصير، وأوردت 
وسـائل اعلام محلية أن مختار بلدة النفاسـية 

قرب صريفا حاتم حسـين البالـغ (42 عاماً) قتل 
ايضاً خلال الاشـتباكات في سـورية وسيٌشيّع 

في بلدته اليوم.
وكانت لجان التنسـيق، ذكرت أن العشرات 
مـن عناصر حزب الله أصيبـوا أثناء محاولتهم 
التسلل إلى بسـاتين القصير. ونقلاً عن عناصر 
الجيش الحـر، فإن عناصر حـزب الله يعمدون 
إلى فتح جبهات قتال كثيرة في القصير لتشتيت 
جهد المقاتلين، لكن مقاتلي الجيش الحر انتبهوا 
لهم، وكبدوهم خسائر فادحة. اما موقع سورية 
الحـدث فلفت الى مقتل عدد مـن عناصر «حزب 
الله» في مقام السيدة زينب بعد استهداف أحد 

مقراتهم.
 تزامنـاً، اسـتنكر رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان تعـرض منطقـة الهرمـل لعدد 
مواطنـين  جـرح  الـى  ادت  الصواريـخ،  مـن 
لبنانيين، مشـدداً على وجوب احتـرام الافرقاء 
المتصارعين في سـورية سـيادة لبنـان وتحييد 
المناطـق اللبنانية المحاذيـة للحدود عن الاعمال 

العسكرية التي تطاول المواطنين الآمنين.
الـى ذلك وبعد سـريان شـائعة عـن مقتل 12 
شـخصاً مـن مناصـري الشـيخ سـالم الرافعي 
كانـوا أرسـلوا للقتـال فـي القصيـر الـى جانب 
المعارضة السورية اندلعت اشتباكات بالاسلحة 
الرشاشـة والقذائف الصاروخيـة بين محوري 
حارة المهاجرين ـ طلعة العمري ومحيط الجامع 
الناصـري فـي التبانـة وجبـل محسـن، وأدت 
الـى إصابة محمد احمد يوسـف (18 سـنة) من 
جبل محسـن بجـروح خطـرة، نقل علـى اثرها 
الـى احدى مستشـفيات المنطقـة للمعالجة، كما 

أصيب عنصر من قوى الامن الداخلي. وتعرّض 
الاوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار 
في محلة التبانة، لأعمال قنص متفرقة، ما جعل 
المرور عليه محفوفاً بالمخاطر. وقد تولى الجيش 
اللبنانـي الرد علـى مصادر النيـران، وعمد إلى 

قطع الطريق الدولية.
وتعليقـاً علـى المعـارك الدائـرة فـي القصير 
قـال عضو تيار المسـتقبل النائب حالـد الضاهر 
لـ»القدس العربي» «إن النظام السوري يسعى 
لاقامة كانتون علوي في السـاحل بحيث يلتقي 
مشـروع الدويلـة الشـيعية فـي جنـوب لبنـان 
وبعض المناطق مع الدويلة العلوية التي يسعى 
اليها في آخر المطاف بشـار الأسـد والتي يعتبر 
العائـق امامهـا اليـوم بلدة عرسـال فـي لبنان 
ومدينـة القصيـر ومدينـة حمـص، لذلـك نـرى 
المشـاركة مـن قبل حـزب اللـه في القتـال داخل 
سورية وسقوط مئات القتلى منه خدمة لمشروع 
ونهضتـه  لبنـان  بنـاء  فـي  يسـهم  لا  خارجـي 
ولا فـي زيـادة الوحـدة الوطنيـة بل فـي زيادة 
الشـرخ والتسـبب بحرب اهلية، وأكثر من ذلك 
فـإن حزب اللـه يدخل اليوم في مشـروع الفتنة 
السـنية الشـيعية على مسـتوى العالم العربي 

والاسلامي».
وانتقد الضاهر بشدة الامين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله قائلاً «لماذا لم تفتح جبهة 
الجـولان منـذ 42 سـنة ولمـاذا بات يريد السـيد 
نصراللـه فتح جبهة الجـولان الآن؟ هل من أجل 
مصلحة النظام االسوري؟ وهل هذا يخدم تطور 
الشعب اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية أم أن 

هذه البندقية باتت للايجار؟».

خالد الضاهر لـ«القدس العربي»: عرسال والقصير وحمص عائق امام الدويلة العلوية

حزب الله سحب مقاتلين من بيروت والجنوب وأرسلهم للقتال في القصير
وشائعة مقتل 12مناصراً للرافعي في سورية تشعل جبهة باب التبانة جبل محسن

عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق صاروخ في دير الزور

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اكتشـفت قـوات مـن جيـش الاحتـلال التي 
ترابـط على حـدود قطـاع غـزة، «ثغـرة أمنية 
خطيرة» في السـياج الحدودي المحيط بشمال 
القطاع، وهو مـا كان يمكن من خلالها اختطاف 
جنـود إسـرائيليين واقتيادهـم إلى غـزة، على 
غـرار عمليـة خطف الجنـدي غلعاد شـليط في 

العام 2006.
«إسـرائيل  صحيفـة  كشـفت  مـا  وبحسـب 
اليـوم»، فـي عددهـا يـوم أمـس فقد ذكـرت أن 
الجيـش الإسـرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة سـبب 

هذه الثغرة التي قالت ان حجمها كبير.
وتمكن هذه الثغرة بحسب ما أعلن متسللون 
أو مسـلحون فلسـطينيون من الدخول عبرها، 
وتنفيـذ عمليـات خطـف أو إطـلاق نـار ضـد 

الجنود الإسرائيليين.
وفور عملية الكشـف هذه شـرعت قوات من 
جيـش الاحتلال المرابطة على الحدود بتسـيير 
دوريات على طول السـياج الفاصل، للتأكد من 

خلوه من ثغرات أخرى.
وتقيم إسـرائيل سياجا أمنيا الكترونيا على 
طول الحدود الشرقية والشـمالية لقطاع غزة، 
وتقيم في عمق المناطق الفلسـطينية على طرف 
السـياج منطقة أمنية عازلة تمتد لأكثر من 300 
متر، تحـول دون وصول السـكان إليها، بهدف 

تأمين الحدود.
وبشـكل دائم تنفذ قوات الاحتـلال عمليات 
توغل برية في المناطق الحدودية، تقوم خلالها 
بتجريـف مناطـق زراعيـة، تدعـي أنها تحجب 
رؤيـة مراقبـة الحـدود، وتقوم كذلـك بعمليات 

تمشيط للمنطقة العازلة والسياج.
اكتشـفت  التـي  الأمنيـة  الثغـرة  وبسـبب 
شـمال القطـاع قامت قيادة الجيش باسـتدعاء 

الشـخص المسـؤول عن تلك المنطقـة، ووجهت 
له على الفور تهمة التقصير، حيث سيقدم على 

أثرها للمحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهذه هـي المرة الثانيـة التي يكتشـف فيها 
جيـش الاحتلال ثغرات كهذه، حيث سـبق وأن 
أعلـن قبـل نحو العـام عن اكتشـاف ثغـرة في 
السياج الواقع إلى الشرق من مدينة خانيونس 

جنوب القطاع.
وكانـت ثلاثـة فصائل مسـلحة هـي كتائب 
القسام الجناح المسلح لحركة حماس، ولجان 
المقاومـة الشـعبية، ومنظمـة جيش الإسـلام، 
تمكنـت من أسـر الجنـدي الإسـرائيلي غلعاد 
شليط في العام 2006، خلال هجوم على نقطة 
عسـكرية على الحـدود، بعـد أن أحدثت ثغرة 
فـي السـياج، وبعـد عملية أسـر دامت لخمس 
سـنوات جرت عملية تبـادل، خـرج بموجبها 
أكثـر من ألف أسـير فلسـطيني مقابل الجندي 

الإسرائيلي.

إسرائيل تكتشف ثغرة في سياجها الأمني 
شمال غزة تمكن المقاومة من خطف الجنود

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـم يسـتطع اتفـاق حركتي فتـح وحماس 
الثلاثاء الماضي في القاهرة ان يقنع الشـارع 
تحقيـق  امكانيـة  باقتـراب  الفلسـطيني 
المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام المتواصل 

منذ منتصف عام 2007 .
فبـات الشـارع الفلسـطيني يطلـق علـى 
الاتفاقيات الموقعـة بالتتابع بين حركتي فتح 
وحمـاس والتي لم تر النـور لغاية الآن بانها 
اتفاقات «المصافحة وتوزيع الابتسامات امام 

الكاميرات» بين اعضاء وفود الحوار.
وفـي ظل عدم اقتناع المواطن الفلسـطيني 
بـأن «اتفـاق المصافحة» الاخير، سـيقود الى 
تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع في ايار 
(مايـو) عام 2011، وتنفيـذ تفاهمات الدوحة 
لتشـكيل حكومة المسـتقلين برئاسـة محمود 
عبـاس الموقع في 2012، قـال المهندس مؤنس 
الـرازي للقـدس العربي الاحد عندما سـألته 
عن رأيه بشـأن اذا ما يرى في الاتفاق الاخير 
بين حمـاس وفتـح فرصـة حقيقيـة لتحقيق 
المصالحة، فرد قائلا والابتسـامة المسـتهجنة 
تعلـو وجهـه «يـا رجـل اي مصالحـة تحكـي 
عنها، هذه اتفاقيات للمصافحة فقط»، مشيرا 
الـى ان وفـدي الحركتـين يلتقيـان بالقاهرة 
«فقـط للمصافحـة وتبـادل النـكات وتوزيع 
الابتسـامات امام الكاميرات»، مقللا من اهمة 

حوارهم بشأن تحقيق المصالحة.
وشـدد الـرازي الذي كان يسـير فـي احد 
شـوارع رام اللـه علـى ان الـذي يجـري مـن 
حوارات بين فتح وحماس الهدف منها «الهاء 
مـن  الانقسـام  بـادارة  والاسـتمرار  النـاس 
خلال ما يسـمى بالحوار»، مناشدا الحركتين 
بعدم انفاق اموال الشـعب الفلسـطيني على 
سـياحة وفودهـا بحجـة الحـوار، وقـال «يا 
اخوان والله حرام اتظلوا ترسـلوا الاحمد-

عـزام الاحمـد، وابـو مـرزوق ـ موسـى ابـو 

مرزوق - وجماعتهم للسـياحية الموسـومية 
فـي القاهرة. حـرام يا اخوان انظـل ندفع من 
امـوال الشـعب الفلسـطيني وفقرائـه تذاكر 
سفر واجرة فنادق خمس نجوم للاحمد وابو 
مرزوق، حرام يا اخـوان، ما تظلوا تضحكوا 

علينا».
ويسـود الشـارع الفلسـطيني حالـة مـن 
الشـك في صدق الحركتـين بشـأن اعتزامهم 
انهاء الانقسـام، بحجة ان كل فصيل مستأثر 
بجزء من الوطن ويديره «ويسـتثمره» تحت 
سيطرة الاحتلال، ووفقا لمصالحه، وذلك على 
حد قول المواطنة سـهير الرشـق التي اشارت 
لـ»القـدس العربـي» بانهـا لـم تعـد مكترثـة 
بالاخبار التي تتحدث عن اية اتفاقيات توقع 
بين فتـح وحماس لتحقيق المصالحة، مضيفة 
«كلهم بعملوا لحسـابهم الشخصي والشعب 
يلعن ابوه، مكفـي هم يظلوا رايحين وجاين، 

وبقولوا نجري حوار وطني».
الاوسـاط  معظـم  الشـك  يسـود  وفيمـا 
الشعبية الفلسـطينية بشأن ان ينفذ الاتفاق 
الاخيـر بـين فتـح وحمـاس علـى غـرار كل 
الاتفاقيـات الموقعـة سـابقا والتـي لـم تجـد 
الواقـع لغايـة  طريقهـا للتنفيـذ علـى ارض 
الفلسـطينيين  السياسـيين  مـن  هنـاك  الآن، 
المسـتقلين ما يـرى غير ذلك، بل بـات متفائلا 

بأن المصالحة الوطنية قريبة.
وفـي ذلـك الاتجـاه عبـر منيـب المصـري 
رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة 
الاحـد فـي تصريحـات صحافية عـن تفاؤله 
بقـرب تطبيق المصالحـة علـى ارض الواقع، 
منوهـا الـى ان فتـح وحمـاس باتـت تعيـان 
بـأن انهاء الانقسـام بـات ضـرورة اكثر منه 
رغبـة، وحتميـة اكثـر منـه حاجة، ومشـيرا 
بأن الاتفـاق الذي انجز فـي القاهرة الثلاثاء 
الماضي بين الحركتين يؤسـس لمرحلة جديدة 
في السـاحة الفلسطينية من اهمها هو ارساء 
اسـس لعلاقـة شـراكة بـين مكونـات النظام 
السياسـي الفلسطيني على قاعدة  الاختلاف 
في ظل الانسـجام ولا يمكن لاحدى الحركتين 

ان تلغي الاخرى او تتجاوزها. 
خـلال  وفتـح  حمـاس  حركتـا  واتفقـت 
اجتماعهمـا في القاهـرة الثلاثاء الماضي على 
البدء في مشـاورات تشـكيل حكومة الوفاق 
الوطنـي بعد شـهر من موعـد اللقـاء على أن 
ينتهي التشكيل في غضون ثلاثة أشهر وتعلن 

بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات.
ووفـق نص الاتفاق، فـإن الحركتين اتفقتا 
على أن تكون اجتماعاتهما بمثابة انعقاد دائم 
اعتبـاراً من تاريخـه وحتى تشـكيل حكومة 
الوفـاق وتحديد موعـد الانتخابـات . ونص 
الاتفاق علـى أن يصدر الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس مرسـوماً بتشـكيل حكومـة 
الوفاق ومرسـوماً آخر بتحديـد موعد إجراء 

الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تاريخه .
واتفق الجانبان على التنسـيق مع رئيس 
المجلـس الوطنـي، سـليم الزعنـون، لدعـوة 
لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني 
للانعقـاد خلال أسـبوع من تاريخه لمناقشـة 
النقاط العالقـة وتقديم الصيـغ النهائية بعد 
التوافـق للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 

لإقرارها خلال أسبوع .
كمـا نـص الاتفـاق علـى أن يصـدر عباس 
مرسـوماً بتشـكيل لجنـة انتخابـات المجلس 
الوطني بالخارج بالاتفاق مع الفصائل خلال 
أسـبوع مـن إقـرار القانـون علـى أن تباشـر 

عملها فوراً .
انتخابـات  محكمـة  تشـكيل  يجـري  كمـا 
المجلس الوطنـي بنفس آلية تشـكيل محكمة 

المجلس التشريعي وإصدار مرسوم بذلك .
 هذا ولم يبد الشـارع الفلسـطيني اهتماما 
بتفاصيـل الاتفاق الاخير بحجة انه «لن ينفذ 
على ارض الواقع»، وفق ما قاله الشاب هيثم 
البرغوثي من جامعة بيرزيت للقدس العربي، 
والذي اشار الى ان وزير الخارجية الاميركي 
جـون كيـري قـادم للمنطقـة حامـلا افـكارا 
اميركية لاسـتئناف المفاوضات، ستكون تلك 
الافكار كفيلة -على حـد قوله- بوقف عجلة 

المصالحة من الدوران مرة اخرى.

ونوه البرغوثي الى ان اية انطلاقة بعجلة 
المفاوضات بين اسرائيل والسلطة بقيادة فتح 
المتمثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
سـتكون سـببا كافيـا لحركـة حمـاس لاتهام 
رام الله باختيار المفاوضـات على المصالحة، 
الامر الـذي يعني بصورة عملية عدم شـروع 
الحركتـين فـي تنفيـذ اتفـاق المصالحـة على 

ارض الواقع لانهاء الانقسام.
وتابع البرغوثي قائلا «يا اخي كلمة السـر 
فـي وقـف تنفيذ اتفـاق تشـكيل الحكومة في 
ظل 3 شـهور هي موجودة فـي جيب كيري»، 
في اشـارة الى ان اية افكار اميركية سـتنجح 
في اعادة الطرفين الفلسـطيني والاسرائيلي 
لطاولة المفاوضات ستكون سببا كافيا لوقف 

الحديث عن المصالحة على حد قوله.
هذا واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان 
كيري سيقوم بزيارة للمنطقة الاسبوع القادم 
تشمل اسرائيل والاراضي الفلسطينية يومي 
الخميـس والجمعـة للقـاء رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو وعبـاس فـي 
محاولة لإيجاد سـبيل لاسـتئناف محادثات 
السـلام بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين، 
 2010 عـام  انهـارت  التـي  المحادثـات  وهـي 
بسـبب اصرار اسـرائيل على مواصلة البناء 
الاسـتيطاني في الاراضي المحتلـة عام 1967  
دولتهـم  اقامـة  الفلسـطينيون  يريـد  التـي 

المستقبلية عليها.
هذا ونفت الرئاسـة الفلسطينية الاحد ان 
يكـون كيـري القـادم للمنطقة حامـلا مبادرة 
هـو  بـل  المفاوضـات،  لاسـتئناف  اميركيـة 
حامـل افكار لتشـكل اطارا يهدف لاسـتئناف 
المحادثات المتوقفة بين الطرفين، وفق ما اعلن 

نمر حماد المستشار السياسي لعباس.
وشدد حماد في تصريحات للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الاحـد علـى ان المطـروح اميركيـا ليس 
مبادرة بقدر ما هي افكار تحاول الادارة الاميركية 
تقديمهـا للطرفين مـن اجل اسـتئناف المفاوضات، 
منوها الى ان الفلسـطينيين بانتظار كيري لمعرفة 

ما يحمله في جعبته.

«اتفاق المصافحة» لم يقنع الفلسطينييين بامكانية تحقيق المصالحة
و«كلمة السر» في جيب كيري القادم للمنطقة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اجتماعيــات  مرشــدات  رفعــت 
يهوديات عاملات في المســتوطنات 
«حــرق  شــعار  الغربيــة  بالضفــة 
العــرب» كدعــوة لقتلهم، كأســاس 

للتربية الصالحة للمستوطنين.
الداعــي  الشــعار  ذلــك  وكتــب 
العرب  «لنحرق  الفلســطينيين  لقتل 
مــن أجــل التربيــة الصالحــة» على 
ملابس مرشدات من حركة الشبيبة 
المتطرفة «عزرا» بمستوطنات الضفة 
الغربية، وذلك في اطــار التحريض 
المتواصل على قتل العرب بحجة ان 
فلســطين هي وطن الاجداد والاباء 

للمستوطنين.
«معاريــف»  صحيفــة  واشــارت 
الاســرائيلية الاحــد الــى أنه ســبق 
وقامت مرشــدات من هــذه الحركة 
الشــبابية المتطرفة الصيف الماضي 
بالظهور بشــعارات «الموت للعرب» 
مــع بعــض الاطفــال بالقــرب مــن 
مســتوطنة «بيــت عين» غــرب بيت 
أمر جنــوب الضفة الغربيــة، ولكن 
هذه المرة تظهر دعوات لحرق العرب 
الصالحــة  التربيــة  مبــرر  وتحــت 

لليهود.
وعلق ســكرتير الحركة الشبابية 
«عــزرا» للصحيفة بالقــول «ان ذلك 
مجــرد تلاعــب بالألفاظ وســخرية 

لفظية ليس أكثر من ذلك».
التعقيــب  ذلــك  يقنــع  ولــم 
تلــك  اعتبــروا  بــل  الفلســطينيين 
العنصرية  علــى  دليــلا  الشــعارات 
داخــل  فــي  المتناميــة  والكراهيــة 

اسرائيل. 
ووصــف المتحدث باســم حركة 
فتح أحمد عســاف الشعار المكتوب 
علــى قمصان مرشــدات مــن حركة 
الدينيــة المتطرفة  اليهودية  «عــزرا» 
الداعي الى حرق العرب بأنه شــعار 
«عنصــري» يعكس ثقافــة الكراهية 
والحقــد الســائدة والمتناميــة فــي 
دولــة الاحتــلال، محمــلا الحكومة 
المتطرفــة  اليمينيــة  الإســرائيلية 
مسؤولية تبني وتغذية هذه الثقافة، 
الفلســطيني  الشــعب  أن  وقــال 
يلمــس يوميــاً انعكاس سياســات 
وممارســات هذه الحكومة وجيش 
الذيــن  ومســتوطنيها  احتلالهــا 
يتفننون ويتلذذون في إلحاق الأذى 
والألم للإنســان الفلسطيني والمس 

بكرامته وممتلكاته.

سلســلة  إلــى  عســاف  وأشــار 
القوانــين العنصرية التــي يصدرها 
«الكنيست الإسرائيلي» والتي تدعو 
إلــى الفصــل بــين العــرب واليهود 
فــي مجــالات عــدة، وإلــى فتــاوى 
تدعــو  التــي  اليهــود  الحاخامــين 
علنــاً الــى قتــل العــرب، وتصفهم 

«بالصراصير والحشرات».
خطــورة  مــن  عســاف  وحــذر 
الاحتــلال  دولــة  فــي  يجــري  مــا 
مــن تنامــي وتغذيــة لثقافــة القتل 
وعكســها  والكراهيــة  والحقــد 
علــى الارض مــن خلال ممارســات 
والمســتوطنين،  الاحتــلال  جيــش 
الدولــي وخاصة  مطالبــا المجتمــع 
حقــوق  ومنظمــات  المتحــدة  الأمم 
الإنسان بالتصدي لهذه الممارسات 
والسياســات وفضحهــا، وقال ان 
من شــأنها تعميــق الكراهيــة التي 
تقود المنطقــة الى مزيد مــن العنف 

والتوتر وأن تبرر قتل الأبرياء.
الاســلامية  الهيئــة  وأدانــت 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
الاحد دعوات المرشدات اليهوديات 
«عــزرا «لحــرق العرب تحت شــعار 
«لنحــرق العــرب مــن أجــل التربية 
الصالحــة»، معتبرةً هــذه الدعوات 

دليل واضــح وصريح على التطرف 
اليهــود،  اوســاط  يســود  الــذي 
مســتذكرة في الوقــت ذاته دعوات 
الحاخامــات اليهــود لقتــل العرب، 
مؤكدةً على عنصرية دولة الاحتلال 

وتطرفها.
وفي السياق ذاته اعتبرت الهيئة 
هــذه الدعــوات التحريضيــة لقتــل 
مبــرراً  عليهــم،  والاعتــداء  العــرب 
لمزيد من العنف ضــد العرب، داعيةً 
الفلسطينيين في القدس والاراضي 

المحتلة الى اخذ الحيطة والحذر.
من جانبه قال الأمين العام للهيئة 
الدكتور حنا عيســى «هذه الدعوات 
العلنيــة والصريحــة لقتــل العــرب 
والاعتداء عليهم باتت تشــكل بذرة 
من بــذور التربية لدى اليهود، حيث 
كراهيــة  علــى  ابناءهــم  ينشــئون 
العــرب وضــرورة التخلــص منهم، 
وهو ما من شــأنه استمرار الصراع 
في المنطقة، وتقليل فرص السلام»، 
مؤكداً على ادانــة هذه التصريحات 
الحاخامــات  محمــلاً  والدعــوات، 
اليهود الذين بدأوا بالتحريض على 
قتــل العــرب المســؤولية عــن تزايد 
الدعوات وانتشــارها بين اوســاط 

اليهود. 

مرشدات في مستوطنات الضفة الغربية يطالبن 
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: أظهـر تقريـر جديد أن «بحرق العرب من اجل التربية الصالحة للمستوطنين»

إسـرائيل هي أكبر مصـدر للطائرات مـن دون طيار 
في العالم وأن حجم هذه الصادرات يشكل 10 بالمئة 

من الصادرات الأمنية الإسرائيلية.
الالكترونـي  «هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  وذكـر 
الأحد أن بحثا أجرته شـركة الاستشارات «بروست 
أنـد سـاليفان» أظهـر أن إسـرائيل هي أكبـر مصدر 
خـلال  صـدرت  وأنهـا  طيـار  دون  مـن  للطائـرات 
السـنوات الثماني الأخيـرة طائرات منهـا إلى عدة 
دول في العالم بمبلغ إجمالي وصل إلى 4.6 مليارات 

دولار.
ويشـكل تصدير هـذه الطائرات نسـبة 10 بالمئة 
مـن الصـادرات الأمنيـة الإسـرائيلية، ومعظم هذه 
الطائـرات اسـتخدمت لأغـراض عسـكرية وقسـم 
صغير منها لأغراض أمنيـة مثل وزارات أمن داخلي 

ولأغراض الحراسة داخل المدن.
وتبـين من البحـث أنه في العـام 2008 تم تصدير 
طائـرات من دون طيار بمبلغ 150 مليون دولار وفي 
العام الـذي تلاه صـدرت بمبلغ 650 مليـون دولار، 

بينمـا وصل حجم هـذه الصادرات أوجـه في العام 
2010 ووصل مبلغها إلى 979 مليون دولار.

من جهة ثانية بلغ معدل حجم الصادرات الأمنية 
الإسـرائيلية 6.1 مليـون دولار سـنويا، بينمـا كان 
معـدل تصديـر الطائرات من دون طيـار 578 مليون 

دولار سنويا.
يشار إلى أن إسرائيل تصنع نوعين من الطائرات 
بـدون طيـار الكبيـرة، والنـوع الأول هو مـن طراز 
«إيتـان» التي يبلغ طـول جناحيها 26 متـرا والنوع 
الثانـي هو من طراز «هرمـس 450» القادر على حمل 
ذخيرة ويستخدمه الجيش الإسرائيلي في عمليات 

الاغتيال.
كذلك فإن سلاح المدفعية الإسرائيلية اقام وحدة 

طائرات من دون طيار.
ووفقـا لتقريـر الشـركة فـإن نصف الصـادرات 
الإسرائيلية في مجال الطائرات من دون طيار خلال 
الأعـوام 2005 ـ 2012 كان لـدول أوروبيـة وخاصة 
لمشروع «ووتشكيبر» التابع للجيش البريطاني في 

افغانستان وتم تزويده بطائرات «هرمس 450».

طيـار  دون  مـن  طائـرات  إسـرائيل  وتصـدر 
إلـى اسـبانيا وبولنـدا وفرنسـا وألمانيـا وهولنـدا 
وجورجيـا، وثلث هـذه الصادرات تذهـب إلى دول 

آسيوية وبينها سنغافورة والهند وأذربيجان.
وتم تصديـر 11 بالمئـة مـن هـذه الطائـرات إلـى 
دول فـي أميركا اللاتينية وبينها البرازيل وتشـيلي 
وكولومبيـا والإكوادور والمكسـيك كمـا صدرت 1.5 
بالمئـة منها وبمبلغ 69 مليون دولار إلى دول أفريقية 

بينها أثيوبيا ونيجيريا وأوغندا.
وبلغ حجم هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة 
3.9  بالمئـة مـن مجمل صـادرات الطائـرات من دون 

طيار.
سـاليفان»  أنـد  «بورسـت  عـام  مديـر  وتوقـع 
عيـران فلومـين أن يتزايد حجم الصـادرات الأمنية 
الإسـرائيلية فـي السـنوات المقبلـة لأن الشـركات 
الإسـرائيلية مسـتمرة في التوقيع علـى صفقات مع 
شـركات أجنبيـة «وتسـتثمر فـي تسـويق كبير في 
الأسـواق التي بحاجة إلـى طائرات مـن دون طيار 

مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية».

تقرير: إسرائيل أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم

■ رام اللــه ـ د ب أ: قالــت مصادر حقوقية 
فلسطينية إن أســيرا فلسطينيا لدى إسرائيل 
بــدأ الأحد إضرابا عن تناول الدواء احتجاجا 

على إهماله طبيا.
وذكر نادي الأســير الفلســطيني، في بيان 
صحافي، أن الأســير مراد أبو معليق من غزة 
يعانــي مــن أورام فــي المحاشــم و تعفــن في 

الأمعاء أدت إلى استئصال جزء منها.
وأوضح البيــان، أن أبو معليــق القابع في 
سجن (عســقلان) الإســرائيلي، قرر التوقف 
عــن تنــاول الــدواء المقــدم إليه مــن مصلحة 
السجون احتجاجا على تدهور حالته الصحية 

والإهمال الطبي بحقه.
وأشــار البيان إلى أن أبو معليق معتقل منذ 

عــام 2006، ويقضــي حكما بالســجن لمدة 22 
عاما.

وحســب إحصائيات رســمية فلســطينية 
تعتقل إســرائيل زهاء 4700 أســير فلسطيني 
بينهــم نحــو 150 أســيرا مصابــون بأمراض 
الإعاقــة  ذوي  مــن  آخريــن  و85  مزمنــة 

الجسدية.

أسير فلسطيني لدى إسرائيل يضرب 
عن تناول الدواء احتجاجا على إهماله طبيا
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■ بوينوس ايرس ـ ا ف ب: نفى الرئيس 
قواتـه  تكـون  ان  الاسـد  بشـار  السـوري 
اسـتخدمت اسـلحة كيميائية ضـد المقاتلين 
المعارضين كما اسـتبعد الاسـتقالة وذلك في 
حديث لوسـيلتي اعلام ارجنتينيتين ينشـر 

السبت.
وفي هذا الحديـث الطويل لوكالة الانباء 
وصحيفـة  (تلمـا)  الرسـمية  الارجنتينيـة 
«كلاران» الواسـعة الانتشار اعتبر الاسد ان 
المعلومـات الصـادرة من مصـادر غربية عن 
هجمات بالاسلحة الكيميائية شنتها القوات 
الحكومية هدفهـا تهيئة الـرأي العام لتدخل 

عسكري ضد سورية.
وقال الاسد في هذا الحديث الذي ادلى به 
في دمشـق في تاريخ لم يحدد ان «الاتهامات 
الموجهة لسورية باستخدام اسلحة كيميائية 
او (التصريحات) المتعلقة باستقالتي تتغير 
كل يـوم. ومن المحتمـل ان يكـون ذلك تمهيد 

لحرب على بلدنا».
ان  والصحيفـة  الوكالـة  واوضحـت 
التسـجيلات الاصليـة للصحافيـين اخـذت 

منهم.
وتسـاءل الرئيس السـوري «قالـوا اننا 
اسـتخدمنا اسـلحة كيميائيـة ضـد مناطـق 
سكنية. واذا كانت هذه الاسلحة استخدمت 
ضد مدينـة او قرية وكانـت الحصيلة ما بين 
عشرة الى عشرين ضحية فهل يصدق هذا؟» 

قبل ان يجيب بالنفي.
وشـدد الاسد على ان «اسـتخدامها يعني 

موت الالاف او عشـرات الاف في دقائق. من 
يستطيع اخفاء شيء كهذا؟».

وكان مسـؤول امريكـي اكـد الاربعاء ان 
اسلحة كيميائية استخدمت «بكميات قليلة» 
علـى مرتين فـي النـزاع السـوري وذلك بعد 
ايام من تصريح وزير الخارجية جون كيري 
بان الولايـات المتحدة تعتقد ان لديها «دليلا 

قويا» على استخدام هذه الاسلحة.
والخميس دعا الامين العام للامم المتحدة 
بان كيمون دمشق الى السماح لخبراء الامم 
المتحـدة بالتحقق من الاتهامات باسـتخدام 

اسلحة كيميائية.
الاتهامـات  هـذه  دائمـا  دمشـق  وتنفـي 
معلنة اسـتعدادها لاسـتقبال لجنـة تحقيق 
تابعة لـلامم المتحدة. لكنها المرة الاولى التي 
يتحدث فيها الرئيس الاسد عن هذه المسألة.

مـن جهـة اخـرى قـال الاسـد انـه لا ينـوي 
الاسـتقالة. وردا على سـؤال عن تصريحات 
وزير الخارجية الامريكـي جون كيري الذي 
طلب منـه الرحيل اكد الرئيس السـوري ان 

«الاستقالة تعني الفرار».
كيـري  كان  اذا  مـا  ادري  «لسـت  وقـال 
او غيـره حصـل من الشـعب السـوري على 
سـلطة الحديث باسـمه لمعرفة مـن يجب ان 
يرحـل ومن يجـب ان يبقى. هذا ما سـيقرره 
الشـعب السـوري في الانتخابات الرئاسية 

لعام 2014».
وابـدى الرئيـس ترحيبـه بالاتفـاق بين 
روسـيا والولايـات المتحدة بشـان سـورية 

وان كان يشك في نتائجه.
وكانـت موسـكو وواشـنطن اتفقتـا فـي 
بدايـة ايـار (مايـو) الحالـي علـى تشـجيع 
النظـام السـوري والمعارضـة علـى ايجـاد 
تسوية سياسـية للنزاع والعمل على تنظيم 
مؤتمر دولي حول سورية «في اسرع وقت».

وقال الاسـد حسـب صحيفة كلاران «لقد 
رحبنـا كثيـرا بالتقـارب الامريكي الروسـي 
دولـي  مؤتمـر  عـن  ذلـك  يسـفر  ان  ونامـل 

لمساعدة السوريين على تجاوز الازمة».
لكنه اضاف ان «الكثير من الدول الغربية 
لا تريـد حلا في سـورية. ونحـن لا نعتقد ان 
القـوى التـي تدعـم الارهابيـين ترغـب فـي 

تسوية للازمة».
من جهة اخرى شـكك الاسـد في ما تعلنه 
الانسـان  حقـوق  عـن  المدافعـة  المنظمـات 
مـن سـقوط عشـرات الالاف ضحيـة النزاع 
السـوري وتسـاءل عن مدى «مصداقية هذه 
المصـادر». واسـتنادا الـى المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان فان 94 الف شـخص قتلوا 

خلال عامي النزاع.
واكـد الرئيس السـوري انه لا يسـتطيع 
«الاف  بـان  اعتـرف  لكنـه  حصيلـة  تقـديم 

السوريين قتلوا».
واضاف «لا نسـتطيع ان ننسـى ان عددا 
مـن القتلـى الذيـن نتحـدث عنهـم اجانـب 
متهمـا  السـوري»  الشـعب  لقتـل  جـاؤوا 
«الارهـاب المحلـي والارهاب الـذي جاء على 

الاثر من الخارج».

الاسد ينفي استخدام قواته 
للاسلحة الكيميائية ويستبعد الاستقالة

قـال  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
قـوات  إن  الأحـد  السـوري  التلفزيـون 
الجيـش السـوري وصلـت إلـى وسـط 
مدينـة القصيـر حيث تـدور اشـتباكات 
بينها وبين مسلحي المعارضة ما أدى إلى 
مقتل 70 مسـلحاً على الأقل وتسليم عدد 

آخر أنفسهم.
دفـاع  خطـي  إن  التلفزيـون  وذكـر 
المعارضـة المسـلحة الشـرقي والجنوبي 
فـي مدينـة القصيـر سـقطا وإن القوات 
السـورية دخلت إلـى الأحياء الشـرقية 
والجنوبية للمدينة ووصلت إلى وسطها 

حيث سيطرت على تجمّع المدارس.
وأضـاف أن الجيش سـيطر على ثلث 
المدينـة واسـتعاد مبنـى مجلـس مدينة 
القصيـر جنوب مركـز المدينة ورفع عليه 

العلم السوري.
وقال التلفزيون إن حوالي 70 مسـحاً 
م عدد آخر  قتلوا فـي المعارك الاحد وسـلّ
أنفسهم كما فر عدد كبير منهم من القصير 

نحو بلدة الحميدية.
مـن جهتهـا ذكـرت تنسـيقية القصير 
وريفهـا على صفحـة «فيسـبوك» إن 31 
مسـلحاً قتلوا الاحد فـي حين قال المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان ومقره لندن 
إن 13 شـخصاً قتلـوا فـي القصير الاحد 

بينهم عناصر في الكتائب المقاتلة.
حملـة  بـدأ  السـوري  الجيـش  وكان 
عسـكرية علـى القصيـر فجـر الاحد بعد 
أيام من الحصار دعا خلالها المدنيين إلى 
الخروج منهـا، وتم فتح منفـذ من الجهة 
الغربيـة للمدينة لخـروج المدنيين الذين 
تناقـص عددهم بشـكل كبير بعـد نزوح 

كثيف.
وتبعـد القصيـر حوالـي 35 كـم عـن 
مدينة حمص غربـا، و15 كم عن الحدود 
اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40 

ألف نسمة.
وافاد مصدر عسكري فضل عدم كشف 
اسـمه وكالـة فرانـس بـرس ان القوات 

السورية «تمكنت من الدخول الى مدينة 
القصير وبسطت سيطرتها على الساحة 
الرئيسـية وسـط المدينـة وقامـت برفع 

العلم السوري على مبنى البلدية».
وذكـر التلفزيون السـوري من جهته 
الامـن  «بسـطت  السـورية  القـوات  ان 
والاسـتقرار فـي مبنـى بلديـة القصيـر 
والمبانـي المحيطة بـه وتواصـل ملاحقة 

الارهابيين في المدينة».
واشـار التلفزيون الى وجود «بعض 
داخـل  المتحصنـين  الارهابيـين  جيـوب 
اوكارهم» مشـيرا الـى ان الجيش يتقدم 

«اكثر واكثر».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسان ان القوات النظامية بدأت الاحد 
بشن هجومها على المدينة التابعة لريف 
حمص (وسـط) وقـام «الطيران بقصف 
الصبـاح  سـاعات  منـذ  بعنـف  المدينـة 
الاولى، ما اسفر عن مقتل ثلاثين شخصا 
بينهـم سـيدة و16 مقاتـلا مـن الكتائـب 

المقاتلة».
واشار المرصد الى «خسائر بشرية في 
صفوف القوات النظامية ومقاتلي حزب 

الله واللجان الشعبية المسلحة».
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن لوكالة فرانس برس ان عناصر 
اللبنانـي الشـيعي حليـف  اللـه  حـزب 
النظـام السـوري «يـؤدون دورا مركزيا 

في هذه المعركة».
وتحاصر القـوات النظاميـة مدعومة 
بعناصـر من حـزب اللـه اللبناني مدينة 
القصير منذ اسـابيع، من اجل السيطرة 
لمحافظـة  التابعـة  المدينـة  هـذه  علـى 

حمص.
من جهتها طالبت المعارضة السـورية 
الاحد المجتمع الدولي باتخاذ موقف لمنع 
حليفـي النظام السـوري ايـران وحزب 
التدخـل  مـن  الشـيعي  اللبنانـي  اللـه 
عسـكريا فـي سـورية، محـذرة مـن ان 
«السـكوت عـن ذلـك» سـيقوض الحـل 

السياسي للازمة في البلاد.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني 
السـوري المعـارض تلقـت فرانس برس 
نسـخة منـه «فـي هـذه اللحظـات تقوم 
قوات قادمة من خارج سـورية بارتكاب 
جرائم إبادة، وجرائم حرب على الأرض 
محاصـرة  القصيـر  فمدينـة  السـورية، 
تدميـري،  وحشـي  لقصـف  وتتعـرض 
المدينـة  ومسـح  اجتيـاح  ومحـاولات 
وسـكانها مـن الوجـود، علـى يـد قوات 

حزب الله وقوات إيرانية».
ودعـا البيـان مجلـس الأمـن الدولي 
«للقيـام بواجبـه فـي منـع عناصـر مـن 
جماعة إرهابية متعصبة مثل حزب الله، 
وقـوات دولة راعية للإرهاب مثل إيران، 
مـن انتهاك حـدود بلادنـا، وغـزو أبناء 

شعبنا في بيوتهم».
كمـا طالـب المجلس فـي بيانـه «بعقد 
اجتماع عاجل لمجلـس الجامعة العربية، 
وباتخـاذ موقـف عملـي وحاسـم تجـاه 
اسـتباحة الأرض السـورية، واستباحة 
الجامعـة  محمـلا  السـوري»  الـدم 
وأمانتهـا العامـة «المسـؤولية الأخلاقية 
والسياسـية والقانونيـة للتحرك لوقف 
ذبـح السـوريين فـي القصير علـى أيدي 
غربـاء، ينتهكون كل المبـادئ التي قامت 

الجامعة العربية للدفاع عنها».
ونبـه البيان الدول التي تسـعى لحل 
سياسـي للوضـع فـي سـورية الـى «أن 
السـكوت علـى غـزو سـورية وتقطيـع 
أوصالها سـيفقد أي مؤتمر أو جهد للحل 
السياسـي كل معنى وكل جدوى» مشيرا 
سـيعتبره  السـوري  الشـعب  ان  الـى 
«مجـرد محاولـة لإضاعـة الوقـت ومنح 
النظام والقوى الخارجيـة التي تدعمه، 
الوقـت والغطـاء الـلازم لإتمـام المهمـة 

القذرة التي يقوم بها الآن».
كمـا حذر من أن «الصمت على سـلوك 
خطيـر مثل هـذا يعني فتح أشـد مناطق 
العالم حساسية واستراتيجية لشريعة 

اجتماع طارىء للجامعة العربية حول سورية تمهيدا لعقد مؤتمر سلام دولي

القوات النظامية تدخل القصير في وسط سورية وانباء عن مقتل 70 مسلحاً
المعارضة تطالب المجتمع الدولي بمنع حزب الله وايران من التدخل في سورية

سوري يقف وسط احد شوارع مدينة دير الزور

■ عمـان ـ يـو بي آي: أعلـن وزير الخارجيـة الأردني ناصر 
جـودة، أن اسـتضافة بـلاده لإجتماعـات المجموعة الأساسـية 
لـ»أصدقاء سـورية» يـوم الأربعاء المقبل هي اسـتعداد وتمهيد 

لإجتماع جنيف 2.
ونقـل عضو لجنـة الشـؤون العربيـة والدولية فـي مجلس 
النـواب الأردني، هايل الدعجة، في تصريـح خاص بـ يونايتد 
برس انترناشـونال،عن جـودة قوله خـلال اجتماعه بأعضاء 
المجموعـة  «اجتمـاع  أن  الخارجيـة،  بـوزارة  الأحـد  اللجنـة 
الأساسـية لأصدقـاء سـورية الـذي سيسـتضيفه الأردن يـوم 

الأربعاء المقبل يأتي استعدادا لإجتماع جنيف 2».
وأضاف جودة أن اجتماعات (جنيف 1) كانت أشـبه بنقطه 
تحول في الموقـف المتقارب بين الإدارة الأمريكية وروسـيا لحل 
الأزمة في سـورية من خلال تشـكيل هيئة تنفيذيـة انتقالية في 

هذا البلد لنقل السلطة إليها كلية».
والـى ذلك، قـال العضـو الآخر فـي اللجنـة طلال الشـريف 
للوكالـة، أن وزيـر الخارجيـة الأردني، قال خـلال الإجتماع إن 

الأردن «مع الحل السياسـي للأزمة في سـورية ولن يقف مع أي 
حل آخر»، مؤكدا أنه «لا حل إلا الحل السياسـي والدبلوماسـي 

للأزمة في سورية».
ومن جهته، نقل العضو حسـن عبيدات عـن جودة قوله إنه 
«لن يكون هناك أي تدخل عسكري خارجي ضد سورية انطلاقا 

من الأراضي الأردنية».
وأكـد جـودة على أنـه «لن تكون هنـاك مناطـق عازلة داخل 

الأراضي السورية».
ومـن ناحيته، قال عضو لجنة الشـؤون العربيـة والدولية، 
حازم قشـوع للوكالة، إن وزير الخارجية أشـار خلال الإجتماع 
إلـى أن هناك «أرضية أمريكية ـ روسـية مشـتركة للوصول إلى 

حل سياسي للأزمة في سورية».
وأضاف قشـوع أن جـودة أكد على أهمية مشـاركة المعارضة 
السـورية في اجتماع المجموعة الأساسـية لـ»أصدقاء سورية» 
بهـدف توحيدهـا وبمـا يخدم الحـل السياسـي للأزمـة في هذا 

البلد».

وزير الخارجية الأردني: اجتماع «أصدقاء سورية» 
في بلاده هو للتمهيد لـ جنيف2

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  واصـل 
نتنياهـو، أمس الأحـد، التلويح بشـن هجمات ضد 
سـورية، على غرار الهجمات الأخيـرة، التي ترفض 

تل أبيب حتى اللحظة تحمل مسؤوليتها.
وذكرت صحيفة «هآرتـس» العبرية على موقعها 
الالكترونـي أن نتنياهـو صرح قبيل افتتاح جلسـة 
الحكومة الإسـرائيلية الأسـبوعية للصحافيين بأن 
الدولـة العبريـة سـتُواصل العمل بشـكل مسـؤول 
ومصمـم ومتـزن مـن أجـل الحفـاظ على أمـن دولة 
الاحتلال، وذلك وفقًا للسياسة التي أقرتها الحكومة 
الإسـرائيلية والقاضيـة بمنـع وصـول أسـلحة إلى 
منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة، علـى حـد تعبيـره، 
وأضـاف قائـلاً إن حكومته عاقدة العـزم على تأمين 
مصالحهـا الأمنيـة وأن هـذه السياسـة ستسـتمر، 

بحسب أقواله.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن تصريحـات نتنياهـو 
جـاءت بعـد أن قامت أمـس الأحد صحيفـة «صندي 
تايمـز» البريطانيـة بنشـر نبأ جـاء تحـت عنوان: 
سـورية توجه صواريخها صوب تل أبيب، وأشارت 

الصحيفـة أن سـورية رفعـت حالـة تأهـب منظومة 
صواريخها الأكثر تطورا ووجهتها صوب تل أبيب.

قائلـةً إن سـورية سـتقوم  وتابعـت الصحيفـة 
بإطـلاق صواريخهـا باتجاه تـل أبيب إذا مـا قامت 
الدولـة العبريـة بشـن هجـوم عليهـا مـرة أخـرى، 
مشيرة إلى أن منظومة أقمار لجمع المعلومات تراقب 
منـذ مـدة نظـام صواريـخ أرض - أرض السـورية 
من طراز تشـرين، وأن نشـر صواريخ تشرين الذي 
يحمـل حتى نصف طن مـن المتفجرات يمثل تصعيدا 

في المنطقة.
وأضافـت الصحيفـة إن صواريـخ تشـرين هـي 
شـديدة الدقة وقادرة على إحداث دمـار خطير، كما 
قـال للصحيفة خبير الصواريخ الإسـرائيلي عوزي 
روبـين، الذي أضـاف إن بحوزة سـورية العديد من 
هذه الصواريخ، منوها إلى أن الصواريخ السـورية 
حتـى لـو كانـت غيـر قـادرة علـى ضـرب مطـار بن 
غوريون الدولي (أيْ مطار اللد) بشـكل مباشـر فان 
بمقدورها تعطيـل حركة الملاحة الجويـة فيه، وقال 
الرئيس الأول لإدارة مشـروع حوما ضد الصواريخ 
فـي وزارة الدفاع، وأحد مطـوري منظومة الحيتس 
والقمر الاصطناعي التجسـس اوفك، عوزي روبين، 
الـذي يعد مـن كبار الخبـراء فـي العالـم لمنظومات 
الدفـاع ضـد الصواريـخ، إن حـزب اللـه قـادر على 

إقفـال مطاراتنـا، مرافئنا، محطات الطاقـة والمواقع 
الإستراتيجية. ويمكنني فقط أن آمل بأن يكون لدى 

الشعب الإسرائيلي ملاجئ جيدة.
وأضـاف، أن بحـوزة المقاومـة اللبنانيـة 13 ألف 
رأس متفجر قادر على إصابة تجمعات سكنية كبيرة 
في إسـرائيل، أيْ حوالي 70 بالمئة مـن المواطنين في 
منطقـة السـاحل. وفي هـذا المخرون موجـود 1500 
صـاروخ قـادر علـى إصابـة تل أبيـب، لافتًـا إلى أن 
جزءا من منظومات السـلاح هذه، على سبيل المثال، 
ولبنـان  سـورية  فـي  المنصوبـة   M600 صواريـخ 
برعايـة حـزب اللـه، التـي تمتلك قـدرة عاليـة على 

إصابة الأهداف بشكل دقيق.
وُتسـتند أقوال روبـين على التحقيق الذي نشـر 
فـي الآونة الأخيرة وأصدره مركز بيغين ـ السـادات 
للبحوث الإستراتيجية في جامعة بار إيلان، ونُشر 
علـى الموقـع الالكترونـي للمركز. ولفتـت الصحيفة 
إلـى أن مسـؤولاً إسـرائيليًا كبيـرًا ألمـح فـي حديث 
لصحيفـة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى أن الدولة 
العبرية تدرس بشـن ضربات في العمق السـوري، 
بالإضافـة إلـى الضربات الثلاث التي شـنها سـلاح 
الجو الإسـرائيلي حتى الآن. عـلاوة على ذلك، حذر 
المسـؤول الإسـرائيلي  أيضًا من أنه فـي حال خاطر 
الرئيس السـوري، د. بشـار الأسـد بالرد بواسـطة 

مـا وصفهـا اذرعـه الإرهابيـة فإنه سـيجازف بذلك 
بخسارة حكمه لأن إسرائيل سترد، على حد قوله.

على صلـة بما سـلف، أفادت صحيفـة «هآرتس» 
أن الناطـق الرسـمي بلسـان الجيش الإسـرائيلي، 
الجنـرال يـوآف مردخاي، نفـى نفيا قاطعا ما نُشـر 
فـي نهايـة الأسـبوع نقـلاً عـن مسـؤول إسـرائيلي 
رفيع المسـتوى الذي قـال إن الدولـة العبرية تُفضل 
بقاء الرئيس الأسـد في السلطة، وساقت الصحيفة 
قائلةً إن الجنـرال مردخاي كتب الأحد على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك): لا أعرف 
مـن هـذا المسـؤول فـي العالـم، لقـد تعلمـت كثيـرا 
فـي السـنتين الأخيرتـين ماذا يمكـن الاسـتفادة من 
تصريحـات مـن هـذا القبيـل مـن أجل تحقيـق هذه 
الأهـداف أوْ تلـك، وبما أننـي على علم وعلـى دراية 
بموقف شـعبة الاستخبارات العسـكرية (أمان) في 
الجيش الإسـرائيلي من الأحداث في سورية، فإنني 
أجزم بأن هذا التصريح ليس صحيحًا وليس دقيقًا، 
وحتـى أكثـر من ذلـك فإنه مفبـرك، وتابـع الجنرال 
موردخـاي قائـلاً: نحـن فـي الجيـش الإسـرائيلي 
نواصـل التجهيـز لمواجهـة أي سـيناريو مسـتقبلي 
في الجبهة الشـمالية، كما فـي كل الجبهات الأخرى، 
الأمـر الذي لا يتـرك لنا الوقـت للتعامـل بالتكهنات 

المستقبلية، على حد تعبيره.   

عوزي روبين: حزب الله قادر على إقفال مطاراتنا ومرافئنا ومحطات الطاقة والمواقع الإستراتيجية 

 نتنياهو يهدد بمواصلة شن الهجمات ضد سورية لمنع تزويد حزب الله 
بالأسلحة وإسرائيل تنفي رسميًا أنها تُفضل بقاء الرئيس الأسد في السلطة

منظمـة  حـذرت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
اوكسفام للمسـاعدات الدولية في بيان 
تم توزيعـه الاحـد من المخاطـر الصحية 
التـي تنتظر مئـات الالاف مـن اللاجئين 
السـوريين فـي الاردن ولبنـان مع قرب 
حلـول فصـل الصيـف، مؤكدة انـه «آن 
الرئيسـيون  المانحـون  ليفيـق  الأوان 

ويواجهوا هذا الواقع».
وقالـت المنظمـة غيـر الحكوميـة فـي 
بيانهـا انـه «مع توقـع وصـول درجات 
الحـرارة إلـى الاربعـين درجـة مئويـة 
خـلال الاسـابيع القادمـة، فإننـا نحذر 
مـن أن ارتفـاع درجات الحرارة سـوف 
يزيـد مـن المخاطـر الصحيـة للاجئـين 
السوريين، خصوصا أن الشرائح الاكثر 
ضعفا مثل الشيوخ، والنساء، والأطفال 
صحيـة  مخاطـر  بالفعـل  يواجهـون 
حقيقيـة بسـبب نقـص المـآوي والميـاه 

والصرف الصحي».
واضافـت ان «المخاطر الصحية يجب 

التعامـل معهـا بشـكل فـوري، فـي ظـل 
اسـتمرار تدفـق اللاجئـين علـى الاردن 
ولبنـان، خاصـة مـع ازديـاد الاصابـة 
بالامراض المرتبطة بالصحة العامة مثل 

الاسهال والامراض الجلدية».
ونقـل البيان عـن ريك باور، منسـق 
فـي  الاقليمـي  الانسـانية  الشـؤون 
أوكسـام قوله انه «خلال أشـهر الصيف 
الجافـة القادمـة، نحتـاج إلـى تقليـص 
المخاطر، والذي يبدأ بتوفير مآوٍ مناسبة 
للاجئين، فايجارات المساكن المرتفعة في 
الأردن ولبنان تدفع الآلاف من اللاجئين 
إلـى العيـش والمبيت في أماكـن مكتظة، 
سـيئة النظافة، لا تتمتع سـوى بالقليل 

من الخصوصية».
واضاف «لذلك يجـب توفير التمويل 
المناسب لجهود المسـاعدات، مع التركيز 
محترمـة  سـكن  أماكـن  توفيـر  علـى 
وبأسعار معقولة للاجئين، يستطيعون 
العيش فيهـا بكرامة، تلك هـي الأولوية 

رقم واحد بالنسبة للاجئين والمجتمعات 
المضيفة على حد سواء».

واوضـح بـاور ان «الواقـع الحزيـن 
يشير بأن الغالبية العظمى من اللاجئين 
السـوريين لـن تعـود لوطنها فـي وقت 
قريـب ومـن الواضـح الجلـي ايضـا ان 
المجتمعـات المضيفـة في لبنـان والأردن 

تحتاج إلى مساعدات عاجلة».
المسـتضيفة  «البلـدان  ان  واضـاف 
اظهرت تضامنا وكرمـا بالغين في إكرام 
وفـادة (توافـد) اللاجئـين، ولكنهما في 
حاجـة ماسـة للمسـاعدة علـى التعامل 
مـع المخاطـر الصحية واحتمال انتشـار 
اللاجئـين  تصيـب  قـد  التـي  الأمـراض 
والمجتمعـات المضيفـة علـى حـد سـواء 

خلال الأشهر القادمة».
واوضح ان «الناس تحتاج، في أشهر 
الصيف، إلى توافـر إمدادات المياه حتى 
تسـتطيع الالتـزام بممارسـات النظافة 
الشـخصية الجيدة، وتحاشـي الاصابة 

بالامراض الشائعة».
وتابع «إذا أريد لجماعات المساعدات 
والسـلطات المحليـة أن تزيـد مـن حجم 
برامجهـا، فسـتحتاج إلـى تمويـل، ولا 
بديـل عن ذلـك، فتوفير الميـاه، وأدوات 
النظافة الشخصية، والنفاذ إلى الرعاية 
مشـيرا  مكلفـة»،  أمـور  كلهـا  الصحيـة 
المانحـون  ليفيـق  الأوان  «آن  انـه  الـى 

الرئيسيون ويواجهوا هذا الواقع».
«اوكسـفام  فـان  البيـان  وبحسـب 
تستهدف توفير نحو 53.4 مليون دولار 
خـلال السـنة القادمة»، مشـيرة الى ان 
«نداءهـا لـم يتلـق حتى الآن سـوى 23 
بالمئـة أي 10.6 مليـون دولار مـن المبلـغ 
المـآوي،  «توفيـر  اجـل  مـن  المطلـوب» 
الصحـي  والصـرف  النظيفـة،  والميـاه 

المناسب للاجئين».
وكانت اوكسـفام دعت في 30 نيسان 
(ابريـل) الماضـي مجلس الامـن الدولي 
الى اسـتخدام نفـوذه من اجل تسـهيل 

الـى  الانسـانية  المسـاعدات  وصـول 
المحتاجين في سـورية، مؤكدة ان العالم 
على وشك ان «يخذل» الشعب السوري 

الذي هو بأمس الحاجة للمساعدة.
ويستضيف الاردن اكثر من 500 الف 
لاجـئ سـوري بينمـا يسـتضيف لبنان 
نحـو 400 الـف لاجئ سـوري، ويواجه 

البلدان تحديات صعبة أخرى.
طالبـا  ان  ولبنـان  لـلاردن  وسـبق 
مجلس الامن الدولي من اجل البحث في 

مشكلة اللاجئين السوريين.
وتتوقـع الامم المتحـدة ان يصل عدد 
مليـون   1.2 الـى  الاردن  فـي  اللاجئـين 

سوري بنهاية العام الحالي.
وفـي الاجمـال فـان نحـو 1.3 مليون 
سـوري فـروا مـن بلادهـم الـى الـدول 
المجـاورة منذ بدايـة النزاع الذي اسـفر 
حتـى الان عـن مقتـل اكثـر مـن 90 الف 
السـوري  المرصـد  بحسـب  شـخص، 

لحقوق الانسان.

اوكسفام تحذر من ارتفاع المخاطر الصحية للاجئين السوريين مع قرب حلول فصل الصيف

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أدان الرئيـس اللبناني 
ميشال سـليمان، تعرض منطقة الهرمل القريبة من 
الحدود السـورية، لعدد من الصواريخ الأحد، أدت 

الى جرح مواطنين لبنانيين.
ودعـا سـليمان في بيـان الـى «وجـوب احترام 
الأفرقـاء المتصارعـين فـي سـورية سـيادة لبنـان 
وتحييـد المناطـق اللبنانيـة المحاذيـة للحـدود عن 

الأعمال العسكرية التي تطاول المواطنين الآمنين».
وتـدور معـارك فـي منطقـة القصيـر السـورية 

القريبة من الهرمل بين الجيش السوري والمعارضة 
المسلحة.

ومن جهة ثانية اعتبر سـليمان، تحليق الطيران 
الحربـي الاسـرائيلي فـوق مناطـق جنـوب لبنان 
وتنفيذه غارات وهميـة، «محاولة لتوتير الأوضاع 
في الجنوب في تحدٍ سـافر لـلإرادة الدولية الممثلة 
بقوات الأمم المتحدة المكلفة حفظ السلام في المنطقة 
الممتـدة من جنـوب الليطانـي وصولاً الـى الحدود 

الدولية»، مع اسرائيل.

الرئيس اللبناني يدين سقوط
 صواريخ من سورية بأراضي بلاده

والخرق الإسرائيلي الجوي فوق الجنوب

الغـاب والفوضـى بالغة الخطـورة على 
الجميع».

وتحاصـر القـوات النظاميـة المدعمة 
بعناصر من حزب الله اللبناني الشيعي 
الموالـي للنظام السـوري مدينة القصير 
منذ اسابيع، من اجل السيطرة على هذه 

المدينة. وشـنت القـوات النظامية الاحد 
هجومـا علـى مدينـة القصيـر (وسـط) 
الخارجـة عن سـيطرة النظام منـذ اكثر 
من عـام. حسـبما افاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان. وتعقد لجنـة الجامعة 
العربيـة الخميـس اجتماعـا طارئا حول 

سـورية تمهيدا لعقد مؤتمر سـلام دولي 
لايجـاد حـل للنزاع السـوري حسـب ما 

اعلن نائب الامين العام للجامعة الاحد.
وصرح احمـد بن حلي للصحافيين ان 
وزراء خارجية قطر والجزائر والسودان 
سيناقشـون  والعـراق  وعمـان  ومصـر 

موسـكو  اليـه  توصلـت  الـذي  الاتفـاق 
وواشـنطن لعقد هذا المؤتمر الذي يقضي 
باطلاق حوار بين النظـام والعارضة في 
سـورية. واضاف بن حلي ان السعودية 
والامارات ستشـاركان في اللقاء لمتابعة 
آخـر المسـتجدات في سـورية فـي ضوء 

الاتفاق الروسي- الامريكي.
ويبـدو ان بدء حوار كمـا يريد منظمو 
المؤتمـر، سـيكون صعبـا لان المعارضـة 
تطالـب بتنحـي الرئيـس بشـار الاسـد 
كشـرط لاطلاقـه فـي حـين اكـد الاخيـر 

تصميمه على البقاء في السلطة.

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: أفــادت صحيفــة 
«صندي تليغراف» الأحــد أن جبهة النصرة، 
جنــاح تنظيــم القاعدة في ســورية، تســيطر 
على آبار النفــط في محافظة الرقــة والمنطقة 
الصحراوية شرق ســورية، وتبيع منتجاتها 

لتمويل أنشطتها.
وقالــت الصحيفة إن المجموعــة الجهادية 
المعاديــة للغــرب، «جبهــة النصرة»، توسّــع 
نفوذهــا في ســورية وتقــوم الآن ببيع النفط 
الخــام للتجــار المحليــين الذين يســتخدمون 

مصــاف محلية الصنــع لاســتخراج البنزين 
وأنــواع الوقــود الأخــرى لبيعها للســوريين 

الذين يعانون من نقص حاد في الوقود.
واضافــت أن قــدرة جبهــة النصــرة على 
الاســتفادة مــن النفــط محليــاً، ســيثير قلق 
الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بعد أن صوّت 
علــى تخفيف العقوبــات التــي يفرضها على 
سورية ورغبته في الوقت نفسه بتهميش هذه 

الجبهة داخل صفوف المعارضة السورية.
واشــارت الصحيفة إلى أن حقــول النفط 

بــدأت تلعــب دوراً اســتراتيجياً علــى نحــو 
متزايد في الأزمة الســورية وتقع جميعها في 
محافظات الرقة وديرالزور والحسكة القريبة 
من الحدود العراقية، التي تحولت إلى موطن 
دولة العراق الاســلامية، كما يســميها تنظيم 
القاعــدة فــي العــراق، ويُعتقــد أن مقاتليهــا 
العراقيين والسوريين هم الذين أسسوا جبهة 
النصرة مع تحول القتــال ضد قوات الرئيس 

بشار الأسد إلى حرب أهلية.
وقالــت إن جبهــة النصــرة تقوم بســبب 

العقوبــات الدولية بشــحن النفــط الخام إلى 
آلاف المصافي المحلية الصنع التي انتشرت في 
شمال ســورية حيث يتم تقطيره في أحواض 
محفورة بالأرض، لكن من غير الواضح حجم 
المال الذي تحصل عليه المجموعة المتطرفة من 
وراء بيع النفط الخام، مشــيرة إلى أن التجار 
يشــترون البرميــل الواحد من النفــط الخام 
بالقــرب من مدينــة الرقــة بقيمــة 4000 ليرة 

سورية، أي ما يعادل نحو 30 دولاراً.
واضافــت الصحيفة أن انتاج ســوريا من 

النفط من حقول الرقــة والمنطقة الصحراوية 
في شــرق البلاد انخفض من نحــو 380 ألف 
برميــل إلــى 130 ألف برميــل في اليــوم بعد 
انــدلاع الأزمــة في البــلاد فــي آذار (مارس) 

.2011
ونسبت إلى أحد تجار النفط، ويُدعى عمر 
محمــود من محافظــة الرقة، قولــه «إن جبهة 
النصــرة لا تطالــب بضرائب أو رســوم على 
هذه التجارة، ونقوم بشــراء النفط منها لكي 

لا تفرض مثل هذه الرسوم».

صحيفة: جبهة النصرة تسيطر على آبار النفط
 في شرق سورية وتبيع منتجاتها لتمويل أنشطتها
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

المغربيـة  السـلطات  بـين  سـاخنة  معركـة  مؤشـرات  بـدأت 
وناشـطين صحراويـين تظهـر فـي افـق احيـاء ذكرى تأسـيس 
جبهة البوليزاريو، في وقت تسعى فيه الاطراف المعنية بالنزاع 
الصحراوي الى كسـب نقاط جديدة في النـزاع والمتمحورة في 

هذه المرحلة في ملف حقوق الانسان.
ويحاول ناشطون صحراويون ابقاء مدن الصحراء الغربية 
علـى صفيح مواجهات مع السـلطات واسـقاط ضحايـا مدنيين 
للتدليـل على انتهاكات ترتكبها السـلطات المغربيـة بهذه المدن، 
ونجحت السـلطات المغربية خلال الاسابيع الماضية في تقليص 

ملحوظ للانتهاكات التي كانت ترتكب.
ودعـت هيئـات حقوقيـة تنشـط بالمنطقـة الـى التظاهر يوم 
بعد غد الاربعـاء والذي يصادف الذكرى الـ40 لتأسـيس جبهة 
البوليزاريـو في وقت تؤكد فيه السـلطات المحلية عدم السـماح 
باي تظاهرات او مسيرات الا بعد حصول منظميها على ترخيص 

رسمي.
وعرفت المـدن الصحراوية نهاية الشـهر الماضـي بعد اصدار 
مجلس الامـن الدولي قراره 2099 ذا الصلـة بالنزاع، مواجهات 
سـاخنة راح ضحيتهـا مـن الجرحـى قـوات امـن ومدنيـون الا 
ان المنظمـات الدوليـة المهتمـة بحقـوق الانسـان اولـت اهتماما 
بالضحايا المدنيين وما تقوله بعنف ارتكبته السلطات المغربية.   
وقالـت وزارة الداخلية المغربية ان بعـض المنظمات الدولية 

غيـر الحكوميـة العاملـة فـي ميـدان حقـوق الانسـان تعتمـد 
ازدواجية الخطاب مشـيرة الى منظمة العفو الدولية «أمنسـتي 
أنترنسـيونال»، التـي اصـدرت نهاية الاسـبوع الماضـي تقريرا 
حـول انتهـاكات تقـول ان السـلطات المغربية ارتكبتهـا بمدينة 
العيون اثناء تظاهرات نهاية نيسـان (ابريل) وتعرض لها ستة 

صحراويين بينهم قاصر اعتقلوا على خلفية هذه التظاهرات. 
ونفـت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ رسـمي بشـكل قاطع 
ادعـاءات منظمـة العفـو الدوليـة بحـدوث انتهـاكات لحقـوق 
الانسـان أثناء سـريان اجراءات البحث التمهيـدي التي خضع 
لها ستة مشتبه بهم ٬ من بينهم قاصر٬ اعتقلوا على خلفية أعمال 

العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون.
وجاء في بلاغ الوزارة أنه لا يسـعها «إلا أن تبدي أسفها على 
غيـاب الموضوعية فـي تعاطي منظمـة العفو الدوليـة مع مزاعم 
كان بإمكانها طلب الحصول على معلومات بشأنها من السلطات 

المغربية قبل إصدار أي موقف أو بيان».
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية ان منظمـة العفـو 
الدولية «أمنستي أنترنسيونال» نشرت بيانا يستعرض مزاعم 
وادعـاءات بحـدوث انتهـاكات لحقوق الانسـان أثناء سـريان 
مسـطرة البحث التمهيدي التي خضع لها سـتة مشتبه بهم٬ من 
بينهـم قاصر٬ اعتقلوا علـى خلفية أعمال العنف والشـغب التي 

شهدتها مدينة العيون مؤخراً.
وقالت المنظمة الدولية ان المعتقلين الستة «تعرضوا للتعذيب 
ولسـوء المعاملـة» أثناء فتـرة الوضع تحت الحراسـة النظرية٬ 

و»اعتقلوا بسـبب مشـاركتهم فـي عمليات احتجاجيـة»٬ وأنهم 
«وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه»٬ كما أن القاصر 
الموقوف زعم أنه كان «يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء 

تعرضهم للمعاملة القاسية».
واكدت وزارة الداخلية المغربية أن كل ما ورد في بيان المنظمة 
الدوليـة «مجـرد مزاعـم وادعـاءات لا أسـاس لها مـن الصحة» 
مشـيرة إلى أن توقيف المشـتبه بهم الستة٬ جاء نتيجة تورطهم 
في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 
119 عنصرا من عناصر القوة العمومية٬ خمسـة منهم إصاباتهم 
بليغـة٬ فضلا عن تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة٬ 
وهـو ما يتنافى مع مـا ذهب إليه بيان منظمـة العفو الدولية من 
أن عمليات التوقيف كانت بسـبب مشاركة المعتقلين في حركات 

احتجاجية.
وأبـرز البلاغ أن تـورط الموقوفين السـتة تؤكده تسـجيلات 
وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف 
فـي حـق رجال الامـن٬ تدعمه الأسـلحة البيضـاء المحجوزة في 
إطـار هـذه القضية والمرفقة مـع الاجراءات المحالة علـى النيابة 

العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن ما قاله القاصر البالغ من العمر 
17 سـنة عـن تعرضه للتعذيـب وسـوء المعاملة «ادعـاء مردود 
عليه» وانه عرض علـى النيابة العامة٬ مرتين الأولى عند تمديد 
فترة الحراسـة النظرية والثانية عند تقديمه أمامها٬ ولم تعاين 
عليـه أية آثار للعنف أو التعذيـب مضيفة أنه كان بإمكان المعني 

بالأمر و أولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسـطة شـواهد طبية 
خلال الفترة التي أخلي فيها سـبيله مـن طرف قاضي التحقيق٬ 
قبـل أن تطعـن النيابـة العامـة في هذا القـرار ويتابـع في حالة 

اعتقال.
وشـدد البلاغ علـى ان ادعاء المعنـي بالأمر سـماعه لتعذيب 
باقـي المعتقلـين «هـو مجـرد اختـلاق تدحضـه المعطيـات فـي 
الواقع»٬ ذلك أنه كان مودعـا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا 
للنصوص القانونية الجاري بها العمل٬ وهو مكان منعزل وبعيد 
عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسـة النظرية الذي يودع 
فيـه الراشـدون٬ مما يجعـل تصريحاته مجرد ادعـاءات واهية 

وعارية من الصحة.
وأضـاف أن الادعاء بالضغـط والإكراه يبقى بـدوره مجانبا 
للحقيقة والواقع٬ بدليل أن محاضر اسـتماع الاشـخاص الستة 
جاءت تحمل توقيعاتهم مذيلة بأسمائهم الشخصية والعائلية٬ 
ومكتوبـة بخـط أيديهـم٬ ومضمنة فـي جميع مرفقـات المحضر٬ 
بعد التصريحـات وبعد بيانات الحراسـة النظرية٬ ومدونة في 
جميع نسخ المحضر٬ وهي ضمانات أقرها المشرع المغربي لتفادي 

تسجيل أي توقيع مجرد تحت الضغط والإكراه.
وأشـار البـلاغ إلـى أنـه مـن خـلال حـرص وزارة الداخلية 
علـى إطلاع الرأي العـام على هذه المعطيـات٬ فإنها تنفي مجددا 
كل المزاعـم التـي أوردهـا البيـان المذكـور وتؤكد علـى أن جميع 
الإجراءات المسـطرية المنجزة تمت في إطـار القانون٬ وبتوجيه 

من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل.

وقالـت تقارير صحافيـة ان المبعوث الشـخصي للامين العام 
لـلامم المتحـدة للصحـراء كريسـتوفر روس سـيقوم بزيـارة 
للمغـرب فـي غضـون الأسـبوع المقبـل، ستشـمل ثـلاث مـدن 
بالصحراء هي المحبس و السـمارة وبوجدور، يلتقي بناشـطين 
حقوقيـين وفعاليات المجتمع المدني بالمـدن الثلاث بالاضافة الى 

زيارة لمراكز قوات المينورسو.
ومنعـت سـلطات مدينـة الداخلـة، ثلاثـة مـن قـوات بعثـة 
المينورسـو، من اسـتمرار تواجدهم بمينـاء الداخلة، بعدما كان 
قـوات المينورسـو بزيهـم العسـكري يقومون بتصويـر رصيف 
المينـاء وبعـض السـفن التـي تحمـل منتوجـات سـمكية وبعد 
اتصـالات أجراهـا عناصـر القـوة الامميـة، مـع الممثـل الخاص 
للامين العام للأمم المتحدة الألماني فولفغانغ فايسبورد المتواجد 
بمدينـة العيون طلب هـذا الاخير من قواته الانسـحاب وإنجاز 

تقرير مفصل عن ظروف وملابسات طردهم من داخل الميناء.
وقـال موقـع الصحـراء الان ان الممثـل الخـاص الألمانـي رفع 
مسـاء اول امس السـبت تقريرا للأمين العام لـلأمم المتحدة بان 

كي مون، بخصوص طرد عناصره من الميناء.
وتعـرف علاقـات السـلطات المغربيـة مع قـوات المينورسـو 
توترات خاصة بعد نشر فيديو لاحد ضباط هذه القوات يحرض 
الصحراويين على الاستقلال عن المغرب. وتقول اوساط مغربية 
ان قـوات المينورسـو لم تعد تكتفـي بالتجـول أو التحرك داخل 
الميناء، بل يعمدون إلى التقاط صور للسـفن وعمليات الشـحن 

وغيرها، وهو مخالف لمهامهم.

بوادر معركة ساخنة بين السلطات المغربية وناشطين صحراويين ودعوات للتظاهر في ذكرى تأسيس جبهة البوليزاريو

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

مغربيـة  برلمانيـة  اوسـاط  قالـت 
الجهـات  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
البرلمانيـة المختصـة لـن تمانـع تسـلم 
مشـروع لتجـريم التطبيـع مـع الدولة 
العبريـة من المقـرر ان تتقدم به هيئات 
مغربية تنشط في محاربة التطبيع بين 

المغرب واسرائيل.
لمناهضـة  المغربـي  المرصـد  وقـال 
مسـاء  نظمهـا  نـدوة  فـي  التطبيـع، 
الذكـرى  بمناسـبة  بالربـاط  الجمعـة 
والحملـة  فلسـطين،  لاحتـلال  الــ65 
مشـروعا  اعـد  انـه  للعـودة  العالميـة 
لتجريم التطبيع مع إسـرائيل سيتقدم 

به للبرلمان للمصادقة عليه.
رئيـس  ويحمـان،  أحمـد  واوضـح 
المرصـد المغربـي لمناهضـة التطبيع ان 
النـدوة التي القت الضـوء على مفهوم 
التطبيع، وتعريفه تروم المسـاهمة في 
مناقشـة مفهـوم التطبيـع وتحديـده، 
وتقديم مشـروع قانون لتجريمه، وأنّ 
المركـز يواصل فتح حـوار مع المنظمات 
والهيئات الحقوقية، وجهات سياسية 
وبرلمانيـين، فـي أفُـق التصويـت علـى 
قانـون تجـريم التطبيـع والتعاطي مع 
أنّ «أي  الكيـان الصهيونـي»، معتبـرا 

تطبيع هو خيانة».
وقـال منسـق لجنـة العمل مـن أجل 
فلسطين، خالد السـفياني، إنّ مشروع 
أهمّيـة  لـه  التطبيـع  تجـريم  قانـون 
كبرى، لكون التطبيـع صار عملا تنفق 
والإدارة  الإسـرائيلية  القيـادة  عليـه 
الأمريكيـة ملايين الـدولارات، من أجل 
تقويـض القضيـة الفلسـطينية، وهـو 
مشروع متكامل يذهب في اتجاه تهويد 
الثابتـة  الحقـوق  وتقليـص  القـدس، 

للشعب الفلسطيني.
«المشـروع  أنّ  السـفياني  وأضـاف 
الصهيونـي يتهـاوى ويندحـر، لذلـك 

تُعطى لـه حقن التطبيـع، حتى يصبح 
أمـرا واقعـا مُعتَرفـا بـه، الأمـر الذي لا 
يمكن أن نقبلـه، لأن الكيان الصهيوني 
سـرطان، إمـا أن نفتك بـه أو يفتك بنا، 
وهو سـرطان لم يجد بعد علماء الطب 
لـه دواء، وإذا تسـاهلنا معـه فسـوف 

يفتك بنا، ويتغلغل في جسد الأمة».
إن  القـول  إلـى  السـفياني  وذهـب 
التطبيـع جريمة كبـرى، مضيفا «هناك 
مـن يتحـدث عـن أنّ لدينـا مغاربة في 
إسـرائيل، ونحن نقول إنّ اي شـخص 
فهـو  الإسـرائيلية  الجنسـية  اختـار 
ممنـوع  معـه  والتطبيـع  إسـرائيلي، 

ويشكّل جريمة».
عـن  «هسـبريس»  موقـع  ونقـل 
السـفياني إن مشـروع تجريم التطبيع 
الذي تقدم بـه المرصد المغربي لمناهضة 

التطبيع سيحظى بالتصويت الإيجابي 
يجتمـع  عندمـا  المغربـي  البرلمـان  لان 
مـن أجل قضيـة فلسـطين تعبّـر جميع 
الكتـل البرلمانيـة عـن دعمهـا للقضيـة 
الفلسطينية، ورفضها للتطبيع، «والآن 
حـان الوقت ليعبروا عـن تضامنهم مع 
فلسطين بشكل ملموس»، وأضاف، «أنا 
متفائـل، ولو لم أكـن متفائلا لانفجرت 

منذ عشرات السنين».
وقـال عبـد القـادر العلمـي، نائـب 
التطبيـع،  لمناهضـة  المغربـي  المرصـد 
إنّ اختيـار موضـوع مفهـوم التطبيـع 
ومناقشـته يأتي بهدف الخروج برؤية 
واضحة ومشـتركة حولـه، «لأنّ هناك 
من يحاول تحريف المفهوم وتمييعه من 
الجهات الضالعة في عملية التطبيع مع 

الكيان الصهيوني الغاصب».

ووصـف العلمـي كل عمـل تطبيعي 
مع إسـرائيل بمثابة «ضلوع مع الكيان 
أعمالـه  فـي  الغاصـب  الصهيونـي 
الإجراميـة التـي يقـوم بها علـى أرض 

فلسطين. 
وأضاف أنّ التطبيع أصبح يتسـرب 
مـن مجـالات متعـددة، تحمـل لَبُـوس 
أو  الرياضـي  أو  الثقافـي  التبـادل 
التجاري والفنـي، «وهذا يفرض علينا 
مواجهـة فيـروس التطبيع مـع الكيان 
الصهيوني الذي بنى مجْده على سرقة 

أرض الغير وتهجير شعب بأكمله».
 مـن جهة اخرى يقـوم طلبة مغاربة 
فـي فرنسـا وللمـرة الاولى بالمشـاركة 
برحـلات رسـمية الـى اسـرائيل التي 
تنظمها المدارس العليا الفرنسية تحت 
شعار «نسج العلاقات حول مدار البحر 

الأبيض المتوسط».
ويشـارك فـي هـذه الرحلـة اكثر من 
عشـرين طالبـا مغربيـا «خارقـين بذلك 
بمقاطعـة  القاضـي  المغربـي  العـرف 
مثـل هـذه الأنشـطة»التي لا علاقـة لهـا 
بموضوع الدراسـة التـي يتبعها الطلبة 
المغاربة في فرنسا، بقدر ما يروم، حسب 
موقع كود التطبيـع مع الفكر الصهيوني 
حيث تحـدد البرنامج في زيـارة هضبة 
الجولان المحتلة وزيـارة صحراء النقب 
ومنزل ثيودور هرتزل مؤسـس الحركة 
بدايـات  مـن  ومحاضـرة  الصهيونيـة 
الاسـتقلال  حاضـر  إلـى  الصهيونيـة 
ومحاضرة حـول التفـوق التكنولوجي 
لإسـرائيل في جامعـة تل أبيـب وزيارة 
الوكالة اليهودية للاسـتماع إلى شهادة 

يهودي ناج من الهولوكوست.

هيئات تنشط في محاربة التطبيع بين المغرب واسرائيل 
ستقدم مشروعا للبرلمان لتجريم التطبيع مع الدولة العبرية

مغاربة يتظاهرون ضد التطبيع مع اسرائيل

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعرض ملف الصحراء الغربية للتأثير 
والضغط السياسي في الماضي في ملفات 
مشـابهة نسبيا وخاصة تيمور الشرقية، 
لكن التأثير الذي يتخوف منه المغرب وقد 
يساهم في مزيد من الضغوطات عليه هو 
تطورات الملف القومي-الإثني في أوروبا 
من خلال مجموعة من اسـتفتاءات تقرير 
المصيـر وخاصـة فـي اسـكوتلندا للبقاء 
وإقليـم  الانفصـال  أو  بريطانيـا  ضمـن 

كتالونيا الإسباني.
وكان البوليزاريـو يكثـف مـن حملته 
الدبلوماسـية عندمـا يكـون هنـاك ملف 
مشـابه نسـبيا. وفي هذا الصـدد، جرى 
الحديث عـن تأثير ملف تيمور الشـرقية 
منذ سـنوات، ثم جرى الحديث عن تأثير 
انفصال جنوب السـودان السنة الماضية 
علـى ملـف الصحـراء الغربيـة. وعمـل 
المغرب جاهـدا على اسـتبعاد أي مقارنة 

بين ملف الصحراء والملفات الأخرى.
لكن هذه المرة، يأتي التأثير من القارة 

الأوروبية. 
الحـزب  شـدد  الصـدد،  هـذا  فـي 
الجمهـوري الكتالاني الإسـباني في لقاء 
دعـم وتأييـد لجبهـة البوليزاريـو يـوم 

السـبت الماضـي فـي مدينة إشـبيلية أنه 
«بعـد اسـتقلال كتالونيـا عـن اسـبانيا 
يجب الرهان على دعم الصحراء الغربية 
وانتهـى  اسـتقلالها».  علـى  لتحصـل 
هـذا اللقـاء الـذي حضرته جميـع الفرق 
البرلمانية الإسـبانية بضـرورة الرفع من 
مستوى تمثيلية البوليزاريو الى تمثيلية 

دبلوماسية في هذا البلد الأوروبي.
ويسود الاعتقاد وفق معطيات الواقع 
وآراء بعـض الدبلوماسـيين الأوروبيين 
بمـن فـي ذلـك الإسـبان أن انعكاسـات 
علـى  والكتالانـي  الاسـكوتلندي  الملـف 
الصحراء الغربية سيكون قويا ومباشرا 
للغاية. ومن ضمن أسـباب التأثير هو أن 
اسـتفتاءات تقريـر المصير فـي كتالونيا 
واسـكوتلندا سـتجري فـي مناطـق غير 
مسـجلة في الأمم المتحـدة كمناطق يجب 
تصفيـة الاسـتعمار منهـا بـل كجـزء من 
المملكـة الإسـبانية فـي حالـة اسـبانيا، 

والمملكة المتحدة في حالة اسكوتلندا. 
مطروحـة  غيـر  أنهـا  يعنـي  وهـذا 
كنزاعات دولية تتطلب حلا دوليا. ورغم 
ذلـك، فقـد قبلـت لنـدن اسـتفتاء تقريـر 
المصيـر في اسـكوتلندا والذي سـيجري 
خلال سـبتمبر مـن السـنة المقبلـة. وفي 
مدريـد  حكومـة  تحـاول  ذاتـه،  الوقـت 
المركزية تفادي استفتاء كتالونيا ولكنها 
قـد تقبـل فـي آخـر المطـاف لأن حكومـة 

الحكـم الذاتي في كتالونيـا مصممة على 
هذا الاستفتاء وتعمل من أجله بل وتقوم 

بتدويل الملف.
وهـذا المعطـى لـن يصـب فـي صالـح 
المغـرب الذي سـيجد نفسـه تحت ضغط 
دولي قوي لقبول اسـتفتاء تقرير المصير 

الذي يتجنبه ويعوضه بالحكم الذاتي. 
السـاحة  فـي  الوضـع  وسـيكون 
الدوليـة هو التالي: كيـف يرفض المغرب 
تقريـر المصيـر في منطقـة متنـازع عليها 
مثـل  دول  وتقبلـه  المتحـدة  الامم  أمـام 
بريطانيـا في مناطق غيـر متنازع عليها؟ 
استفتاء اسكوتلندا واسـتفتاء كتالونيا 
بلجيـكا  فـي  الوضـع  تطـورات  وكذلـك 
المهددة بالإنقسـام سـتزيد من قـوة مبدأ 
تقريـر المصيـر فـي العالم. سـيتطلب من 
الدبلوماسـية المغربية الخيال السياسي 
الوضـع  هـذا  لتجـاوز  والدبلوماسـي 

المقبل.
وفـي الوقت نفسـه، شـاءت الظروف 
أن كلا مـن اسـبانيا وبريطانيـا تنتميان 
الى «جمعية أصدقاء الصحراء الغربية» 
وتؤيـدان تقريـر المصيـر فـي الصحـراء 
خاصـة بريطانيـا التـي تتبنـى مواقـف 

صارمة تجاه المغرب. 
وسـيزيدان مـن الضغط علـى المغرب 
فـي تقريـر المصيـر بعـد اسـتفتاء تقرير 

المصير في كل من اسكوتلندا وكتالونيا.

انعكاسات استفتاء اسكوتلندا للانفصال عن بريطانيا 
وكتالونيا عن اسبانيا على الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ ا ف ب: رفضـت السـلطات المغربيـة «بشـكل 
قاطـع» السـبت قيامهـا بـأي ممارسـات تعذيب بحق سـتة 
صحراويين اعتقلوا اثر تظاهرات مؤيدة لانفصال الصحراء 
فـي مدينة العيون كبرى مدن الصحـراء الغربية، ونددت بـ 

«نقص موضوعية» منظمة العفو الدولية.
وكان ستة صحراويين تم توقيفهم بتهمة «ممارسة العنف 
علـى قـوات النظام» و «الاضـرار بأملاك عامـة» على هامش 
تجمعات مؤيدة لانفصال الصحراء، قالوا انه تم «تعذيبهم» 
واجبروا على توقيع محاضر استجواب للشرطة، بحسب ما 
ذكرت الخميس منظمة العفو الدولية التي حثت الرباط على 

فتح تحقيق «مستقل وحيادي». 
وبين هؤلاء الحسـين باه (17 عامـا) الذي قال انه تعرض 

«للتهديد بالاغتصاب»، بحسب العفو الدولية. 

وقالـت وزارة الداخليـة المغربية في بيـان «ان ما اوردته 
(المنظمة) محض ادعاءات وتلفيق لا اساس له». 

واوضحـت ان المعتقـل البالـغ من العمـر 17 عامـا «التقى 
مرتـين المدعـي العام الاولى لـدى تمديد توقيفـه الاحتياطي 
ومـرة ثانية لـدى مثوله امامـه دون ان تظهر عليـه اي آثار 
تعذيب او عنف».  واشـارت الوزارة الى «نقص موضوعية» 
لدى منظمة العفو الدولية التي كان بامكانها «الحصول على 

معلومات من السلطات المغربية قبل اتخاذ اي موقف». 
وقـال والي العيـون خليل دخيـل الاثنين لوكالـة فرانس 
برس ان الاعتقالات شـملت ستة شـبان بينهم قاصر كان تم 

تصويرهم وهم يعتدون على شرطيين. 
وبحسـب العفـو الدوليـة فان هـؤلاء معرضـون لعقوبة 

سجن يمكن ان تصل الى عشر سنوات. 

السلطات المغربية ترفض اتهامات بتعذيب صحراويين

 عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يوجـد حمـاس كبيـر فـي الأردن 
للتعديـل الـوزاري الـذي يفتـرض أن 
يقرره رئيس الوزراء عبد الله النسور 
قريبا بعد إسـتبعاد خيـارات «توزير» 
النـواب تماما دون إتضـاح ملامح ردة 
الفعـل البرلمانيـة بعـد مذكـرة غاضبة 
طالبـت بطرح الثقـة بالحكومـة إذا لم 

تقم فعلا بطرد السفير الإسرائيلي.
هـذه المذكـرة لـم تعـد قيـد البحـث 
عمليا ولا يبدو أن قرارا سـيتخذ بطرد 
السـفير الإسـرائيلي بعدما غادر عمان 
فـي إجـازة طويلة نسـبيا كمـا توقعت 
«القـدس العربـي» حيث حلـت صيغة 
صيغـة  مـن  بـدلا  السـفير»  «مغـادرة 

طرده.
 الهدف إمتصـاص ردة فعل البرلمان 
الـذي وصفـه رئيـس الـوزراء عندمـا 
إلتقتـه «القـدس العربي» بانـه برلمان 
قـوي للغايـة ومؤسسـة لـم يعـد مـن 

الممكن تجاهلها.
لكن هذه المؤسسة خففت من حدتها 
فـي مقابـل حكومة النسـور الأسـبوع 
الماضي حيث أحبط قـرار القصر الملكي 
تأجيـل توزيـر النـواب إتجاهـا عامـا 

للفوضى بين السلطتين.
حصـل ذلك فـي الوقت الذي تشـير 
فيه الحيثيـات لان فكرة توزير النواب 
أصـلا إنطلقت على هامش المشـاورات 
التـي أجراهـا رئيـس الديـوان الملكـي 
فايز الطراونة  ولم تكن بالتالي وليدة 

برنامج الحكومة.
عمليـا أقـرت جميع الأطـراف اليوم 
خيـارا  يعـد  لـم  النـواب  توزيـر  بـأن 
مطروحا. لكن النسور في الواقع متجه 
وكما أكد مباشـرة لـ»القـدس العربي» 
نحو تعديـل وزاري  فهـو محطة «لا بد 
منها» كما قال الرجل لان طاقم حكومته 
أصلا تمأسـس على أسـاس أنـه طاقم 

إنتقالي.
 وفـي الواقـع لا ينفي النسـورعمله 
إسـقاط  علـى  الـوزراء  إختيـار  عنـد 
التقليديـة  الكلاسـيكية  الحسـابات 
مـن  فيمـا  الكفـاءة،  معاييـر  لصالـح 
الواضح أن حسـابات إختيار 12 نائبا 
في الحكومة على الأقل هي التي حكمت 

عملية دمج الحقائب الوزارية.
بعـض عمليات دمج الـوزارات التي 
فريقـه  شـكل  عندمـا  النسـور  قررهـا 
موفقـة  تكـن  لـم  الإنتقالـي  الرشـيق 
إطلاقـا. والكثير من الوزراء يشـتكون 
أو يتذمرون ويشـعرون بضغط العمل 
والنسـور نفسـه يعترف بذلـك مؤكدا 
بـان فكرة دمج الـوزارات أصلا تقررت 

على أساس تعديل وزاري مستقبلا.
النسـور  يحظـى  لا  اللحظـة  حتـى 
بالإعـلان  لـه  يسـمح  أخضـر  بضـوء 
عـن تعديل وزاري سـريع علـى فريقه 
ويقول انه سيتشـاور مـع كتل البرلمان 
على هويـة وملامح التعديـل الوزاري 
لكـن حتـى هـذه المشـاورات سـتكون 

صعبة ومعقدة.
عبـر  النسـور  يعمـل  أن  والمأمـول 
«إرضـاء»  علـى  الـوزاري  التعديـل 
والعشـائرية  الإجتماعيـة  القواعـد 
والكلاسـيكية التي أغضبتها تشكيلته 

الوزارية الأخيرة حيث لم تخصص في 
الفريـق حقائب وزارية  لمناطق البادية 
ولمحافظـات متعـددة من بينهـا جرش 

ولبعض الأقليات مثل الشركس.
غياب تمثيل هذه الفئات الإجتماعية 
النسـور  حكومـة  علـى  حجـة  كان 
بتركيبتهـا الأولى لكن رئيـس الوزراء 
يأمـل فـي أن يتمكن من تعديل المسـألة 
فـي التعديـل الـوزاري الوشـيك وإن 
كان مجلس النواب سـيحاول التدخل 
بالتفاصيل والتأثير فيها وزرع بصمات 

في طريقها.

لذلك يتوقع أن يتم إختيار وزراء من 
ممثلي البادية والشـركس في التعديل 
المسـألة  أن  علـى  القريـب  الـوزاري 
لـن تتقـرر إلا علـى هامـش مشـاورات 
الحكومـة مـع البرلمان بخصـوص رفع 
أسـعار الكهرباء وهي الجولة الأصعب 
عمليا والتي ستبدأ قريبا وسط إصرار 

برلماني بعدم رفع أسعار الكهرباء.
وفيما يمكن رصـده من ملامح أولية 
للتعديـل الـوزاري فأغلـب التقديرات 
وزارة  فصـل  إحتماليـة  إلـى  تشـير 
شـؤون  ووزارة  الميـاه  عـن  الزراعـة 

السياسـية  التنميـة  عـن  البرلمـان 
إضافة لوزارة البلديـات عن الداخلية 
والسـياحة عن التخطيـط، الأمر الذي 
يوفر فائضـا لخمس وزارات مهمة على 
الأقل هي البرلمان والسياحة والبلديات 

والزراعة مع تفريغ وزارة الإتصالات.
بطبيعـة الحـال لا يتوقـع أن يمـرر 
البرلمـان ببسـاطة وسـهولة اي تعديل 

وزاري.
معنيـا  ليـس  الوافـع  فـي  لكنـه 
بالتفاصيـل مـا دامـت كتـل البرلمان قد 

خرجت بنفسها من دائرة التوزير.

التعديل الوزاري الوشيك في الاردن: فصل وزارات بعد إخفاق دمجها ومحاولة
«إرضاء» مناطق جغرافية تم تهميش تمثيلها ومواجهة الكهرباء مع البرلمان

الرباط ـ «القدس العربي»:

تشـهد السـاحة السياسـية المغربيـة 
هـذه الأيـام احتـدام المعركـة الكلاميـة 
فـي  ممثلـين  الإسـلاميين  «جبهـةّ»  بـين 
حـزب «العدالـة والتنميـة» ذي الأغلبية 
التلفزيونيـة  القنـاة  وبـين  الحكوميـة 
الثانية «دوزيم» التي يعتبرها الكثيرون 
الواجهة الإعلاميـة لـ»جبهة» الحداثيين 
في المغرب؛ مما يبرهن من جديد ـ حسب 
بعض المتتبعين ـ علـى تأصل العداء بين 
الجبهتـين معـا والـذي يعـود إلـى عـدة 

سنوات.
المعركـة الإعلاميـة الجديـدة اندلعت 
حين أبـدى قياديـو «العدالـة والتنمية» 
تلفزيونـي  ريبورتـاج  مـن  امتعاضهـم 
اعتبـر غير محايـد، حيث أظهـر التقرير 
أن النشـاط الاقتصادي أصيب بالشـلل 
نتيجـة قـرار الحكومـة المغربيـة تجميد 
جزء من الاسـتثمارات العمومية، وعاب 
الحزب المذكـور على القنـاة الثانية عدم 
العمل بمبدأ التوازن، مـن خلال تقديمها 
لصاحبـي شـركتين كمثـال لذلك الشـلل 
دون إبـراز الوجـه الآخـر للمعادلة عبر 

تقديم شركات ما زال نشاطها متوصلا. 
(وزيـر  الخلفـي  مصطفـى  واتهـم 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  الاتصـال 
الحكومـة) قنـاة «دوزيم» بكونهـا تهـدد 
كمـا  للمغـرب،  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
(النائـب  حيكـر  الصمـد  عبـد  وصفهـا 
البرلماني الإسـلامي) بأنها «تحولت إلى 
قنـاة تخاصـم هويـة المغاربـة»، وبأنها 

أضحت «أداة لنشر الفتنة في البلاد».
والمحللـون  الإعلاميـون  ويطلـق 

السياسـيون المغاربـة علـى حكومـة بن 
كيران وصف «الحكومة نصف الملتحية» 
«العدالـة  إلـى  ينتمـون  وزراء  لوجـود 

والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية. 
ردّ القناة الثانيـة «دوزيم» لم يتأخر، 
حيث عممت إدارتها على الصحف المحلية 
بيانـا نددت فيـه بما أسـمته «الاتهامات 
الخطيرة التي لا تسـتند على أي أسـاس 
مـن الصحـة»، معتبـرة ذلـك تماديـا في 
«أسـاليب القـذف والإهانـة والحـط من 
الكرامـة الإنسـانية التـي ينعـت بها عن 
قصـد وعلانيـة صحافيـو وصحافيـات 
اسـتنكارها  عـن  عبـرت  كمـا  القنـاة»، 
كل أشـكال التحامـل المفضيـة للكراهيـة 

والاستعداء.
غيـر أن المعركـة بـين الطرفين ليسـت 
المحلـي  العـام  فالـرأي  اليـوم،  وليـدة 
القنـاة  مسـؤولو  انبـرى  كيـف  يتذكـر 
الثانية ـ وخاصـة مديرها العام ومديرة 
الأخبـار ـ قبـل سـنة معبّريـن صراحـة 
لـ»دفاتـر  الصريحـة  معارضتهـم  عـن 
التحمـلات» الجديـدة، التـي جـاء بهـا 
وزير الاتصال لوضـع التوجهات العامة 
البصريـة  السـمعية  الإعـلام  لوسـائل 
وقنـوات  إذاعـات  وتحديـدا  العموميـة 
والتلفـزة  للإذاعـة  الوطنيـة  الشـركة 

وإذاعة وقناة «دوزيم».
كمـا أن عبـد الإلـه بن كيـران (رئيس 
الحكومـة) الـذي اشـتهر بحديثـه عـن 
«التماسـيح» و»العفاريـت» (المعارضـة 
بحسـبه لسياسـة حكومته) يرى أن في 
تلك القناة شـيئا من «التماسيح». وردد 
خـلال المؤتمر الأخير للمنظمة الشـبابية 
تشـوش  «دوزيم»  أن  لحزبـه  التابعـة 

عليـه وعلـى الحكومـة وعلـى «العدالـة 
المؤتمريـن  جعـل  حديـث  والتنميـة»، 
الشباب يرددون: «الشعب يريد إسقاط 

(دوزيم)».
وقبـل ذلـك ببضعـة أسـابيع، أوردت 
صحـف محليـة أن الحبيـب الشـوباني 
(وزيـر العلاقـات مـع البرلمـان والمجتمع 
رفـض  إسـلامي،  أيضـا  وهـو  المدنـي) 
إعطـاء تصريـح للقنـاة الثانيـة، ورمى 
الصحافـي  وجـه  فـي  بالمايكروفـون 
قائـلا: «لن أعطي تصريحـا لهذه القناة، 
لأننـي أكرههـا»، وهـو مـا نفـاه المعنـي 
بالأمـر، مؤكـدا أنـه اعتـذر بمـا يقتضيه 
الأدب واللياقـة عـن إعطـاء أي تصريح 
صحفـي للقنـاة الثانية، دون اسـتعمال 
أية تعبيرات عدوانية من قبيل ما نسـب 
إليه. وقبل نحو خمس سـنوات، وجدت 
علـى  مجبـرة  نفسـها  الثانيـة  القنـاة 
تخصيص برنامـج حواري لأحد قياديي 
«العدالـة والتنمية» عبـد العزيز الرباح 
(وكان يومئـذ في المعارضـة) وذلك للرد 
علـى مواقف من هذا الحـزب صدرت عن 
فـؤاد علـي الهمة (مؤسـس حركـة «لكل 
الديمقراطيين» والمقرب من القصر) أثناء 

استضافته في برنامج خاص. 
المحليـة  الأوسـاط  داخـل  ويتـردد 
الوديـة بـين  العلاقـة غيـر  أن  بالمغـرب 
حـزب الإسـلاميين وبـين قنـاة «دوزيم» 
سـيطايل  سـميرة  قـرب  إلـى  راجعـة 
(مديـرة الأخبار بهذه القناة) من المحيط 
الملكـي، وهو ما أكدته أخيـرا تصريحات 
منسوبة إليها، حيث قالت: إنها مستعدة 
للاسـتقالة مـن مهمتها إذا وافقـت عليها 

الدوائر العليا.

المغرب: حرب الاتهامات المتبادلة متواصلة
بين الحكومة «نصف الملتحية»

وبين القناة التلفزيونية الثانية «جبهة الحداثيين»

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور
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سـجلت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
مواجهات امس الاحـد بين قوات الامن 
فـي  متطرفـين  وسـلفيين  التونسـية 
الضاحية الغربية للعاصمة التونسـية 
وفـي مدينة القيـروان (وسـط) وذلك 
بعـد ان قـررت السـلطات منـع تنظيم 
الشـريعة»  «انصـار  جماعـة  مؤتمـر 
في هـذه المدينـة بداعي انها لـم تطلب 

ترخيصا كما ينص القانون.
التنظيـم  هـذا  تمكـن  عـدم  وازاء 
السـلفي المتشدد من تنظيم مؤتمره في 
القيـروان (150 كلم جنـوب العاصمة) 
التـي تم نشـر تعزيـزات امنيـة كبيرة 
فيها وحولهـا، دعا «انصار الشـريعة» 
صبـاح الاحـد انصارهـم الـى التجمع 
في حـي التضامن الشـعبي بالضاحية 

الغربية من العاصمة. 
واندلعـت مواجهات منتصـف نهار 
امس في شـوارع هذا الحـي حيث اقام 
باطـارات  حواجـز  السـلفيين  مئـات 
عناصـر  بالحجـارة  ورمـوا  مشـتعلة 

الامن.
باطـلاق  الامـن  قـوات  وردت 
المسـيل  والغـاز  تحذيريـة  طلقـات 
للدمـوع ونشـرت مدرعـات وجرافات 
لتفريـق السـلفيين المتطرفـين واقتلاع 

حواجزهم.
وانكفأ السلفيون الى حي الانطلاقة 
المجاور حيث كانت المواجهات مستمرة 
عنـد السـاعة 12,30 تـغ غيـر ان قوات 

الامن بدت مسيطرة على الموقف.
الميـدان  فـي  شـرطة  ضابـط  وقـال 
لوكالـة فرانـس برس «اصيب خمسـة 
شـرطيين وتم نقلهـم الى مستشـفيات 

تونس» العاصمة.
ولم تصدر حتى الان اي بيانات عن 

المواجهات من وزارة الداخلية.
مواجهـات  وقعـت  القيـروان  وفـي 
محـدودة فـي البدايـة بـين مجموعـة 
المتشـددين  السـلفيين  مـن  صغيـرة 
وشـرطيين. لكن بعد الظهر كانت هناك 
مواجهـات متقطعـة بـين قـوات الامـن 
وبضع مئـات من الاشـخاص معظمهم 

من الشـبان الذين بـدوا لا ينتمون الى 
التيار السلفي المتطرف. 

وقال تنظيم انصار الشريعة صباح 
الاحـد انـه قـرر عقـد مؤتمره فـي حي 
التضامن بالعاصمة بسـبب الانتشـار 

الامني الكبير في القيروان.
وقـال سـامي الصيد احد مسـؤولي 
انصار الشـريعة لوكالـة فرانس برس 
«نعتبر ان مؤتمرنا انعقد في التضامن» 
فـي  شـيء»  اي  يحـدث  «لـن  مضيفـا 
القيروان حيـث كان من المقرر ان ينظم 

المؤتمر عند الساعة 15,00 تغ.
وبحسب سيدة تقطن حي التضامن 
فـإن عـددا مـن انصـار الشـريعة كان 
يجوب قبيـل الظهر شـوارع هذا الحي 
عصيـا  يحمـل  وبعضهـم  الشـعبي 
والبعـض الاخر اسـلحة بيضـاء وهم 

يلوحون براياتهم السود.
وكان حي التضامن شـهد الاسـبوع 
الماضي مواجهات بعـد ان منعت قوات 
الامن سلفيين من نصب خيم دعوية في 

الطريق العام. 
والجيـش  الامـن  قـوات  وأغلقـت 
مدينـة  مداخـل  الاحـد  التونسـية 
القيـروان وذلـك بعد قـرار السـلطات 

حظر المؤتمر. 
بتفتيـش  الامـن  قـوات  وقامـت 
علـى  حواجـز  واقامـت  السـيارات 
مشـارف المدينـة مانعـة منـذ السـبت 

سلفيين من دخولها. 
واشـارت وسـائل اعلام محلية الى 

ايقافات. 
واعلن تنظيم انصار الشـريعة على 
موقعه علـى الانترنت توقيف المتحدث 

باسمه سيف الدين الرايس. 
الداخليـة  وزارة  اعلنـت  والجمعـة 
فـي بيـان قرارهـا منـع مؤتمـر انصار 
الشـريعة «وذلـك لمـا يمثلـه مـن خرق 
للقوانـين وتهديـد للسـلامة والنظـام 

العام». 
وأوضحـت ان قـرار المنع جـاء «اثر 
اعـلان مـا يسـمى بأنصـار الشـريعة 
عقـد تجمع بالسـاحات العامـة بمدينة 

القيـروان (...) علـى خـلاف القوانـين 
المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، 
وفـي تحـد صـارخ لمؤسسـات الدولـة 
للأمـن  وتهديـد  ضدهـا  وتحريـض 

العام». 
وحـذرت وزارة الداخلية في بيانها 
مـن أن «كل مـن يتعمـد التطـاول علـى 
الدولـة وأجهزتهـا أو يسـعى إلـى بث 
الفوضـى وزعزعة الاسـتقرار أو يعمد 
إلى التحريض علـى العنف والكراهية 

سيتحمل مسؤوليته كاملة». 
ونبهت الى ان «أي محاولة للاعتداء 
سـتواجه  مقراتهـم  أو  الأمنيـين  علـى 
بالشـدة اللازمة وفي إطـار القانون».  
وطمأنـت «جميع المواطنـين الى أقصى 
بالتعـاون  الأمنيـة  قواتهـا  جاهزيـة 
مع قواتنـا المسـلحة، لحفظ سـلامتهم 
مظاهـر  لـكل  والتصـدي  وممتلكاتهـم 

الفوضى وبث الفتنة في البلاد». 
يذكر ان انصار الشـريعة تاسسـت 
بعـد الثورة التي اطاحت في 14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس المخلوع 

زين العابدين بن علي. 
وتلاحق الشرطة منذ اشهر مؤسس 
الجماعـة سـيف الله بن حسـين المكنى 
«أبو عيـاض» وهو مـن الافغان العرب 
ومتهـم بتدبيـر هجـوم اسـتهدف فـي 
السـفارة   2011 أيلول/سـبتمبر   14
الامريكيـة فـي العاصمـة تونس شـهد 
مقتل اربعة اشخاص واعتقال عشرات 

السلفيين المتشددين. 
الـى ذلـك دعـا مسـؤول فـي تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي 
الذيـن  المتشـددين  تونـس  سـلفيي 
خاضـوا مواجهـات الاحـد مـع قـوات 
الامن التونسـية، الى عدم الاسـتجابة 
لـ«اسـتفزازات» النظـام، بحسـب مـا 
اورد المركـز الامريكـي لمراقبـة المواقـع 

الاسلامية (سايت).
وقـال ابو يحيـى الشـنقيطي عضو 
هيئـة الشـريعة بالقاعـدة فـي المغرب 
«انصـار  تنظيـم  مخاطبـا  الاسـلامي 
الشريعة» الاسـلامي المتطرف بتونس 

النظـام  لاسـتفزازات  تسـتجيبوا  «لا 
يمكـن  افعـالا  وترتكبـوا  ووحشـيته 
ان تؤثـر علـى الدعـم الشـعبي الـذي 

تحظون به». 
ووجهـت الرسـالة السـبت عشـية 
مؤتمـر كان انصـار الشـريعة ينـوون 

تونـس  وسـط  القيـروان  فـي  عقـده 
ومنعته السـلطات بسـبب عـدم تقديم 

التنظيم طلب ترخيص. 

مـن  الغربيـة  الضاحيـة  وتشـهد 
العاصمـة التونسـية بعـد ظهـر الاحد 
متشـددين  سـلفيين  بـين  مواجهـات 

وقـوات الامن بعد ان قالـت مصادر في 
انصار الشريعة انهم قرروا نقل المؤتمر 
الى حي التضامن الشعبي بالعاصمة. 

تونس: مواجهات بين سلفيين وقوات الامن بالعاصمة والقيروان... و«القاعدة» تنبههم لـ«استفزازات» النظام
جماعة انصار الشريعة دعت انصارها لعدم التظاهر... واصابات في صفوف رجال الامن

جانب من المواجهات مواجهات بين الشرطة التونسية ومناصرين للجماعات الاسلامية

■ الدوحة ـ د ب ا: وصف علي العريض رئيس الحكومة 
التونسـية العلاقات بين بلاده وقطر بأنها «جيدة وتزداد 

عمقا يوما بعد يوم». 
وقـال فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء القطريـة «قنـا» 
بمناسبة مشـاركته في اجتماعات منتدى الدوحة الثالث 
عشـر التي تبدأ بالدوحة اليوم الاثنين، إن «قطر كانت من 
أبـرز البلـدان التي وقفت إلـى جانب تونـس الثورة وان 
الشعب التونسي والسلطة التونسية يعترفان لكل الذين 

وقفوا إلى جانب هذه الثورة بالجميل». 
إن  العريـض  قـال  السـورية،  الأزمـة  وبخصـوص 
«تونس التـي تندد من حيث المبدأ بالعدوان الإسـرائيلي 
الأخيـر على سـورية، تقف مع حق السـوريين في اختيار 
النظـام الـذي يرضـون عنه ويطمحـون إليه بـكل حرية 

وديمقراطية». 
وحول المؤتمر الدولي الـذي اقترحته مؤخرا الولايات 
المتحدة وروسـيا لبحـث الأزمة السـورية، رأى العريض 
أن فكـرة عقد هذا المؤتمر ليسـت متبلـورة بالقدر الكافي، 
مضيفا «ومـع ذلك فإنه إذا كانت الإطراف السـورية ترى 

فيه مخرجا فإنه لا يمكن إلا أن يجد الدعم». 

وفيمـا يتعلـق بالحـرب في مالـي، فقد أشـار إلـى أنها 
اندلعـت وفق ما توفر مـن معطيات بطلب من سـلطة هذا 
البلد لإنقاذ وحدته ودولته، مضيفا أن تونس مع تسـريع 
إنهـاء هـذه الحرب وما يضمـن وحدة مالي وإقـرار نظام 
يحظـى برضا الماليين والمصالحة التي تعطي لكل مكونات 

هذا البلد حقوقها. 
وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، 
معتبرا أن الشهور المتبقية من هذا العام كافية لإنجاز هذا 
الاسـتحقاق، غير أنـه لفت إلى أن إنجـازه في موعده هو 
مـن مشـمولات المجلـس الوطنـي التأسيسـي والحكومة 

والتوافق الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية. 
وبشـأن مجموعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم «أنصـار 
الشـريعة « وتقـول إنهـا لا تعتـرف بسـلطة الدولـة فـي 
تونـس، قـال العريـض «إنهـا أصـلا غيـر شـرعية وغير 
قانونيـة باعتبارهـا لم تحصل على الترخيـص القانوني 
ولا تعترف بالدولـة والمواطنة ولا بالقوانـين»، مؤكدا أن 
الدولـة سـتواجهها بما يقتضيـه القانون أمنيـا وقضائيا 
وأنهـا عازمـة علـى التصـدي لـكل مـن يتطـاول عليها أو 

يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام . 

رئيس الحكومة التونسية: علاقاتنا مع قطر جيدة 
وسنواجه من يتطاول على الدولة أمنيا وقضائيا 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

أمـرت النيابـة العامـة لدى مجلـس قضاء 
الجزائـر العاصمـة بفتح تحقيـق قضائي ضد 
«جريدتـي»  صحيفتـي  مديـر  عبـود  هشـام 
باللغتـين  الصادرتـين  جورنـال»  و»مـون 
العربيـة والفرنسـية بتهمـة «المسـاس بأمـن 
الدولة والوحدة الوطنية والسـلامة الترابية 

واستقرار المؤسسات و سيرها العادي». 
وقال بيـان صحافي  صدر أمس عن النيابة 
العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة نشرته 
وكالة الأنبـاء الجزائريـة (رسـمية) إنه «اثر 
ببعـض  بهـا  المدلـى  المغرضـة  التصريحـات 
قنـاة  ومنهـا  الأجنبيـة،  الإعلاميـة  القنـوات 
فرانـس 24 الإخباريـة، من قبل المدعو هشـام 
عبود بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس 
الجمهوريـة، حيث صرح أنها قد تدهورت لحد 
إصابته بالشلل، ونظرا لما لهذه الإشاعات من 
تأثير سلبي مباشـر على الرأي العام الوطني 
الـذي  الجزائـي  الطابـع  وبحكـم  والدولـي، 
تكتسـيه هذه التصريحات، التي لا أساس لها 
من الصحة، فـإن النيابة العامـة لدى مجلس 
قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 
المعني بتهمة المسـاس بأمـن الدولة والوحدة 
واسـتقرار  الترابيـة  والسـلامة  الوطنيـة 

المؤسسات وسيرها العادي».
وقال هشـام عبود رئيس تحرير صحيفتي 
«جريدتـي» و«مـون جورنـال» الجزائريتـين 
إن وزارة الإعـلام أقدمـت علـى منـع صـدور 
الصحيفتـين بسـبب مقال يتحـدث عن صحة 

الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة، 
مشـيرا إلـى أن هـذا المنع غيـر قانونـي وغير 
مبـرر، ودليـل علـى أن حريـة التعبيـر التـي 
تتشدق بها السلطة السياسية ما هي إلا مجرد 

خطاب موجه للاستهلاك.
وأضاف عبود في اتصال «القدس العربي» 
أنه فوجئ بوزارة الإعلام تتصل به أمس الأول 
وتطلب منه إلغاء مقال في صحيفتيه يتحدث 
عن صحة الرئيـس بوتفليقة، موضحا أن هذا 
الاتصال وقع بعد إرسـال صفحات الجريدتين 
إلى المطبعة الحكوميـة، وأن هذه الأخيرة هي 
التـي أبلغـت وزارة الإعـلام عن وجـود مقال 

يتحدث عن تدهور صحة الرئيس.
وأكـد على أنـه أبلـغ وزارة الإعـلام أنه من 
الصعب إلغاء المقـال، حتى من الناحية الفنية 
لأنه يقع على صفحتين، وأنه لا يمكن تغييرهما 
حتى لو شـاء ذلك بعد إرسال الصحيفتين إلى 
المطبعـة، موضحا أن الوزارة قـررت بعد ذلك 

حجب الصحيفتين من الصدور.
واسـتغرب عبـود هـذا التصـرف، مؤكـدا 
علـى أنه لا يفهم لمـاذا يتحـول موضوع صحة 
أن  لمجـرد  التابوهـات،  كبيـر  إلـى  الرئيـس 
المعلومات التي حصل عليها ونشـرها تناقض 
الروايـة الرسـمية التـي تقـول إن بوتفليقـة 
فـي صحة جيـدة، مشـددا علـى أن المعلومات 
التـي حصـل عليهـا موثوقـة، وتشـير إلى أن 
بوتفليقة دخل إلى الجزائـر الأربعاء الماضي، 
وأن حالته الصحية عرفـت تدهورا، وأنه فقد 
جـزءا مـن أعضائـه ووظائـف جسـمه، وهي 
معلومات تأتي في نفس سياق ما ذكرته مجلة 
«لوبوان» الفرنسية التي أشارت الجمعة نقلا 
عـن مصادر طبيـة فرنسـية إلـى أن بوتفليقة 

سيعود هذا الأسبوع، ولكن صحته متدهورة، 
وأنه فقد جزءا من أعضاء جسمه.

وتساءل هشام عبود عن سبب التستر على 
الملف الصحي للرئيـس بوتفليقة، مؤكدا على 
أن الكثير من الرؤسـاء والزعماء شـاهدناهم 

على سرير المرض، لأنهم بشر أولا وأخيرا.
ويأتي منع الصحيفتين عن الصدور ليصب 
الزيـت على النار، فيمـا يخص مرض الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة الغائب منذ 27 نيسـان 
(أبريـل) الماضي، رغم التصريحات الرسـمية 
المتكـررة التـي تقـول إنـه فـي صحـة جيدة، 
وإنه يتــابع تسيير شـؤون الدولة من خلال 

اتصالات يومية مع رئيـس الوزراء عبد المالك 
سلال.

 ورغم التطمينات المتكررة للمسؤولين إلا أن 
أحدا لم يقل للجزائريين أين يتواجد رئيسهم، 
كما أن التلفزيون الرسـمي لم يظهر أي صورة 
لبوتفليقـة منذ إصابتـه بجلطـة دماغية يوم 
27 نيسـان (أبريـل) الماضـي، بما فتـح الباب 
للتخمينات، فالبعض يقـول إن بوتفليقة عاد 
إلى الجزائر، والبعض الآخر يقول إنه يقضي 
فتـرة نقاهة في باريس أو في سويسـرا، فيما 
ذكر فريق ثالث أنه لا يزال يرقد في مستشـفى 

فال دوغراس العسكري الباريسي.

الجزائر: منع صحيفتين من الصدور بسبب مقال عن صحة بوتفليقة والتحقيق
مع صحافي تحدث لقنوات أجنبية عن صحة الرئيس بتهمة المساس بأمن الدولة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وزير: فرنسا تجري محادثات مع اسرائيل 
وأمريكا لشراء طائرات بلا طيار 

■ باريس ـ رويترز: قال وزير الدفاع الفرنسـي جان ايف لو دريان امس الاحد 
إن فرنسـا تجـري محادثات مـع الولايات المتحدة واسـرائيل لشـراء طائرات بلا 

طيار لجمع المعلومات لتكوين اسطول حديث.
وأصبحت المعدات الفرنسـية الحالية قديمة وكشف تدخلها العسكري في مالي 
هـذا العام النقص الموجود لديها في طائرات الاسـتطلاع بلا طيار الملائمة للحرب 
الحديثـة. وقدمت الولايات المتحدة لقادة فرنسـا المعلومـات من طائرات بلا طيار 

متمركزة في النيجر.
وقـال لو دريـان على قنـاة إي تيليه «نحتاج هـذه القدرة على المـدى القصير. 
هنـاك حاليـا بلدان في العالم يصنعـان الطائرات بلا طيار همـا الولايات المتحدة 

واسرائيل».
وأضاف «نجري مباحثات مع كليهما لشراء بعض منها على الفور».

وقالـت صحيفـة «لوموند» السـبت إن فرنسـا حصلت على الموافقـة من وزارة 
الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشـراء طائرتي (ريبر) بلا طيار ولا يتبقى للصفقة 

سوى موافقة الكونغرس.
وأضافـت الصحيفة أن فرنسـا تبحث شـراء مـا بين خمس وسـبع طائرات من 

طراز (ريبر) في نهاية الأمر بتكلفة 300 مليون يورو (384.72 مليون دولار).
وتابعـت لومونـد أن الهـدف هو نشـر طائرتـين امريكيتـين بلا طيار فـي مالي 
قبـل نهاية العـام. ويمثل شـراء معدات عسـكرية من الخارج قضية حساسـة في 
فرنسـا التي تسـعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الحلفاء الى الحـد الأدنى لتلبية 

احتياجاتها الدفاعية.
وتابع لو دريان أن فرنسا متأخرة عن دول أخرى وأن عليها على المدى الطويل 
وعلـى باقي الـدول الأوروبية زيادة قدراتها بحيث تتمكـن من صنع هذه النوعية 

من الطائرات. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أحبطـت 
سـرية أمـن الطرقـات التابعـة للـدرك 
الوطنـي الجزائـري بولايـة تلمسـان 
محاولـة  المغربيـة  للحـدود  المجـاورة 

تهريب 8 أطنان من المخدرات.
وذكرت صحف محلية صادرة امس 
الاحـد أن العمليـة تمّـت خـلال نقطـة 
تفتيـش علـى الطريق السـريع شـرق 
غـرب، بعـد تمّ تفتيش شـاحنة ثقيلة، 
ليتـم اكتشـاف مخزن سـري كان معبأ 
بعشـرات الطرود من المخدرات الفائقة 
الجـودة، حيث قدرت الكمية الإجمالية 

للمخدرات المصادرة 8 أطنان.
وتم توقيف سـائق الشـاحنة الذي 
تتواصـل معـه التحقيقـات مـن أجـل 

تحديد هوية باقي أفراد العصابة.
وأضافت المصادر أن العصابة راهنت 
على سـوء الأحـوال الجوية وتسـاقط 
كميـات كبيـرة مـن الأمطـار، وهـو مـا 
دفعها إلـى القيام بمغامرة تهريب كمية 
ضخمة مـن المخـدرات، متوقعـة غياب 
الرقابـة الأمنية علـى الطرقـات، لكنها 

اصطدمت بحاجز سـرية أمن الطرقات 
التي أجهضت محاولتهم.

وبلغـت كميـة المخـدرات المصـادرة 

خـلال العـام 2012 أكثـر مـن 157 طناً، 
وهو رقم غير مسـبوق، فيمـا كانت في 

حدود 53 طناً العام 2011.

الامن الجزائري يصادر 8 اطنان
 من المخدرات في عملية واحدة

وزير الخارجية الألماني يحث الجزائر 
على مزيد من الإصلاحات 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعربــت كل مــن ألمانيــا والجزائــر عــن رغبتهما في 
توســيع العلاقات الاقتصادية بينهما وتعميق التعاون في مجال السياسة 

الخارجية. 
واتفــق كل مــن وزيــر الخارجيــة الألمانــي جيــدو فيســترفيله ونظيره 
الجزائــري مراد مدلســي الســبت في لقائهمــا بالعاصمــة الجزائرية على 

إجراء مشاورات منتظمة بين الجانبين على مستوى مسؤولي الخارجية. 
وفيما يتعلــق بالجانب الاقتصادي أعرب فيســترفيله عــن اقتناعه بأن 

هناك «أمكانيات كبيرة» للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الطرفين. 
وحث فيســترفيله الحكومة الجزائرية على إجراء مزيد من الإصلاحات 

الديمقراطية وإرساء دولة القانون. 
وتعتبر الجزائر أقل الدول في شــمال أفريقيــا تأثرا برياح ما أطلق عليه 

الربيع العربي. 

■ باريــس ـ ا ف ب: اتهم مشــتبه 
به ثــان الســبت فــي اطــار التحقيق 
حول الشــركاء الذين اســتفاد منهم 
الجهادي الفرنســي محمــد مراح في 
تنفيــذ جرائمــه فــي تولــوز (جنوب 
لان   2012 اذار/مــارس  فــي  غــرب) 
المحققــين يشــتبهون فــي مشــاركته 
التــي  الناريــة  الدراجــة  بســرقة 

استخدمها القاتل.
وكان عبــد القادر مراح، الشــقيق 
البكــر لمحمد مراح، هــو المتهم الوحيد 
حتى الان في هذا التحقيق خصوصا 
لتواطؤه في القتل، وهي التهمة التي 
لم توجه الى المتهم الثاني محمد منير 

مسكين البالغ من العمر 25 عاما. 
واتهم مسكين بسرقة جماعية على 
ارهابيــة والانضمام  علاقة بمنظمــة 
الى تنظيم اشــرار ارهابــي كما قالت 

النيابة. 
واودع قيــد التوقيــف الاحترازي 
وسيســتمع قاضي مكافحة الارهاب 
كريستوف تيسييه مجددا الى اقواله 
فــي 17 حزيران/يونيو علــى خلفية 
الملــف، كما اعلــن المحامي الكســندر 
بارا- بروغيير لوكالة فرانس برس. 

ويشــتبه المحققــون فــي انــه كان 
يرافق اشــقاء مراح طيلــة النهار في 
 2012 اذار/مــارس  مــن  الســادس 
وبانه شارك في ذلك اليوم في سرقة 
الدراجــة الناريــة التــي اســتخدمها 

محمد مراح لتنفيذ جرائمه. 
وينفي الرجل كل هذه الوقائع. 

وقــال محاميــه «لا يعتــرف بــأي 

شــيء»، ولا حتــى بســرقة الدراجة 
الناريــة، و»يديــن بشــدة تصرفــات 
مراح». وهذا الرجل، وهو رفيق الحي 
للاشــقاء مراح، معروف لدى اجهزة 
الشرطة وكان حكم عليه ثلاث مرات 
في الســابق بداعي الســرقة واخفاء 
مخــدرات،  وتهريــب  مســروقات 

بحسب مصدر قضائي. 
الا ان المحققــين يلتزمــون الحــذر 
يكــون  ان  احتمــال  حــول  الشــديد 
هــذا الرجــل عــرف بمشــاريع مراح 
الاتهامــات  تفيــد  كمــا  الاجراميــة، 

الرئيسية. 
وبات يتعــين عليهــم ان يحرصوا 
علــى رســم شــخصية هــذا الرجــل 

والتحقق من بعض تصريحاته. 
ومنذ اشــهر عدة، اعتقــل عدد من 

المقربين من محمد مراح وشقيقه عبد 
القادر في اطار الســعي وراء شركاء 

محتملين قبل ان يتم الافراج عنهم. 
وقــد قتل مــراح الــذي كان يتنقل 
على مــتن دراجة ناريــة، المظلي عماد 
ابــن زياتن فــي 11 اذار/مارس 2012 
فــي تولــوز والمظليين عادل شــنوف 
ومحمــد لقــواد فــي 15 اذار/مارس 
فــي مونتوبــان ومريم مونســونيغو 
(8 سنوات) وغبريال واريح وسندلر 
(4 و5 سنوات) واباهم جوناثان في 
اوزار  فــي مدرســة  اذار/مــارس   19

حاتوراه اليهودية في تولوز. 
ثم قتلت القوات الخاصة الفرنسية 
في هجوم على تولوز محمد مراح (23 
عاما) الفرنســي من اصــل جزائري 

بعدما تحصن في المدينة 32 ساعة. 

اتهام وحبس رجل في فرنسا على علاقة
 بمساعدة محمد مراح في سرقة دراجة نارية

محمد مراح
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اتهام للرئيس والجماعة
بالوقوف وراء الجماعات الإرهابية

كمـا انفجرت مجددا الاتهامات للرئيـس والجماعة بالوقوف وراء الجماعات 
الإرهابية وتشـجيعها على إهانة المؤسسة العسكرية، وأن هذه العملية مدبرة، 
وأشعل هذا الاعتقاد أول بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس بعد اجتماعه مع 
وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه الى ضرورة حل الأزمة 
بما يحافظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين، هذا، وقد أخبرنا أمس في جريدة 
«التحرير» زميلنا وصديقنا والرسـام والفنان الكبير حلمي التوني بأنه شـاهد 
الرئيـس وهو يوصي الأمـن بطريقة التعامل مع الإرهابيـين بقوله: الواد خللي 

بالك منو، لو يزعل طبطب على خدو.
وهـذه أغنيـة في أحـد الأفلام القديمـة للثلاثي سـمير غانم أطال اللـه بقاءه 
-  والضيـف أحمـد وجـورج عليهما رحمـة ربك، ولكـن الرئيس عقـد اجتماعا 
ثانيـاً معهـم، واصـدرت الرئاسـة بيانـا نفت فيـه ما يتـردد عن خلافـات بينها 
وبـين الجيش حـول معالجة الأزمة، والاسـتجابة لمطالب الخاطفـين وتواصلت 
المفاوضات واسـتعدادات الجيـش للقيام بعملية عسـكرية، ورفضـه تقديم أي 
تنازل، وسـط شـكوك عميقة جداً عن فقدان الجيش أي سـيطرة له على سيناء 
ومنعه من ضرب معسـكرات للجهاديين علـى الأرض المصرية، خاصة بعد إلقاء 
الشـرطة القبـض علـى ثلاثة يرتبطـون بالجهاديـين والقاعدة كانـوا يجهزون 
لعمليـات إرهابية داخل مصـر، وهو ما اعترف به محمد أبو سـمرة الأمين العام 
للحزب الإسـلامي الذراع السياسي لجماعة الجهاد في حديث نشرته له جريدة 
«الوطن» يوم الاثنين الماضي وأجراه معه في الإسـكندرية زميلنا حازم الوكيل، 
قال فيه بالنص: «إخواننا الثلاثة الذين كانوا يتدربون للجهاد ضد جيش بشار 
لم يكونوا يعرفون شيئاً عن القتال وفنونه لذلك التحقوا بمعسكر تدريب سري 
أعـده التنظيـم لإعدادهم للحاق بالمعـارك، وأن ما حدث هو خطـأ تكتيكي حيث 
كان من الأفضل ان يحصل هؤلاء الجهاديون على هذه التدريبات في تركيا التي 

تعترف بهذه العمليات وتدعمها بعكس النظام الحاكم في مصر».

«الأهرام»: تهديدات الجهاديين العلنية
هـذا وقـد انتظرت هذه الأيام الى ان يصدر تكذيب أو تفسـير من أبو سـمرة، 
وهـو مـا لـم يحدث، وفـي اليـوم التالـي -  الثلاثـاء -  الماضي -  علـق زميلنا 
بـ»الأهـرام» جميل عفيفي على تهديـدات الجهاديين العلنيـة بقوله: «لقد تبدل 
احال في الوقـت الحالي فنجد من ينتمون للجماعات الإرهابية يخرجون علينا 
مهددين ومتوعدين الشعب المصري فمثلا منذ أيام خرج علينا محمد الظواهري 
شـقيق أيمـن الظواهري زعيم تنظيـم القاعدة يؤكد انه وجماعته لن يسـمحوا 
للشـعب المصـري بتغييـر النظام الإسـلامي الـذي يحكم حتـى لـو تم ذلك عبر 
صناديـق الانتخـاب، كما نجد زعيم التنظيم الجهادي السـلفي يؤكد أنه سـيتم 
رفع السـلاح في وجه الجيش في حال نزوله الشـارع وآخر يهدد بتحويل مصر 
إلى سـوريا فـي اقل من 24 سـاعة، كل تلك التصريحات ولم نجـد تحركاً من أي 
مسـؤول في الدولة لمحاسـبة هؤلاء أو اتهامهم بالتحريض على العنف -  نحن 
أمـام حالـة قمة في الغابة، فالشـعب المصري قام بثورة نموذجيـة، وخلع نظام 
مبـارك فهل هـذه الثورة أخرجت لنـا كل تلـك العناصر الإرهابيـة المضللة التي 
ظهر في صدارة المشـهد السياسـي المصري لتفرض رأيهـا بالإرهاب؟ يجب على 

مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تماماً وتوقف تلك المهازل فوراً».

الإخوان يتحرشون بالمخابرات العامة واتهامها
 بالتآمر على الجماعة والمطالبة بتطهيرها

والـى أبـرز ردود الأفعـال علـى حكاية الجيـش والإخـوان والدعـوات إليه 
للتدخـل للإطاحة بحكـم الإخوان والتهديـدات الموجهة إلـى الجيش من جانب 
بعـض قيـادات الجماعـة ومناصريهم في الجماعات الإسـلامية المتشـددة التي 
تتوعـد الجيش برفع السـلاح ضـده لو أطاح بالشـرعية، وقـد كان للفريق أول 
عبدالفتـاح السيسـي، موقفـان بـارزان، الأول خطابه فـي الحفل الـذي أقامته 
جامعة مصر المسـتقبل بمناسـبة عيد تحرير سـيناء وتعمده إلقاء كلمة مؤثرة. 
نفي فيها أن يكون الجيش قد شـارك بإطلاق الرصاص على أحد، وقال عبارته، 
تقطع يدنا قبل أن نطلق الرصاص، كما طمأن الشعب على موقف الجيش وهذه 
الكلمـة أثارت خوف وقلـق الإخوان والجماعات الإسـلامية، فدفعـوا بصديقنا 
الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيس حزب الراية لأن يهاجم السيسي ويسخر منه 
في برنامجه على قناة أمجاد الدينية، ووصفه بأنه ممثل عاطفي، وأنه يجب أن 

يوضح الموقف من علاقة الجيش بأمريكا.

الأمين العام للحزب الإسلامي
يهدد بالتصدي للجيش بالسلاح

وتبعه الأمين العام للحزب الإسـلامي الذراع السياسي لجماعة الجهاد محمد 
أبو سـمرة، مهدداً الجيش بالتصدي له بالسـلاح، كما تعـرض جهاز المخابرات 
العامـة إلـى هجـوم مفاجيء مـن الإخوان وصـل إلى حـد الاسـتفزاز وتوجيه 
الاتهامـات لـه بالتآمر وضرورة تطهيره وهو ما ورد فـي مقال يوم الأربعاء قبل 
الماضـي في «الحرية والعدالة» لزميلنا عبدالحكيم الشـامي، قـال فليه بالنص: 
«بقايـا من تلامذة عمر سـليمان فـي جهاز المخابـرات العامة مازالوا ينسـجون 
أكاذيـب رخيصـة حـول الثورة ونظـام الحكم الجديـد، ويمررونهـا الإعلاميين 
مـن معاونيهم القدامـى، وغيرهم من قليلي الخبرة الذين يـرون في اللعب على 
المتناقضات والمتاجرة بما يلقى إليهم من «فبركات» وسـيلة للارتزاق والشـهرة 
وضمان السـلامة إذا ما عادت الأيام إلى الوراء -  لا قدر اله -  جرت شـائعات 
كثيرة وخطيرة مـن تأليف وإنتاج وإخراج تلك العناصر الفاسـدة داخل جهاز 
المخابـرات، التـي لا تـزال تطالعنـا بـين الحين والآخـر بأخبـار كاذبـة، بعضها 
مكشـوف ويصل على حد السذاجة أحياناً، بهدف تشويه صورة النظام الحالي 
وإحـداث وقيعـة بينه وبـين القوى السياسـية فـي الداخل، ومحاولـة تعطيل 
مسـاراته الخارجية والإسـاءة لعلاقات مصر الدوليـة، وبتحليل مضمون هذه 
الشـائعات «المخابراتية» سـنجد أن جماعـة الإخوان المسـلمين وحركة المقاومة 
الإسـلامية «حماس» هما القاسـم المشـترك الأعظـم فيما تناولتـه، وقد أخبرني 
أحد من اسـتدرجوا من الإعلاميين للوقوع في فخ الحديث عن حماس والإساءة 
إليهـا، بأن ضابطاً من المخابرات تحدث إليه تليفونياً ليعزز روايات مكذوبة عن 
تـورط عناصر من حماس في قتـل جنود مصريين على الحدود مع فلسـطين في 
أغسـطس الماضي، ويؤكد صحة هذه الرواية، بهذا نجرك أن أتباع عمر سليمان 

مازالـوا يعملون في المخابرات بالعقلية نفسـها، وأن هنـاك مجموعة منهم تدير 
«المطبـخ» ضـد الرئيـس محمد مرسـي وضد جماعـة الإخوان المسـلمين وحزب 
الحريـة والعدالـة وضد المشـروع الإسـلامي بك مكوناتـه وتفاصيلـه، أن الأمر 
يسـتوجب وقفة حاسـمة مع العاملين في «مطبخ الشـائعات» بجهاز المخابرات 
ومحاسـبتهم قانونياً: لأن الأصل في وظيفتهم التي يتقاضون عليها رواتب من 
دافعي الضرائب والكادحين المصريين هي حماية أمننا، فكيف بهم يتحولون إلى 

خناجر في ظهورنا؟!».

اتهام لجهاز المخابرات ايضا بالتآمر على الرئيس
وهكـذا، فإنهـم يريـدون اسـتئناف الهجـوم علـى المخابـرات واختراقها في 
موجـة ثانية، بعد أن هدأت الموجة الأولى التي قادها صديقنا المهندس أبو العلا 
ماضي رئيس حزب الوسـط عندما صرح بأن الرئيس شخصياً أخبره أن جهاز 
المخابرات أنشـأ تنظيماً من البلطجية عددهم ثلاثمائة ألف وسلمهم لأمن الدولة 
وكان فـي القاهرة وحدها ثمانون ألفاً، وصمم ماضـي على روايته بأن الرئيس 
هو الذي أخبره، ولم يعلـق الرئيس بالتأييد أو النفي، والرد الوحيد للمتحدث 
باسم الرئاسة عندما سئل ذات مرة، بأن هذه مسؤولية من روج الكلام، أي انه 
بطريق غير مباشر يظل اتهام الرئيس للمخابرات العامة التي تتبعه قائماً، وهو 
أمر غريب، ويأتي هجوم عبدالحكيم استئنافاً للهجوم وتأكيده ان الجهاز يتآمر 
على الرئيس، ومطلوب تطهيره، وهو ما يكشـف عـن أزمة حقيقية بين الرئيس 
والجماعـة وبين الجهاز وأن رقبته وأسـراره مطلوبة مـن الإخوان وهو ما أكده 
النائب الأول السـابق لرئيسه الفريق حسـام خير الله في حديث نشرته مجلة 
«الأهـرام العربي» يوم السـبت قبـل الماضي: «جميعهم يحومـون حول الجهاز، 
إلا أن سـلامته الداخليـة مازالـت قادرة علـى حمايته، وطبيعة عمـل المخابرات 
تختلـف عن الشـرطة، لذا محاولة السـيطرة عليها أصعب بكثير من السـيطرة 
علـى أي جهاز أمنـي آخر، ولـن ينجح أحد في السـيطرة عليه حيث سـيتزامن 
مع تلـك المحاولات تخريب البلـد، وتكون نهاية الدولة، ومـن يحاول ذلك تجب 
محاكمتـه لأنه لن يكـون وطنياً، وهنـاك قيود كبيرة على محـاولات الاختراق، 
وأزمة شـهداء رفح، حماس جزء من الإخوان المسلمين، ونشرت وسائل الإعلام 
أسـماء المنفذيـن ولم يتحـرك أحـد، وتم التكتم علـى تحقيقات حـادث رفح من 

رئاسة الجمهورية، وهنا يظهر السؤال الموجه للرئيس: ساكت ليه؟».

صلة المخابرات العامة بالجيش متلاصقة
وهكـذا يمكننا القول ان الجهـاز رد بطريقته على الرئيس نفسـه، ولأن صلة 
المخابرات العامة بالجيش متلاصقة، فقد اسـتمرت النداءات للجيش بالتدخل، 
إذ فـي نفـس اليوم -  السـبت -  وجه زميلنا والرئيس السـابق لحزب التجمع 
اليسـاري الدكتور رفعت السعيد نداء للفريق أول السيسي بالتدخل والإطاحة 
بحكـم الإخوان وقـال له في «المصـري اليـوم»: «الآن، الناس سـئموا ورفضوا 
وكرهـوا حكـم مكتـب الإرشـاد وتظاهـروا وغضبـوا واعتصمـوا وأضربـوا، 
والإخوان ماضون في الأخونة والاعداد بحماس لتزوير الانتخابات، طرد ثلاثة 
آلاف وخمسـمائة قاض ليحل محلهم قـاض إخواني على كل صندوق، موظفون 
موالـون معلومون مـن الآن لعمل الإداري في اللجـان الانتخابية، ويتولى الأخ 
بشـر أخـــونـة الإدارة المــحليـة لتتولـى مهمة التزويـر التي تتقنهـا تاريخياً 
ويرتبك الأمن عن عمد لتتشكل اللجان الشعبية الإخوانية لتفرض الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعـروف ولتتولى حماية التزوير في اللجـان الانتخابية، والناس 
سـئموا وشـعروا بخوف من المسـتقبل، فيجمعون لكم توكيلات ويسـتنجدون 

بكم.
واحذركـم مـن أمريـن هما، أن تصمتـوا فتتركـوا مصر لتضيـع ويضيع معها 
الجميـع، أو أن تعـودوا للحكم وإلى ما كان وثمة طريق ثالـث، هو أداء واجبكم 
في حماية الوطن والشعب، ثم سلطة انتقالية لحين انتخابات حرة حقاً وصدقاً، 

ولك تحياتي الشخصية».
ولكـن جاء كلام السيسـي فيما بعد رافضاً لأي تدخـل وتضاربت التحليلات 
وفجـأة صـرح صديقنـا المحامي جمال سـلطان نائـب رئيس حزب الوسـط ان 
قيـادات الجيـش أخبرت قيـادات الوسـط بأنهم أخبـروا قيـادات المعارضة أن 

الجيـش لـن يخوض معاركهـم بالنيابـة عنهـم، وكان المعنى من هـذا الكلام ان 
الجيش يجتمع مع الإسلاميين ويخبرهم بأشياء ترضيهم ضد المعارضين.

المؤسسة العسكرية تعلمت
من الدرس خلال المرحلة الانتقالية

ويجتمـع مع المعارضين ليخبرهم بما يرضيهم، ولذا نشـرت صحف الأربعاء 
الماضـي تصريحـاً للمتحدث العسـكري العقيد أحمـد محمد علي عـن الاجتماع 
الـذي عقد مع صديقنا أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسـط ومع الدكتور محمد 
محسـوب عندمـا كان وزيـرا للدولـة للشـؤون القانونيـة قال فيـه بالنص عن 
قـول عصام عن اللقاء: «ان اللقـاء تطرق إلى تأكيدات قيـادات الجيش على ان 
المؤسسة العسـكرية تعلمت من الدرس خلال المرحلة الانتقالية، ولن يخوضوا 
معـارك بالنيابة عن رموز سياسـية تعدت على الجيش بألفـاظ نابية، وأنها لن 
تنقلب على الشـرعية ولن تنزل الشـارع مرة أخرى، أن اللقاء المشـار إليه جاء 
في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي عقدتها القوات المسلحة مع كافة 
القوى السياسـية فـي مصر دون اسـتثناء عقب بيان القوات المسـلحة الصادر 
بتاريـخ 8-12-2012 والـذي أكدت المؤسسـة العسـكرية من خلالـه ان «منهج 
الحوار هو الاسـلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن 
والمواطنـين وأن عكـس ذلك يدخلنا في نفـق مظلم نتائجه كارثيـة، وهو أمر لن 
تسـمح القوات المسـلحة به» إلى ان مبادرة القوات المسـلحة لعقد تلك اللقاءات 
والاتصالات، والتي تتطلب المسـؤولية السياسية ضرورة عدم الإعلان عنها -  
جاءت انطلاقا من مسـؤوليتها الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري 
دون التدخل في الشـأن السياسي وت ركزت أهدافها على محاولة ايجاد صيغة 
من التوافق بين القوى السياسـية المختلفة في مصر إيمانا من المؤسسـة بأهمية 
دعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط 

المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن».

«الوطن»: الجيش ما زال يريد السلطة
لكـن أبـرز تعليقين على كلمة السيسـي، كانا يـوم الأربعاء الماضـي، وأولهما 
لأسـتاذ الإعـلام بجامعة القاهرة ومستشـار جريدة «الوطـن» الدكتور محمود 
خليل وقوله: «في ظني أن الجيش ما زال يريد السـلطة، لكنه يريدها هذه المرة 
بصـورة ديمقراطيـة تختلف عـن الصـورة التقليدية التـي نال بهـا الحكم عبر 
سـتين عاما من حكم ثـورة يوليو 1952، فالطريقة التي يتحدث بها «السيسـي» 
إلى الشـعب وعن الشـعب تدل أبلغ دليـل على أن الردل يخبـط ود الناس، فهو 
لـم يتردد في أن يقـول ذات مرة: «تتقطـع إيدينا قبل ما تتمد على الشـعب»، أو 
أن يقـول في وصف نفسـه والجيش الـذي يقوده: «نعم إحنـا بنتذلل للناس»، 
والـكل يعلـم التأثيـر الايجابي لمثل هـذه العبـارات على الشـعب المصري الذي 
وجد في الإخوان ورئيسـهم قدراً كبيـرا من التعالي والغرور الجاهل، بالإضافة 
الى الفشـل المتواصـل في إدارة الدولـة، خطاب الفريق «السيسـي» هو خطاب 
انتخابـات بامتياز، خطاب رجل يقوم نفسـه الى شـعبه، وحديثه عن صندوق 
الانتخابات الرئاسية المبكرة» التي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى منها، فما الذي 
يدفع الفريق «السيسي» الى إقحام موضوع الانتخابات في حديثه سوى ذلك؟ 
وأتصـور ان الكثير مـن الوجوه التي نافسـت فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
جاءت ب»مرسـي» الى الحكم أصبحـت «محروقة»، الآن، ولو اننا شـطحنا في 
الخيال بعض الشـيء وتخيلنا ان الفريق «السيسـي» دخل انتخابات رئاسية، 
فمن المؤكد أن حظوظه سوف تكون مميزة مقارنة بأي منافس آخر، لأنه -  على 

عكس «إخوان الندامة»- يؤمن بقاعدة «في التأني السلامة»!».

الجيش منفتح على
الازهر والكنيسة والقوى السياسية

والثانـي كان في «الأهالي» -  لسـان حـال حزب التجمع اليسـاري، لزميلنا 
منصـور عبدالغني وقولـه: «لغته وخطابـه والروح المعنويـة العالية لضباطه 
وصفـه وجنوده وإقباله على قطاعات الدولة المختلفة ومسـاندته لثوابتها مثل 
الأزهر والكنيسة وانفتاحه على مؤسسات التأثير الناعم مثل الفنانين والكتاب 
والرياضيـين لتكتمل لدى المعادلة بأننا لسـنا أمام وزيـر دفاع بمفردات وتقاليد 
وقيود أعلمها جيداً، وإنما نحن أمام مرشح الجيش لرئاسة الجمهورية ووسيلته 
للحكـم من خلال الصناديـق الذي طالب المصريـون بالوقوف أمامهـا والتي قد 

تأتي مبكرة حيث لم يتحدث عن إكمال الرئيس الحالي لمدته الرئاسية».
هـذا فـي رأي أقـرب تعليقين من خطـاب السيسـي، ثم جاء حـادث اختطاف 
الإرهابيين في سـيناء لسـبعة من جنود الجيش والشـرطة وطلبهم الإفراج عن 
بعـض الذين صدرت ضدهم أحكام، وأحدث صدمة شـديدة، خاصة بعد البيان 
الأول لرئاسـة الجمهوريـة واجتمـاع الرئيـس مـع الفريـق السيسـي ورئيـس 
المخابـرات العامة، ووزير الداخلية وتوجيهه بالمحافظـة على أرواح المخطوفين 
والخاطفين لإثارة الشكوك في موقف الرئاسة من تكبيل يد الجيش في التصدي 
للإرهابيـين، كمـا بـدأت التحذيـرات للرئيـس من اسـتغلال الحـادث للإطاحة 
بالفريـق أول عبدالفتـاح السيسـي، والفريـق صبحـي صدقي رئيـس الأركان 
وباقـي قادة الجيش، كما اسـتغل مـن قبل حادث الهجـوم الإرهابي في رمضان 
الماضي ضد ستة عشر جندياً على الحدود مع إسرائيل وقتلهم للإطاحة بالمشير 
محمد حسـين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة 
الأسـلحة وخرجـت التحذيـرات بطريقـة غير مباشـرة من الجيـش، واتهامات 

للرئاسة والإخوان بأنهم الذين يشجعون الإرهابيين.

هل يمكن ترك الإرهاب
يسرح في طول البلاد وعرضها؟

وارتفعـت المطالبـات بتوجيـه ضربـة عسـكرية سـاحقة لهـم، بينما سـارع 
الإخـوان للدفـاع عن أنفسـهم بنفي الرئاسـة انهـا طالبت بالمسـاواة بين حياة 
الخاطفـين والمخطوفين، واتهم آخرون أعداء الإخـوان بتدبير الحادث للتغطية 
عليـه، وفـي جريـدة «التحريـر»، يـوم السـبت قـال زميلنـا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيين الاسـبق، جلال عـارف -  ناصري - «هل يمكن الاسـتمرار في هذه 
اللعبـة القذرة أكثـر من ذلك؟ هل يمكن المقامرة بمسـتقبل الوطن من أجل البقاء 
فـي الحكـم؟ هل يمكن ترك الإرهاب يسـرح في طول البـلاد وعرضها يدعو علنا 
للعنف ويقيم معسـكرات التدريب ويكدس السـلاح والمتفجـرات، بينما الحكم 
مشغول بمطاردة شباب الثوار وباختراق القضاء وحصار الإعلام وباتخاذ كل 
الاجرءات لضمان تزوير الانتخابات، إنقاذ سـيناء لـن يتم إلا بإنقاذ مصر كلها 
من هذا الحكم الفاشـي انهم يريدون ان يضعوا المصريين امام الخيار المستحيل 
بين إرهاب متشـدد تمثله القاعدة والجماعـات المرتبطة بها، وبين إرهاب معتدل 
يمثلـه من اختطفوا الثورة، وقتلوا الأحلام، ومن يبيعون مصر بكل ما فيها لكي 

يبقوا في الحكم».

الجيش المصري ضعيف
وغير قادر على حماية جنوده

لكن زميلنـا الإخواني محمد جمال عرفة كان له رأي آخر تماماً فقد اعتد الأمر 
مؤامـرة علـى نجاح الإخـوان في موسـم القمح وإقليـم قناة السـويس، بقوله 
فـي نفس اليوم -  السـبت -  في «الحرية والعدالة»: «الرسـالة المسـتهدفة من 
وراء خطـف الجنـود ذات شـقين داخلـي، موجهه للداخل وشـق دولـي موجه 
للخـارج، وأن الشـق الداخلـي الأول موجـه ضد الثورة بشـكل عـام والرئيس 
والجيش ومشروع ممر قناة السويس بشكل خاص، أما الشق الخارجي الثاني 
فيستهدف ارسال رسـالة للعالم تقول، لا تستثمروا في سيناء ولا مشروع قناة 
السـويس وأن الجيش المصـري ضعيف وغير قادر على حمايـة جنوده، ناهيك 
بالطبـع عن أن قراءة رسـائل الخطف في هذا التوقيـت تدفعنا لعدم الفصل بين 
هـذه الجريمة وما يتحقق من انجـازات تقليص فجوة الاكتفاء الذاتي من القمح 
بعـد زيـادة المحصول، واختفـاء طوابيـر السـولار والبوتاغاز والخبـز، وعدم 
انقطـاع الكهرباء رغم نقص العملة الصعبة لاسـتيراد الطاقة والإعلان عن عدد 
من المشـروعات العملاقة مثل محور قناة السـويس وانتـاج أول جهاز كمبيوتر 
تابلـت مصري، وكذلـك عدم فصلها عمار يجري من سلسـلة مؤامرات التخريب 
ونشر الفوضى وتحريض الجيش على الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب 
واسـتدعاء الزند لأمريكا للتدخل في شـؤون مصر، ومخطـط التخريب الثاني 
الذي يسـتهدف اقتحام الرئاسـة فـي نهاية العـام الأول للرئيس مرسـي مثلما 
حاولـوا فـي المرة الأولى -  واقعة الاتحادية الشـهيرة -  وما سـبق كل هذا من 

قتل ستة عشر جندياً مصرياً في رفح في ظروف لا تزال غامضة».

سيناء ووزيرستان وتورا بورا
لكن أبرز وأهم تعليق كان لرئيس تحرير «الأهرام» زميلنا عبدالناصر سلامة 
لأنـه كان هجومـاً واضحـاً علـى الإخـوان والرئاسـة، وانحيازاً أكثـر وضوحا 

للجيش بقوله:
«اختطـاف الجنود السـتة في رفح لم يكـن هو فقط دليل ضعـف الدولة، فقد 
جـاءت عملية التفـاوض مع الخاطفين بهـذه الطريقة المهينة تضيـف دليلا آخر 
أقوى من الدليل الأول، نحـن الآن أمام دولة تتفاوض مع الإرهاب والإرهابيين، 
أمام أسـوأ لحظة يمكن أن تعيشها مصر سـواء قبل الثورة أو بعدها وهي لحظة 
الخضوع أمام الإرهاب، نحن الآن أسرى لسلاح داخل البلاد بطرق غير مشروعة 
علـى مـدى عامين تسـاءلنا خلالهمـا كثيرا عـن الهدف مـن دخول هذا السـلاح 
وتوقيـت اسـتخدامه، أرواح الجنـود المختطفـين ايها السـادة في رقبـة القوت 
المسـلحة ولا أحد غيرهـا، ومن العار أن تتفاوض هذه القـوات وتقدم التنازلات 
والمقايضـات فـي سـبيل الإفـراج عنهـم، وإلا فسـوف تتكـرر مثل هـذه الأعمال 
الإرهابيـة يوماً، تلو الآخر، خاصة إذا علمنا أن هـذه الأزمة التي نحن بصددها 
انما هي نتاج تنازلات سـابقة في حالات مشـابهة، الإرهاب ايها السادة لا بد أن 
يواجـه بالقوة، بل والإفراط فـي القوة، وإذا كان قـد تم تحديد موقع الخاطفين 
كمـا هو معلن فـكان يجب دك الأرض على مـن فيها ليكونوا عبـرة لغيرهم وإذا 
كان قد تم تحديد من يقف خلفهم كما هو معلن ايضاً، فكان يجب استئصالهم من 
جذورهم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة وليكن ذلك شعار المرحلة الحالية 
وكل المراحـل المقبلة، لا حوار مـع الإرهابيين، نحن الآن نتحدث عن مصر وليس 
عن وزيرسـتان في باكسـتان أو تورابورا في أفغانسـتان، ما يحدث في سيناء 
على رؤوس الاشهاد وتحت سمع وبصر القائمين على أمرنا من التسليم بكونها 
مأوى للتطرف وتخزين السلاح وفرض سياسة الأمر الواقع يجب عدم التعامل 
معه بوسـطاء وسياسـيين وحزبيين وشـيوخ قبائل، وإنما يجب أن توكل مهمة 
هذا الأمر الى قواتنا المسلحة للقضاء عليه خلال مدة زمنية محددة يتم الإعلان 

عنها بدعم سياسي وشعبي واضح لا يقبل المساومة او الحلول الوسط».
وفي حقيقة الأمر فغن موقف عبدالناصر سـلامة يثير الحيرة فمرة تجده مع 

الإخوان والرئاسة ومكتب الارشاد وتارة أخرى ضدهم. 

غموض في موقف الرئاسة والجيش من معالجة اختطاف الجنود.. اتهامات للإخوان بتشجيع الإرهاب.. وتحذيرات للرئيس من استغلال الحادث لعزل قائد الجيش ورئيس الأركان

السيسي يتسبب بازمة بعد استبعاده تدخل الجيش لتغيير النظام.. تحذيرات من وجود القاعدة ومعسكرات تدريب للجهاديين
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 وهكذا تتوالى المصائب والبلاوي فوق رؤوس الإخوان المسلمين وحلفائهم، وهو ما عكسته صحف السبت والأحد، وما سبقها، فلم تمر ساعات 
قليلة على كلمة الرئيس محمد مرسي وسط أحد حقول القمح التي ألقاها وتجهيز منصة له وسجادة حمراء تحت قدمه، ثم ايقافه الموكب للاستماع 
الى شــكوى ســيدة وأخذه عنوانها وتعهده بالاســتجابة لما طلبتــه، حتى انفجرت أزمة مدويــة بقيام مجموعة إرهابية باختطاف ســبعة جنود من 
الجيش والشــرطة وتقدمهم بمطالب للإفراج عن المحكوم عليهم في قضية مقتل ثلاثة من ضباط وجنود قسم شرطة ثان العريش، لتعود الأزمة بين 
الرئاســة والإخوان من جانب وبين الجيش من جانب آخر، والتي اجتهد الطرفان لإنكارها. أيضاً أشارت الصحف إلى مليونية الجمعة والمظاهرات 
في عدد من المحافظات اســتعداداً للمظاهرة الكبرى في نهاية الشــهر الحالي، وفي نهاية يونيو بمناسبة مرور سنة على تولي مرسي الحكم للطالبة 

بعزله.
وزيادات متواصلة في أعداد الذين يوقعون لحملة تمرد المطالبة بسحب الثقة من مرسي، والمطالبة بإيقاف مشروع إقليم قناة السويس لأنه يعني 
قيام الإخوان ببيع مصر، كما اســتمر جنود الشــرطة في إغلاق معبر رفح الحدودي من الاتجاهين احتجاجاً على خطف زملائهم السبعة وإعلانهم 
اســتمرار إغلاقه حتى يعودوا مما أدى الى تكدس أشــقائنا الفلســطينيين على الجانبين داخل غزة الذين يريدون العبور الى مصر وفي رفح الذين 
يريدون العودة إلى غزة، وهتافات الجنود ضد حماس وتوعدها بالرد عليها بالدم بعد سريان شائعة أنها وراء خطف الجنود السبعة، وهذا تحول 
مؤســف يضرب علاقات الإخوة التاريخية مع أشقائنا الفلسطينيين، وتســبب فيه الإخوان وهكذا ظهرت بوادر مشروع النهضة على الفلسطينيين 

قبل أن تصيب المصريين.
وإلى بعض مما عندنا:
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فوتت امريكا فرصة التدخل في سورية تحقيقا لمصالحها وقيمها منذ البداية اما الآن فقد باتت مهمة وقف قتل المدنيين في سورية شبه متعذرة

وحتى لو كان الدمار السوري مريحا للاسرائيليين.. محظور ان يكون للاسد مستقبل فالمجتمعات العربية تستحق مستقبلا افضل وهذا سيكون جيدا أيضا لنا

عاموس هرئيل

■ تتميـز الايام الاخيرة في سـورية بعلامة 
صـدام مصالح مباشـر بـين الولايـات المتحدة 
دورا  ايضـا  اسـرائيل  بـه  تـؤدي  وروسـيا، 
ثانويـا لغير مصلحتها. ففي وقـت ما زالت فيه 
واشـنطن مترددة فيما يتعلـق بقوة الخطوات 
المطلوبـة لتغيير نظام الاسـد، لا تؤمن روسـيا 
بأن اسـقاط الطاغية السـوري سـيفيد شـعبه 
بالضـرورة وتتابـع التحذيـر من تولـي نظام 

سني متطرف الحكم في مكانه.
تريـد روسـيا مـن جهـة اسـتراتيجية حتى 
بعـد الصـور الفظيعة الاخيـرة التـي تأتي من 
سورية، والاتهامات الجديدة باستعمال سلاح 
كيميائـي، ان تحرز شـيئين وهمـا الحفاظ أكبر 
وقـت ممكن على النظام الـذي ما زال يقوي من 
اجلها ميناء طرطوس ليكون مرسـى خاصا في 
البحـر المتوسـط، وتريـد الى ذلـك ايضا وضع 
العصي في عجلة التأثير الامريكي في المنطقة.

فـي حـين ما زالـت روسـيا تسـتعد للمؤتمر 
الدولي الذي يتناول الوضع في سورية والذي 
تنوي ان تسـتضيفه في الشهر القادم، يريحها 
أن تشد عضلاتها بعد الهجمات الجوية الثلاث 
المنسـوبة الى اسرائيل في داخل سورية. وهذا 
هـو سـبب التصريحـات التـي لم تتحقـق بعد 
كما نعلم، بشـأن تزويد سـورية الآن بمنظومة 
جهـود  فشـل  إن  «إس300».  الجـوي  الدفـاع 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو فـي اقنـاع الـروس 
بوقـف الصفقـة كان علامة بدء حرب تسـريب 
معلومـات جديـدة بـين واشـنطن وموسـكو. 
ففـي كل يوم تتلقى وسـيلة اتصـالات امريكية 
معلومة عن عمق المساعدة التي تعطيها روسيا 
لنظـام الاسـد. فلم توجـد منظومـة «إس300» 
فقـط، بل طراز مطور ايضا من صاروخ سـاحل 
الذي يقلق اسرائيل  الدقيق «يحونط»  – بحر 
بصـورة خاصة، والى جانب ذلك تعزيز وجود 

سفن حربية روسية حول طرطوس.
بيد أنه يُشـك في ان تسـتطيع اسـرائيل ان 
تعمـل مباشـرة على احبـاط صفقة روسـية – 
سـورية. وبازاء افتراض ان تسـتمر ايران في 
حـث الاسـد علـى مسـاعدتها على نقل سـلاح 

الـى حزب الله قـد تكون اسـرائيل أطلقت أكثر 
الرصاصات التي كانت في مشط الرصاص. إن 
الاغـراء العملياتي بالعمل علـى احباط تهريب 
السـلاح كبيـر دائمـا لأن رجال الاسـتخبارات 
سـيُبينون أنهـم يملكـون معلومـات دقيقة ولا 
يستطيعون ضمان مستوى مشابه للمعلومات 
الاسـتخبارية بعد أن تجتاز منظومات السلاح 
المتقـدم الحدود الـى لبنان. وسـيكون الضغط 
علـى القـادة ملحوظـا ليُوافقـوا علـى عمليـة 
احبـاط اخـرى. ويصعب فـي المقابـل الاعتماد 
على ان يسـتمر الشـلل الذي أصاب الاسد ازاء 

اعمال القصف السابقة، الى الأبد.
رد شـخص اسـرائيلي رفيـع المسـتوى فـي 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» في عيـد البواكير 
علـى تهديد سـورية وحـزب اللـه بالعمل على 
مواجهة اسرائيل بعد القصف الثالث في نهاية 
نيسـان/ابريل بتهديـد مباشـر باسـقاط نظام 
الاسـد، لكـن اسـرائيل فـي واقـع الامر ليسـت 
معنية بذلك لأن الوضع الحالي هناك بين شـتى 
الامكانـات غير المغرية في سـورية مع جوانبه 
المقلقة، يمثـل كما يبدو أقل الاحتمالات سـوءا. 
وقد قـال رجال اسـتخبارات اسـرائيليون في 
نهايـة الاسـبوع لصحيفـة «التايمـز» اللندنية 
إن «الاسـد أفضل من المتمردين»، بل إن رئيس 
الموسـاد في الماضي افرايم هليفي بالغ ووصف 
الاسـد في مقالة في مجلة «فوريـن أفيرز» بأنه 

«رجل اسرائيل في دمشق».

هدوء الى الآن في الجبهة الايرانية.

إن الصراع السياسـي المركب حول سـورية 
يتصل اتصالا وثيقا بسـؤال آخر يبدو أنه نزل 
شـيئا ما عـن مقدمـة برنامـج العمل العـام في 
الشـهور الاخيرة وهـو برنامج ايـران الذري. 
فلـم تعد تُسـمع منذ شـهور تهديـدات صريحة 
بالهجـوم علـى ايـران من قبـل اسـرائيل. وقد 
نبـع الهدوء في جزء منه من الحالة الجوية في 
الشـتاء التي تعتبر صعبة جدا لامكانية هجوم 
جوي. وربما كان متصلا ايضا بالتفاهمات التي 
توصل اليهـا الرئيس اوباما ورئيـس الوزراء 
نتنياهـو في زمن زيارة الرئيس لاسـرائيل في 

آذار/مارس.

لكن هـذا لا يعني ان الشـأن الايراني أصبح 
وراءنا، لأن الحديث فـي واقع الامر عن تأجيل 
الرئاسـة فـي  – الـى موعـد انتخابـات  فقـط 
ايـران في الشـهر القادم. وقد قـال الامريكيون 
للاسرائيليين – تعالوا ننتظر الانتخابات، فاذا 
حاول نظام آيات الله مرة اخرى تزوير النتائج 
كمـا حدث في 2009 فقد تنشـب في ايران ثورة 
خضراء اخرى، وقد تكون أشـد فعلا هذه المرة 
بالهـام مما يجـري فـي العالم العربـي. وحتى 
لـو بقـي النظـام الايراني كمـا هو مـن المعقول 
السياسـي  الضغـط  يُقنـع  فقـد  نفتـرض،  ان 
والاقتصـادي آخـر الامر الزعيـم الروحي علي 
خامنئـي بـأن يـزن علـى الأقـل تجميـدا مؤقتا 
لتقـدم المشـروع الـذري مقابـل تخفيـف عبء 
العقوبـات الدوليـة. واذا لم يحدث شـيء فان 
الامريكيـين يشـيرون اشـارة خفيـة الـى أنهم 
قـد يضطـرون الى العمـل هم أنفسـهم بصورة 

مباشرة على ايران.
تشك اسـرائيل في صدق الادعاء الامريكي، 
ولا سيما ازاء التردد المحرج الذي أخذ به البيت 
الابيض في قضية سـورية والاسـتخذاء الذي 
أظهره فـي مواجهـة برنامـج كوريا الشـمالية 
الـذري. وقـد دُفعـت ادارة اوباما الى سلسـلة 
كـوارث على صورتهـا في بدء ولايتـه الثانية. 
ومن المؤكد ان كل ذلك يثير شـك نتنياهو الذي 
بقي وحده مـرة اخرى في حل المشـكلة الذرية 

الايرانية.
ولن يشـجع رئيس الـوزراء ايضـا التقرير 
الجديـد الـذي أصـدره فـي الاسـبوع الماضـي 
معهـد رانـد. إن هـذا المعهـد الامريكـي القـديم 
الـذي يُكثر العمل من اجـل الادارة، يتجرأ على 
اثـارة السـؤال الـذي لا يُتحـدث فيه فـي رفقة 
نزيهة وهو كيف سـتبدو المنطقة بعد ان تصبح 
ايـران ذريـة؟ ويقـول المعهـد إن احراز سـلاح 
ذري سـيقوي أهـداف الأمن القومـي الايرانية 
وسـيردع اسـرائيل والولايـات المتحـدة عـن 
مهاجمـة ايران، ويشـجع عـدم الاسـتقرار في 
المنطقة ويزيد في خطر الحرب نتيجة سلسـلة 
عـدم تفاهم بـين ايران واسـرائيل، إمـا ذريعة 

وإما نتيجة لذلك.
إن جميـع العوائـق امـام هجوم اسـرائيلي 
على ايران في العام الماضي سـتكون ذات صلة 

في هذه السـنة ايضـا: فـادارة اوباما تعارض 
عملا اسـرائيليا مسـتقلا، والمسـتوى المختص 
في اسـرائيل يتحفظ، وقد أُضيف مؤخرا ايضا 

عائـق سياسـي وهو شـريك نتنياهـو المركزي 
في الحكومة الجديدة يئير لبيد الذي لا يشـمل 
برنامـج عمله المدني الاقتصـادي حربا لايران. 

ومع ذلك أصبح ممكنا أن نُقدر بشيء من اليقين 
أنـه فـي غضون شـهر وبعـد ان تتضـح نتائج 
الانتخابـات في ايران سـتعود المسـألة الذرية 

لآيات الله الى مركز المسرح.

هآرتس2013/5/19

الصراع السياسي بين القوتين الكبريين على مستقبل الاسد في سورية يتصل اتصالا وثيقا بمسألة برنامج ايران الذري وإن يكن الحديث عن هذا البرنامج قد تنحى مؤقتا 

اسرائيل دفعت الى معركة المصالح بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الاوسط

جيفري غولدبرغ

■ الطاغيـة السـوري بشـار الاسـد ليـس 
«الخطـوط  يجتـاز  الـذي  الوحيـد  الزعيـم 
الحمـراء» هـذه الايـام. الرئيس بـاراك اوباما 
هـو الاخر اجتاز بعضا من هذه الخطوط، نذكر 
منهـا: اجتـاز خطا أحمـر حين رسـم خطا أحمر 
ولكـن بعـد ذلك لم يتعـاط معه على انـه هكذا، 
فواضـح اليوم لحلفـاء الولايـات المتحدة، بما 
فـي ذلك بريطانيا، السـعودية واسـرائيل بان 
نظام الاسـد استخدم كمية صغيرة من السلاح 
الكيميائـي ضـد الثـوار. يبـدو ان النظـام فعل 
ذلك ايضا كي يفحص كيف سيرد الغرب. حتى 
الان، الغـرب لـم يـرد. فـي اللحظة التـي أعلن 
فيهـا اوبامـا ان اسـتخدام السـلاح الكيميائي 
(بل حتى تحريكه فقط) هو شـيء غير مقبول، 
وفـي اللحظة التي اعلن فيهـا حلفاؤه ان هناك 
احتمـالا عاليـا بـان تم بالفعـل اسـتخدام لمثل 
هذا السـلاح، كان على الرئيـس أن يعمل كي لا 
يتم اي اسـتخدام اضافي للسـلاح الكيميائي، 
فينظـم دعمـا للمعارضة ويفـرض منطقة حظر 
جـوي فوق أجزاء من سـورية. في هذه الاثناء 
نجـده يتقدم ببـطء في هذا الموضوع، ولا شـك 
أن الاسـد يسـتخلص الاسـتنتاجات مـن هـذا 

التردد للرئيس.
كمـا أن اوبامـا اجتـاز خطـا أحمـر فـي أنـه 
فالولايـات  تـردده،  بسـبب  الحلفـاء  يخيـف 
المتحـدة لا تزال اكبر القوى العظمى في العالم، 
واصدقاؤها يتوقعون منها ابداء نزعة القيادة. 
السـعودية، الاردن، تركيـا، اتحـاد الامـارات 
وحتى بريطانيـا وغيرها من الدول الاوروبية، 
ببسـاطة لا يفهمون امتناع اوبامـا عن التدخل 

الاعمق في الازمة في سورية (وملاحظة لمؤيدي 
العزلـة الامريكيـة: التدخـل ليـس بالضرورة 
ارسـال قـوات بريـة. شـكرا). حلفـاء امريـكا 
يضغطون على اوباما منذ أكثر من سنة ونصف 
السـنة كي يزود الثوار بالسلاح ويدرب قوات 
المعارضـة، ولكن البيت الابيـض لا يزال يمتنع 
عن الالتزام. وقد زار رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون واشـنطن فـي 13 ايار/مايو كي 
يتحدث مع اوباما عن سـورية، ووجد الضيف 
نفسـه يلعـب دور الليبرالـي الـذي يدعـو الى 
التدخـل مقابـل اوبامـا الواقعي شـديد الحذر. 
بيـان كاميرون فـي المؤتمر الصحافي المشـترك 
لمـح الى خيبة الامل: «تاريخ سـوريا يكتب بدم 
مواطنيهـا وهـذا يحصـل في ورديتنـا». وحين 
قـال «ورديتنـا» قصـد «الورديـة الامريكيـة». 
كاميـرون يعـرف ان الولايات المتحـدة وحدها 
لديهـا القـدرة – الدبلوماسـية والعسـكرية – 
لتغييـر التاريـخ السـوري. مذهل فـي أي عالم 
متقلـب نعيـش: فقد احتـج حلفـاء امريكا على 
جورج دبليو بوش لانه قـال لهم ماذا يفعلون. 
امـا اليـوم، فـان ذات الـدول خائبـة الامل لان 

ادارة اوباما ترفض حتى طرح الاقتراحات.
لقد اجتـاز اوباما خطا أحمر آخـر، ثالثا في 
عـدده، فـي أنه مر مـرور الكـرام علـى التدخل 
الايرانـي فـي سـورية (وفـي لبنـان). ايـران 
هـي اهـم حلفاء الاسـد. وقد اتخـذ اوباما خطا 
حازما تجـاه ايران، قد يكون الأكثر حزما الذي 
يتخـذه رئيس امريكـي منذ الثورة الاسـلامية 
فـي ايران فـي 1979. ولكـن، عندمـا كان ممكنا 
بعـد وقت قصير مـن بداية الثورة في سـورية 
منـع التدخل الايراني ودعم القوات التي تقاتل 
ضد الاسـد – وكان هذا قبل وقت طويل من قفز 
الاسـلام المتطرف على الفرصة للسـيطرة على 

المعارضـة السـورية – رد اوباما بتـردد. يمكن 
الافتراض بـان الايرانيين ايضا يسـتخلصون 
الاستنتاجات في كل ما يتعلق باستعداد اوباما 
للصدام بهم، ويبدو أن هذا ليس هو الاستنتاج 

الذي كان يريد اوباما أن يستنتجوه. 
والان توجـد أمام اوباما عـدة امكانيات في 
سـورية، ليس أيا منها جيد. كانت له امكانيات 
أفضـل قبـل سـنة ونصـف السـنة. فـي بدايـة 
الثورة كانت للادارة فرصة استثنائية للتدخل 
في سورية. في مصر، انهاء حكم حسني مبارك 
لـم يخـدم المصالـح الامنيـة الامريكيـة، ولكن 
الامريكيـة.  القيـم  مـع  يتطابـق  كان  سـقوطه 
امـا في سـورية – فـكان اسـقاط الاسـد يخدم 
المصالـح الامريكيـة ويتطابق ايضا مـع قيمها. 
واليـوم ايضـا، يمكن لجهـود بقيـادة امريكية 
مـن دون ارسـال جنود الـى سـورية أن يجبي 
من طهران ثمنا باهظا على دعمها للاسد. ولكن 
في هذه الاثنـاء لا يبدو أنهم في البيت الابيض 

يفهمون هذا. 
والان، بعد أن اجتاز النظام السـوري الخط 
الاحمر للسـلاح الكيميائي، وكان مسـؤولا عن 
قتل 80 الف مواطن ولم يدفع الولايات المتحدة 
الى الرد بعد، يطرح السؤال، ماذا ينبغي للاسد 
أن يفعلـه كـي يدفـع اوبامـا الى أن يرد بشـكل 
اكثـر فاعلية بقليـل. لقد قال اوباما للمراسـلين 
«فـي اللحظـة التي تحـررت فيها عصـي الثأر، 
يكون من الصعب أكثر احلال النظام». المشـكلة 
في هذا القول هـي أن تدخلا امريكيا في مرحلة 
مبكرة كان يمكنه بالتأكيد ان يمنع تحرر عصي 
الثأر. اما الان، بعد أن تحررت، فان وقف القتل 

في سورية هو مهامة شبه متعذرة.

معاريف 2013/5/19

اوباما والخطوط الحمراء
سمدار بيري

■ هل يعتقد سـيرجيه لافروف وزير الخارجية الروسي 
أن العالـم كلـه أحمق؟ حين يقـول ان مقاتلي حـزب الله في 
سـورية، لا يشـاركون فـي حمـام الـدم ولـم يُجنـدوا ايضا 
للدفـاع عـن القصـر، بـل جـاءوا لحراسـة الاماكن المقدسـة 
لأبنـاء الطائفـة الشـيعية، في الدولـة التي تمزقهـا الحرب 
الأهلية ـ ويصعب ان نُصدق أنه حتى لافروف يصدق كلامه 
هو نفسـه. إن العلويين من جهة والسـنيين مـن جهة اخرى 

وحزب الله في دور الحارس. هل حزمتم أمتعتكم وحدكم؟
يجـوز لنـا ان نُخمـن أنـه حتـى الأمـين العام نصـر الله 
صفق لخيـال وزير الخارجية الروسـي الخلاق هـذا. وماذا 
عن بشـار الاسـد؟ خرج لنزهة على قدميه فـي بنطال جينز 
وقميص قصير الكمين أسـود، وفـي ليل يوم الخميس رفعوا 
الى الشـبكة العنكبوتية صورة زوجته أسـماء في الشـارع 
ايضـا تحتضـن أبناءهـا. لكـن من يفحـص الصورة بسـبع 
أعـين يتبين له ان ألواح تعريف السـيارات الفخمة في الحي 
الاخضـر قد طُمس عليها، بحيث لا يمكن معرفة أين بالضبط 

تتنزه عائلة الرئيس.
يريـدون البرهان على ان الامور مسـيطر عليها، فالاسـد 
يسـتطيع ان يبيـح لنفسـه أخذ زمـن والنزول الـى الميدان، 
وأسـماء الحامـل للمـرة الرابعـة لم تفـر من سـورية (يُصر 
خبـراء على أنهـا هُربت الى مدينة ملاذ قـرب البحر). وماذا 
عـن محاربي حزب الله؟ تقول التقارير إنهم في طريقهم الى 

الحدود الاردنية لتصفية حسابات.
ما الذي يعرفونه عندنا عن احتمالات بقاء قادة الجيران؟ 
وجدت نفسي قبل ثلاث سنوات أمام مسؤول رفيع المستوى 
(جدا) فـي المجموعة الاسـتخبارية أبلغني وأبلـغ زميلا من 
صحيفة اخرى أن مبارك مصاب بمرض عضال تنبئ مصادر 
شـديدة الاطلاع على آخر المسـتجدات أنه أصيب بسـرطان 
البنكرياس، وأن أجله سـينتهي في غضون ثلاثة اشهر الى 
تسـعة. ومرت سـنة ونشـبت المظاهرات في ميدان التحرير 
وأصرت شعبة الاسـتخبارات العسكرية على ان «مبارك لن 

يمضي الى أي مكان» وأنه «سيجتاز ذلك بيقين».
وفشـلوا عندنـا في حالة عبد الله ملـك الاردن ايضا. فقد 
أعدوا في آخر ايام المرحوم الحسين ورقة عمل منظمة تتعلق 
بولي العهد القديم الأمير حسن وأصدروا توجيهات لتعميق 
العلاقات معه. وأصر صدّيق واحد فقط في وزارة الخارجية 
علـى أن «الدم الذي يجـري من الأب الى الابـن أكثر كثافة». 
واحترقت أيدي من لزموا قناة العم الحسـن. وحينما جلس 
عبد الله على الكرسي عدوا ايام حكمه فقال قائد المنطقة إنه 

«الملك الأخير» وسخروا في الاحاديث المغلقة من «الولد».
لسنا وحدنا، لأن وكالات الاسـتخبارات الامريكية ايضا 
لا تنجـح في مواجهـة معلومات اسـتخبارية تأتـي من ألف 

عميل وخبير ومصدر يكلفون ملايين. 
الادارة  سـورية؟  فـي  كيميائـي  سـلاح  يُسـتعمل  هـل 
الامريكية تتلعثم. وهل اجتاز الاسـد كل الخطوط الحمراء؟ 
لا يريـد اوبامـا أن يسـمع الارقـام ـ 80 ألـف قتيـل، ومئـات 
آلاف الجرحـى والمفقودين ومليون لاجئ مـا زالوا يهربون. 
آه، اجـل عنـد الادارة اختـراع لمعاقبـة القيادة العليـا، فهم 
يوسـعون القوائم السـوداء ويعلنـون مقاطعـة اقتصادية 
ومصادرة حسـابات، اذا كانت موجـودة أصلا في الولايات 
المتحـدة، لاربعة وزراء كبار في دمشـق، ولشـركة الطيران 
الوطنيـة السـورية ولقناة تلفاز بسـبب برامج تحريض. لا 
يريدون عندنا ايضا ان ينصرف الاسد، بل يريدون ان يبقى 

مجروحا لأن البديل يبدو أكثر خطرا.
ايضـا.  تزعزعنـا  العربـي  العالـم  فـي  الزعزعـات  إن 
ويسـتوجب ذلـك معلومـات اسـتخبارية مختلفـة ورأسـا 
مختلفـا وتواضعا مهنيا وشـجاعة ايضا للقيـام والاعتراف 
بأننا «لا نعرف». فلا يسـتطيع أحـد ان يُخمن الى أين تتجه 
مصـر أو ماذا سـيحدث في الخليج أو كيف سـيؤثر الشـأن 
السـوري فـي الاردن وفي لبنان، وماذا سـيكون وزن وقوة 
الحـركات الاسـلامية فـي الدول المحيطـة بنا بعد سـنة؟ إن 
شـأنا واحدا سـينال الانتبـاه وهو انه كلمـا زاد الغليان في 
الدول المحيطة بنا سـتزيد الكراهية لنـا. لا يوجد تغيير هنا 

لأننا كنا دائما الهدف الأسهل.
يديعوت 2013/5/19

اسرائيل لا تريد سقوط الاسد
أورلي أزولاي

■ ربمـا كان عامل السـفارة الامريكية 
جاسوسـا  فوغـل،  رايـن  موسـكو،  فـي 
حقـا، لا نعلـم. لكن الشـيء المؤكد هو ان 
الفيلـم القصير الذي ظهـر فيه ملقى على 
الارض وعلـى رأسـه باروكة شـقراء من 
مـادة غيـر عضويـة، مقيـدا مطروحا في 
سـيارة سـوداء، كان يرمي في الأسـاس 
الى إهانـة الولايـات المتحـدة وإظهارها 
بمظهـر السـخيفة، وعرضهـا علـى أنهـا 
تسـتعمل جواسـيس يثيرون السخرية 
يتـم ضبطهم بسـهولة متلبسـين. إن هذا 
المشـهد لجاسـوس مسـلح بهاتـف لمـرة 
واحدة وقلم يتحول الى سـكين ورسـالة 
تجنيد، بعيد جدا عن كتب التوتر المُحكمة 
لجون لا – كارا وهو أكثر تذكيرا بقصص 

عن اعمال تجسس للمبتدئين.
تريد موسكو ان تُذل امريكا وهذا جزء 
مـن لعبة البليـاردو التي تلعبهـا، بيد ان 
الاسـتخبارات الامريكية فـي هذه اللعبة 

لم تكن هي الهدف. 
كـرة  الكرملـين  ضـرب  فحينمـا 
الجواسيس بالعصا كان القصد الحقيقي 
منه رسم حدود لواشنطن وأن يُبين لهم: 
لا تُكثروا من النبش في ساحتنا الخلفية: 

سورية.
إن موسـكو هي المتضررة الرئيسة من 
العقوبـات التـي تفرضهـا الامم المتحـدة 

على الاسـد الذي يذبح أبناء شعبه: لأنه 
اذا لـم يشـتر الطاغية السـوري سـلاحا 
منها فلن تحصل على المال الذي هو مدين 
لها بـه. ولهـذا أعلنت روسـيا فـي نهاية 
الاسبوع أنها ستنقل الى الاسد صواريخ 
البحريـة،  للقطـع  المضـادة  «يحونـط» 
والتـزم بوتين ايضـا بأن تنطلق شـحنة 
الصواريـخ  منظومـة  وهـي  ـ  «إس300» 
الدفاعيـة التـي تخشـى منها اسـرائيل ـ 
فـي طريقهـا في هـذا الوقت الى دمشـق. 
ولا تريـد روسـيا مـع ذلـك مـالا فقـط بل 
تريـد ايضـا تأثيـرا فـي منطقـة الشـرق 
الاوسط. وهي لم تتخل قط عن طموحها 
الـى العودة لتصبح مـن القوى العظمى، 
ولتُعيد توازن الرعب الذي كان محفوظا 

في الماضي على جانبي المحيط.
وفي مقابـل ذلك، يصعب علـى اوباما 
مـن غيـر بوتـين أن يـؤدي الـى سـقوط 
الطاغيـة السـوري. واذا وافـق الكرملين 
فقـط على هـذا الاجراء سـيمكن انشـاء 
تحالـف دولي لابعاد الاسـد عـن القصر، 
ويعـرف الرئيـس الروسـي هـذا جيـدا. 
وفـي ضوء ذلك، ولاضعـاف قدرة اوباما 
علـى المسـاومة يُقلـل من قـدره أولا. كان 
الامـر يعمل علـى هـذا النحو فـي اللعبة 
القديمـة في ايـام الحرب البـاردة حينما 
كانت الحرب النفسـية ذات تأثير كتأثير 

الصواريخ البعيدة المدة على الأقل.

يديعوت 2013/5/19

جواسيس يثيرون السخرية

البروفيسور إيال زيسر

■ جـاء التصعيـد فـي العلاقـات بين اسـرائيل 
وسـورية فـي وقـت بـدأت فيـه كفـة الميـزان فـي 
تميـل  السـوريين  عنـد  الجاريـة  الأهليـة  الحـرب 
لصالح بشـار الاسـد. فقد نجـح نظـام الرئيس في 
أن يعيد لنفسـه المبادرة فـي المعركة. وصدت قواته 
هجمـات المتمرديـن علـى العاصمـة دمشـق وعلى 
حلب، وهـي ثاني أكبر مدينة فـي الدولة، ونجحوا 
ايضا بمسـاعدة حليفـه «حزب الله» في اسـتعادة 
السـيطرة على سلسـلة مواقع رئيسة استراتيجية 
دارت عليهـا معركة شـديدة لشـهور طويلة. يتبين 
اذا أن التقديرات المدروسة التي تحدثت عن سقوط 
الاسـد القريب كانـت سـابقة لأوانها، واذا اسـتمر 

الاتجاه الحالي في سورية فقد يخرج منتصرا.
لا ينبغـي ان تفاجئنا انجازات الاسـد في ميدان 
القتـال، اذا أخذنـا فـي الحسـبان تجنيـد حلفائه ـ 
روسـيا وايـران و»حـزب اللـه» أنفسـهم بصـورة 
كاملـة الى جانبه. وفي مقابلها تُظهر الدول الغربية 
وفي مقدمتهـا الولايات المتحدة، تـرددا وعدم جزم 
وتكتفـي بتصريحـات تأييـد فارغـة مـن المضمون 

للمعارضة السورية المنقسمة والمتصارعة.
لا عجـب والحـال كذلـك ألا يبـادر الاسـد الـى 
مواجهـة اسـرائيل، لأن مواجهـة كهذه قـد تصرفه 
عن العدو الحقيقي الـذي يواجهه، أعني المتمردين 
السـوريين. لكـن يجب علـى اسـرائيل ان تأخذ في 
حسـبانها ان قدرة بشـار على ضبـط النفس وكفها 

بازاء اعمالها ليست غير محدودة.
أرادت اسرائيل ان تستغل في الاسابيع الاخيرة 
ضعف بشـار كـي تُملـي عليـه قواعد لعـب جديدة 
أساسـها الاعتراض الاسـرائيلي على نقل وسـائل 
قتاليـة متقدمة الـى «حزب الله»، والـى جانب ذلك 
اعتراض اسـرائيلي على تسـلح الجيش السـوري 

بوسـائل قتالية متقدمة وصواريـخ ارض ـ جو من 
طراز «إس300». وقلنا إن بشـار الاسـد حافظ على 
ضبـط نفسـه ازاء اعمـال اسـرائيل. لكـن الرئيس 
السـوري قد يخلص الى استنتاج ان الاستمرار في 
ضبط النفس قد يُفسر في سورية بأنه ضعف وبأنه 

أضر به من حرب شاملة مع جارته الجنوبية.
سـمعت فـي اسـرائيل خـلال الاسـبوع الاخيـر 
تهديدات بأنه اذا رد بشـار على العمليات المنسوبة 
الى اسرائيل فسـيُرد عليه ردا اسرائيليا مؤلما يبلغ 
حد اسـقاط نظامه. لكن معنى ذلك حربا شـاملة قد 
يصيب فيها السـوريون قبل اسـقاط النظام أهدافا 

في عمق اسرائيل.
ليـس واجبـا ان يكـون الـرد السـوري خروجا 
لحـرب شـاملة. فقـد كـررت دمشـق فـي السـنتين 
الاخيرتـين تحذيرهـا مـن ان النـار المشـتعلة فـي 
سورية قد تنتشر لتصل جاراتها. لم تتحمل دمشق 
في الحقيقة المسؤولية عن اطلاق القذائف على جبل 
الشـيخ في عيد البواكيـر، ولا عن العمليـة الدامية 
فـي تركيا قبل نحو من اسـبوع، لكن لا عجب من ان 
الاتراك سارعوا الى تعريف بشار بأنه المشتبه فيه 

الفوري والرئيس في العملية الارهابية في بلدهم.
ومهما يكـن الامر فقـد صعب على اسـرائيل منذ 
اللحظة الاولى لنشـوب الثورة في سورية ان تبت 
فـي أمرها، أهـي معنية ببقاء بشـار فـي الحكم الى 
جانـب حزب اللـه وايـران؟ أم ينتظرهـا خصوصا 
انتصـار الحـركات الاسـلامية فـي المعارضـة. وقد 
تجـد اسـرائيل نفسـها الآن تُجر على غيـر عمد الى 
تدخل عميـق في الحرب في سـورية، مع قدرة على 
حسـم أيكون النصر لبشار أم لأعدائه. وقد لا يكون 
هناك مفر من السـير على شـفا الهاوية ازاء النظام 
السوري، لكن من المناسب ان يتم ذلك مع تفكير قبل 
ذلـك لا عـن تدهور غيـر مخطط له وغير محسـوب 

قبل ذلك.

اسرائيل اليوم 2013/5/19

السير على حبل دقيق ازاء السوريين
اليكس فيشمان

■ قبل اسـبوع هددت اسـرائيل الاسد – على لسان مصدر 
سياسـي مغفل، في صحيفـة أمريكية – بـان حكمه في خطر. 
وأول امس أعلن مصدر اسـتخباري اسرائيلي، هذه المرة في 
صحيفـة بريطانية بان اسـرائيل تفضل بالذات حكم الاسـد. 
فجـأة هو أهـون الشـرور. هكـذا تبـدو اسـتراتيجية الفزع، 
التي يديرها هواة، بواسطة تسريبات مغفلة، متضاربة، الى 
الصحافة الاجنبية. فجأة فهموا عندنا بان الروس غاضبون 

في المسألة السورية – علينا وعلى الامريكيين – وفزعوا.
فانهـم  يغضبـون،  وعندمـا  حقـا.  غاضبـون  والـروس 
مسـتعدون لتحطيـم الاواني. عندمـا يعلنون بـان في نيتهم 
ان يبيعوا للسـوريين الـرادارات الحديثة لصواريخ شـاطئ 
– هذا  – بحر «ياخنت» فهذه ليست مناورة سياسية اخرى 

عقاب، هذا توتر من الدب الروسي المهان. 
قبـل سـنتين، عندمـا بـدأت الاتصـالات لبيـع صواريـخ 
«ياخنـت» للسـوريين، نجح الغرب فـي اقناع الـروس بعدم 
فيهـا  بمـا  تطـورا،  الاكثـر  التكنولوجيـة  العناصـر  ادخـال 
الـرادارات المتطورة الى الصفقـة. وفي كل الاحوال، فان هذه 
الصواريخ اشـكالية جدا: فاذا سـقطت في ايـدي الايرانيين، 
فانها تعرض للخطر حاملات الطائرات الامريكية في الخليج 
الفارسـي، واذا سـقطت في ايدي حزب الله، فسـيكون لديه 
صاروخ جوال سـريع ودقيق يمكنه ان يصبح صاروخا بريا، 

او يغلق حركة السفن في وجه اسرائيل. 
الروس، قبل سـنتين، راعوا طلب الغرب. اما هذا الاسبوع 
فقـد تصرفـوا كمن يعلنـون: انتم تديرون سياسـة مسـتقلة 
في سـورية، من دون مراعـاة مصالحنا، وبالتالـي فاننا غير 
ملتزمـين بأي مصلحة لكم. كل التفاهمات التي كانت بيننا في 

الماضي في الموضوع السوري لاغية وملغية. 
إذن صحيـح، ان الرئيـس بوتـين اسـتقبل نتنياهـو على 
عجـل، ولكن يمكن التخمـين بان الطلبات التـي طرحها عليه 
رئيـس الوزراء بشـأن تسـليح سـورية وخطر تسـريب هذا 
السـلاح، اسـتجيبت بنظـرة متهكمـة وبـارادة مـن العيون 

الفولاذيـة لضابط الاسـتخبارات المتقاعد: من أنتـم لتقولوا 
لنـا ما نبيع وما لا نبيـع؟ فأنتم من أكبر مصدري السـلاح في 
العالـم. هـل انتم من ستشـرحون لنـا عن الخطـر الكامن في 
بيع السـلاح؟ لقد سـبق للروس أن قالوا لنا ذلك غير مرة في 
الماضي، وليـس تلميحا. معقول الافتراض ان نتنياهو سـمع 
هـذا من بوتـين الاسـبوع الماضي ايضـا. من ناحيـة الروس، 
صواريـخ SA300 هي سـلاح دفاعـي للدفاعـات الامنية، ولا 
يوجـد ما يدعو الى وقف الصفقـة. كما ان صواريخ «ياخنت» 

هي الاخرى يعرضونها كصفقة سلاح دفاعي. 
والروس غاضبون اسـاس على اسـرائيل بسبب التدخل 
العسـكري العلنـي لهـا في سـورية، الذي يفسـر كمسـاهمة 
اسـرائيلية في اسـقاط الاسـد. في القصف الثاني في دمشق 
– اجتازت اسرائيل حافة  – حسـب مصادر أجنبية، بالطبع 
الصبر الروسـي. فالروس يعرفون ان الاسـد ضائع، ولكنهم 
لا يعتزمـون هجره علنـا، مثلما فعل الامريكيـون بمبارك في 
مصر. وعندما تهاجم دولة اسـرائيل زبونك وتعمل، على حد 
فهمهم ضد مصالحهم الاسـتراتيجية الصرفة – فانها ستدفع 
الثمن. الروس يوظفون اسـتثمارات هائلة منذ أربعين سـنة 
في بناء معقل في البحر المتوسـط وفي العالم العربي، وهم لا 

يعتزمون التخلي عنه بسهولة، مع الاسد وبدونه. 
ولكن اسـرائيل وقعت في فخ سياسـة امنيـة خطيرة، في 
مركزهـا «اسـتغلال الفـرص العملياتيـة»، مـن دون التفكير 
بسلم اولوياتها في المنطقة. ان عظمة السياسي هي أن يعرف 
كيف يضبط نفسـه حتى أمام الفرصة المغرية، التي ستجعله 
ينـال التصفيـق الداخلـي، ولكنهـا سـتصرفه عـن المصلحة 

المركزية: الموضوع الايراني. 
الهجـوم الثاني في دمشـق (بعد أن كان تسـريب امريكي 
أشـار الـى اسـرائيل كمـن نفـذت الهجـوم الاول) يعـود الى 
مجموعـة الاخطـاء هـذه. وعلى الاخطـاء يدفع المـرء الثمن. 
بعـد أن سـمع نتنياهـو شـروحات تربويـة من بوتـين وفهم 
حجم الغضب الروسـي، ركض من ركض ليسرب لـ»التايمز» 
اللندنية بان اسرائيل على الاطلاق لا يهمها أن يبقى الاسد. يا 

له من سلوك سياسي بائس.
يديعوت 2013/5/19

عندما يغضب الروس الدب متوتر
بوعز بسموت

■ الاسـد ينجح في البقاء بل ويسترد المبادرة في مدينتي 
دمشـق وحلب. ولكن الرئيس السوري استوعب منذ الان انه 
حتـى لو حافظ على حكمه فانه سـيضطر الـى الاكتفاء بدولة 
منقسـمة، لـن تكـون مناطق عديـدة فيهـا تحت إمرتـه. ومنذ 
اليـوم في ختام سـنتين على النـزاع الدموي الـذي جبى اكثر 
مـن 80 الف قتيـل، ونحو مليـون ونصف المليـون لاجئ، فان 
سـورية، حتى ان لم تكن بشكل رسمي، هي دولة منقسمة الى 
(اكـراد، دروز، سـنة، مسـيحيين، علويين) وبشـكل عام، فان 
ميـل الكانتونات في العالـم العربي (لبنان، العـراق، اليمن) 

يتسع. الاردن المجاور غير محصن هو الاخر. 
هذا الانقسـام في الدول العربية – جغرافيا وثقافيا، عرقيا 
ودينيـا – ليـس الامـر الوحيـد الذي انكشـف بشـكل واضح 
منذ اندلاع الثـورات العربية فـي 2011. «الربيع العربي» كان 
يفتـرض أن يثبـت لنا بان ما هـو جيد للغـرب (الديمقراطية) 
جيـد للعـرب ايضـا. فـي نهايـة المطاف بقينـا مع صـورة غير 
حماسـية لمستوى مجنون من الوحشـية في أوساط جيراننا. 
الـذروة بالطبع هي في سـورية. وبالذات نظـام البعث، الذي 
اسسـه الاسـد الاب، كان يفتـرض بـه أن يقيـم الجمهوريـة 
القدوة التـي لا ينبغي للاختلافات الثقافية/ الدينية/ العرقية 
ان تشـوش وحدة الام سـورية. ولكن هذا لم يحصل. ومثلما 
فـي العديد من الدول العربية، في سـورية ايضـا الولاء ليس 
بالضرورة للعلم. الامر الذي قد يشـرح السهولة التي لا تطاق 

بالقتل. من الاتجاهين. 
ان التقاريـر عن اسـتخدام السـلاح الكيميائـي الى جانب 
الكثيـر مـن التقارير عـن مذابح جنود الاسـد ضد الثـوار من 
جهة، والتقارير عن الوحشية التي لا تقل من جانب الثوار من 
جهة اخرى تثير القشـعريرة في الغرب. اما في العالم العربي 

فبقدر أقل، لماذا؟
الدكتور باسـل حسين، الذي يسـكن في العراق، حاول أن 
يشـرح الوحشـية في مقال تحت عنوان «مجتمـع الكراهية»: 
«مـن الصعـب نفي حقيقـة ان مسـتوى الكراهيـة يتعاظم في 

المجتمعـات العربية. توجد عندنا صناعة جعلت الكراهية فنا. 
لقـد ذهلت من كميـة الكراهية، الضغينة والعداء في السـاحة 
السياسـية، الدينية، الثقافية وفي كل المسـتويات، لدرجة ان 
الاعتدال اصبح تهمة، إن لم تكن خيانة، والكراهية المبالغ فيها 

اصبحت امرا جيدا واصبحت المتاجرة بها تجارة رائجة». 
وفـي مقال آخـر كتـب: «بالفعل، نحـن شـعب دم». وكتب 
ايضا بان «هذا سني وهذا شيعي، هذا كردي وهذا عربي، هذا 
قبطي وهذا نوبي (شـعب افريقي يسكن جنوب مصر وشمال 
السـودان)، هذا درزي وهذا بربري، هذا مع جنسـية وهذا لا، 
هـذا مدني وهـذا بدوي، هـذا كافر وهـذا لا، هـذا ابيض وهذا 
أسـود».  من الصعب جدا الحديث عن احسـاس شـعب واحد 
فـي الدول العربية المختلفة، وقد فشـل زعماء العرب في اقامة 
اطار سلطوي شرعي. بشكل غير مباشر ساهم هذا في الاعمال 

البربرية التي نشهدها اليوم. 
المثقـف المصـري الليبرالي طـارق حجي، كتب مقـالا لاذعا 
تحـت عنوان «العقلية العربية» التـي تعاني برأيه من طغيان 
الزعامـة، مـن جهـاز تعليمـي متخلف، ووسـائل اعـلام تثير 
النـوازع. وبزعمـه هـذا مجتمـع يوجـد فيـه مجـال ضيق من 
التسـامح الفكري، لا توجد ثقافة حل وسـط، وللانسان قيمة 
ضيقـة وعلاقات معظـم المواطنين قبليـة، عائليـة وانتماءات 
المشـترك  القاسـم  مـن  جـزءا  ليسـت  الانسـانية  للزعمـاء. 
للمواطنـين.  ليـس واضحا بعد، يقـول، ما هـو طابع وجوهر 
الهويـة الوطنيـة ،عـرب أم  مسـلمون، آسـيويون، افريقيون 
أم ابنـاء حضارة الشـرق الاوسـط؟ بكلمات اخـرى، المواطن 
يقتسـم الارض مـع من يـراه مختلفا آخـر. ولا يوجـد تجاهه 
تسـامح. في مثل هذا الوضع من الصعب الحديث عن المشاعر. 
وعندما لا تكون هناك مشـاعر، ولا قاسـم مشـترك، يوجد دم. 

الكثير من الدم. 
وفقط بسـبب مسـاهمته فـي الوضـع، وحتى لـو كان هذا 
ربما مريحا للاسـرائيليين، محظور ان يكون للاسـد مستقبل. 
فالمجتمعات العربية تسـتحق مسـتقبلا افضل. هـذا جيد لهم. 

وهذا سيكون جيدا لنا أيضا. 

اسرائيل اليوم 2013/5/19

وحشية غير مفهومة

روسيا تضع كل امكاناتها لمنع سقوط الاسد
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ثقافة

(1)

صغيرتي التي نمتْ 
بين السلاسلِ والسنابلِ 

والخرائبِ والمذابحِ
مال تغسلها  كانتِ الرِّ

وكانَ الماءُ يعجنُ فوقها 
ثوباً من الصلصال .

يحُ تحملُ ماءَها الأحمرَ  الرِّ
زوبعةً 

تدورُ حولكِ 
غيرَ  تحملُ وجهَكِ الصَّ

نحوَ جُرفٍ شاهقٍ 

أركضُ خلفكِ 
أصرخُ 

أركضُ / أركضُ / أركضُ
تتساقطينَ 

شالك الأبيضُ كانَ يرجعُ
يحُ  تحملهُ الرِّ

ماء . وكانَ يقطُرُ بالدِّ

(2)

أبتي 
يحُ نخيلي  عتِ الرِّ قطَّ

وزرعتَ أماكنها أصناما
تُزهرُ دم

وتُسقى بدم .   

(2)

هأنذا
مِ  مُدُني تنامُ على خريرِ الدَّ

من درعا وحتى آخرِ العطشِ الذي 
يجتاحُ أرضَ الشام .

(3)

يحِ  يهِ منذُ الرِّ ضاربٌ في التِّ
ما اجتاحَ فلاتي قمرٌ 

ما نما فوقَ يدي عشبٌ 
ت على جلدي شآبيبُ مطرْ . ولا مرَّ

(4)

مراكبي أرسمها بِعَصاً

أهشُّ بها على رملي 
وأُشرعها إذا خِفتُ من العِواءِ والفحيحِ 

والزوابعِ الهوجاء .

(5)

هأنذا خلفَكِ 
ملِ حينَ أجوعُ  أقضمُ بعضَ الرَّ

أخصفُ منهُ حينَ أتعبُ 
لام . أرتديه حينَ أسقطُ في الظَّ

(6)

صغيرتي 
بعدَكِ مائي سرابٌ 

وغماماتي حِرابٌ ودماءٌ 
وحجرْ .

٭ شاعر من الاردن

كونشرتو حوران
مهدي نصير ٭

الشاعر المغربي محمد بنيس:

غياب قضية فلسطين عن ثورات الربيع العربي مؤقت!
اجرت الحوار: فاطمة عطفة

 الشاعر المغربي محمد بنيس غني عن التعريف، له 
اسمه وموقعه في مسيرة الحداثة الشعرية العربية 
شعرا وتنظير، هنا حوار معه يتناول نشأته الاولى 
في مدينة فاس وأثر محيطه الاجتماعي عليه، وعن 

الربيع العربي واقعا وأفقا:

■ دعنــا نعــود الــى النشــأة الاولــى فــي مدينــة فاس 
وتأثيراتها عليك؟

■ أنا أعتبر فاس قبل كل شـيء مدينة الأشـباح، هذه 
الأشـباح التي تعود من الأزمنـة القديمة للمدينة تكلمني 
وتأمرني بأن أكتب، لذلك أقول علاقتي بفاس ليسـت هي 
علاقـة حنين، ولكـن علاقة بمكان يحتفي بهذه الأشـباح 
وأصواتهـا عبـر التاريخ، ونحـن نحتاج إلـى أن ننصت 
إلى هذه الأشـباح ونكون مهيئين بأن ننصت إليها، لذلك 
هذه الأزمنة التي أتحدث عنها وتعلمت منذ الطفولة كيف 
أنصت إليها، يختلط فيها الموسـيقى بالشعر، كلام الناي 
بكلام الأدبـاء، وتختلط فيها أصوات الوافدين بأصوات 
علـى  المتعاقبـة  الحضاريـة  الأزمنـة  وهـذه  العابريـن. 
المدينة، وأيضا التبدلات التي حصلت ابتداء من أواسـط 
العشـرينيات، وأصبحت المدينة بفعلها تدخل زمنا آخر. 
إذاً، هذا كله ما يشدني إلى المدينة، ومن خلال خلال هذه 
المدينـة إلى كل مـا يحيط بي بهـذه الحيـاة، وربما حتى 
تصـل هذه العلاقة إلى ما يشـكل عالم اليوم الذي أعيش 
فيـه. لا أقصـد أن فـاس مركز الكـون، لا! ولكـن الطفولة 
التـي كانت لي، والنشـأة التي كانت لي تظل حاضرة في 
طريقة تعاملي مع ذاتي أو مع الأشياء أم مع العالم؛ وهي 
تتجـدد كل مرة، إما من خلال أسـئلة جديدة أو من خلال 
معارف أو من خلال هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها. 
لهـذا، فاس هي دائما متبدلة، وهـذا التبدل لا نهائي. إذاً، 
أنـا في علاقة حركية مع المدينـة، رغم أني غادرتها منذ ما 
يقـرب الآن من أربعين سـنة. عندما أتكلم هكذا عن فاس، 
فأنـا أتكلم عن فترة كان رفقائي في الطفولة يتقاسـمون 
معي، كما كنت أتقاسم معهم، الحلم بأن ننتسب إلى عالم 
حديـث حر جميل يكون لنا فيـه مثل ما للأطفال الآخرين 
فـي العالـم المتمـدن والمتحرر فـي حياتهم. لـم نكن نريد 
أشياء أكثر من هذا. ولكن تبين لي عبر السنوات أن ما كنا 
نريده ونحلم به كان كلمـة، الحرية هي التعبير الأصفى 

عنه، وتبين لي بعد ذلك أنها أصعب مما كنا نتخيل».
■  المغرب هي الأم الكبرى، لكن الأم الحقيقية، النشــأة، 
البيت الأســرة، هل هناك شــيء خاص في تربية الإنســان 
المبدع.. يتعايش معه حتى يصل في المســتقبل إلى ما يريد؟ 

وما دور الأم والبيت،  كيف كانت البداية وتأثيراتها؟
■  أنـا فقدت أمـي وأنا طفل صغيـر، وجدتي هي التي 
رعتنـي، وربمـا كان أعظم ما أخذتـه منها هـو أنها كانت 
تحمينـي، أولا من شـيء يمكن أن يمسـني بسـوء كيفما 
كان، وفي الوقت نفسه كانت تثق بي دون أن تعرف ماذا 
أفعل، فلهذا هي يسـرت لي كثيرا شـروط تكوين نفسي، 
من قراءة ولقاء مع رفاق الحي، وتوفر لي أشياء بسيطة، 
ولكن كانت ذات تأثير كبير في تكويني، ولم يكن سلوكها 
هذا صادرا عن غنى مادي، مثلا. كنا عائلة بسـيطة جدا، 
ولكـن عندمـا نكون حريصـين على ما هو ضـروري أظن 
الأشـياء تعـرف كيف تجـد طريقها. وهنـاك جانب آخر، 
الرفـاق الذين أحاطوني كانوا حقيقة مثل عائلة واحدة، 
الحي الذي كنت أعيش فيه كنا مجموعة نعتبره لنا كأنه 
بيـت واحـد، وكتبنا كأنهـا تنتمـي لمكتبة واحـدة. وهذا 
سـاعدني كثيرا لتوسـيع معارفي وإغنـاء ذاتها، وكذلك 
انفتـاح على مجموعة من الفنـون بطريقة، ربما تلقائية، 
في مدينة ربما منغلقة على ذاتها ولا تعرف العالم. في هذا 
الجو الحميم الذي كان يجمعنا، كنت أستطيع أن أتعرف 
علـى الموسـيقى الكلاسـيكية، الروايات العالميـة، أجمل 
الدواويين الشعرية، كتب التاريخ، وشيئا فشيئا الفنون 
التشـكيلية، بحيث أظن أنه ما كان ضروريا للتكوين في 
هـذه المرحلـة كله أخذتـه دون عناء كبير مـن خلال هذه 
الرفقـة الطيبـة. لم تكن رفقة شـريرة، كنا نحـب اللعب، 
ولكن نحب أكثر هذه الأشـياء، القراءة، الموسـيقى. أظن 
هذا كان ممتعا في حياتي. ثم إلى جانب هذه الرفقة وكل 
هذه الأشـياء، هناك العزلة. كنت أحب العزلة، حتى وأنا 
مـع أصدقائي كان لدي نوع  مـن العزلة التلقائية، أقضي 
وقتـا طويلا فـي القـراءة، أو أجلس وقتـا طويلا أنصت 
إلـى الموسـيقى. وأعتقـد أن جميـع هـذه العوامـل كانت 
مسـاعدة لي، على الأقل من أجل أن أجد نفسـي ذات يوم 
أكتب، وأنا لا أعرف كيـف حدث ذلك، ولكن جاء وقبلته، 
وشـيئا فشـيئا أصبح الأمر جديا. أنا الذي لم أكن أتخيل 
في يوم ما، أنني سـأحصل على شهادة علمية، مثلا، ولم 
يكن يخطر على بالي أني سأنشـر فـي صحيفة أو مجلة، 
فبالأحـرى أن يكـون لي كتاب. هذه أشـياء، كان لا يمكن 

أن أفكر فيها، كنت في عالم آخر.»
■  هل العزلة ما زالت ترافقك؟

■  أنـا شـخصيا أعتبر العزلة من متـع الحياة ، وهذه 
العزلـة أعتبرها هي البيت الرحب للكتابة، وللاسـتمرار 
في الكتابة، لأن ما تعلمـت في هذه الحياة هو أن الكتابة 
تعلـم دائم. ولكي أتعلـم دائما أحتاج لمسـافة بيني وبين 
الآخرين، مسافة بيني وبين مجموعة من القيم، مجموعة 
مـا بيني وبين مجموعة مـن العادات، والشـروط العامة 
التـي نعيـش فيهـا. هذا شـيء صعب جـدا بحكـم القيم 
الاجتماعيـة التي نعيش فيهـا، والتي لم يصل فيها الفرد 
إلى الحصول على حقه في ممارسة عزلته، دون أن يعني 
ذلك شـيئا يمكن أن يمس الآخرين في شيء، بمعنى هذه 
العزلة ليست حكما بالسلب على الآخرين، وليست حكما 
بالسـلب على العالم، وليسـت حكما بالسلب على شيء 
من الأشـياء العادية في الحيـاة، ولكنها حياة ضرورية، 
حيـاة أرتاح إليها، وأجدني فيها أعيش لحظة من الحرية 

مع نفسـي، ومع مـا أفعل. ولم أكن الآن متشـددا أكثر مما 
مضـى، وأرغـب بكل قـوة فـي العودة إلـى تلـك المرحلة 
السابقة من الشباب التي كنت فيها أمارس عزلة صارمة. 
ولم يكن يهمني فيها أي عنصر من عناصر الحياة، سواء 
العائليـة أو الاجتماعيـة أو أي شـيء. فكنـت أعتبر ذلك 
حيـاة طبيعية، رغم أنـه أحيانا كان ينظر لـي، إما نظرة 
الشـفقة، أو نظرة الريبة، أو نظرة الحنان. هناك مراحل 
كـذا مـن كان يعتبرنـي مجنونا، مثـلا، لا أتكلـم مع أحد. 
هناك من كان يعتقد أنـي متكبر، مثلا، ولا أريد أن أجلس 
مـع الآخريـن. وأنا لـم يكـن يخطر علـى بالي، أنـا كنت 
طبيعا ولم أفتعل هذه الأشياء، الآن بعد سنوات قضيتها 
في الحياة، وخرجت للآخرين ربما أكثر من اللازم لأنني 
كنـت أؤمـن أن انفتـاح الآخريـن ضـروري، أجد نفسـي 
لحظة أعيد النظر في هذا السـلوك وأقـول: هذا ليس من 
طبعـي، ولا بد أن أعيش كما كنت، وأن أظل مخلصا لهذه 
الطريقة التي كانت لي بشكل تلقائي في الحياة، أعيشها 
على بعد مسـافة من العالم من أجل أن أكون فيه بطريقة 

أفضل، ربما بحرية أكبر.»
■  تربية الجدة ذكرتني بالشاعر العظيم المتنبي وجدته، 
هذه الجدة التــي نحن بمجتمعاتنــا ابتعدنا عنهــا بالتربية 

الحديثة ولأسباب كثيرة، هل كتبت قصيدة لجدتك؟ 
■ كتبت أشـياء، نصوصـا، كما كتبت عـن المرأة لأني 
أعتبـر المرأة مهمة في حياتي، والمـرأة تحتاج لكل تعظيم 
وكل تبجيـل، ولا بد للرجل ذات يـوم أن يتواضع ويقدم 
اعتـذارا للمـرأة.  أقـول هـذا ابتـداء مـن نفسـي، لأن ما 
أعطتنـي جدتي شـيء كبيـر جدا، امـرأة  فقيـرة لا تملك 
مـالا، لكن حبهـا وعطفهـا وحمايتها لـي، وكلمـا تذكرت 
هذا أشـعر بالخجـل. أنا لـم أسـئ إليها بطبيعـة الحال، 
ولكـن لم تعش حتى الفتـرة التي يجب أن أرد لها شـيئا 
ممـا أعطتني. هي أعطتني بدون مقابـل، وكلما فكرت في 
هذا الأمر قلت ربما أتناول هذه العلاقة مع الجدة بطريقة 
مختلفة تماما، لأنه مهما كان عمرها سيطول كنت سأبقى 
أنا صغيـرا، ولا يمكن أن أرد لها هذا الجميل. إنما علي أن 
أنتبـه ما قامت به جدتي تجاهـي كأنها توصيني أن أقوم 
بـه تجاه أحفـادي. إذاً، هذه هي الطريقة التي أشـكر بها 
جدتي وأعتـرف لها بالفضل لأني أعتبـر الجدة هي غنى 
كبيرا لتربية الأطفال، وغنى للتواجد النفسي، ولتشبث 
النـاس بالحلـم، وهـذا شـيء عظيـم. جداتنـا نحن كن 
أميـات، ولكـن كان لهـن وعـي كبير بـأن يكـون الأحفاد 
يتوفـرون علـى كل مـا يحتاجون، مـن أجل أن يعيشـوا 
الحياة كما يريدونها. هذا شـيء عظيم، رغم أنها أشـياء 
بسـيطة، كنا نريد أن نشـتريها للمطالعة، هـذا أقصى ما 
كنـت أريد. لم أكن أعتنـي لا باللباس أو غيره، لم يكن لي 

أي شيء أكثر من الكتاب». 
■  لــن أســأل عــن أعمالــك وأنت غنــي عن الذكــر، لكن 
ســؤالي عن الحداثة، أليســت مغامرة في اللغة وتجديدها 

مستمر؟.
■ الحداثة الشـعرية حداثة موجودة في كل الأزمنة، 
وملتصقـة فـي اللغـة والمغامرة فـي اللغة، بـدون ذلك لا 
معنـى للشـعر أصـلا. لأن الشـعر يشـتغل علـى كلمات، 
وكلمـات قليلـة، ومهمتـه أن يعطينـا فـي كل لحظـة لغة 
ينتجهـا هـو بإمضائـه الشـخصي، لا بإمضـاء شـخص 
آخر. إذا لم تكن هذه اللغة، فنحن لا نحتاج للشعر. لهذا، 
فإننـا اليـوم نعيش مشـكلا كبيرا هو انحسـار الشـعر، 
وهذا الانحسار هو الوجه الآخر من ضمور اللغة نفسها، 
بمعنـى أنها لغـة مهددة بالمـوت، عندما تتحـول إلى لغة 
تواصل فقط، وتتحول إلى لغة ذات بعد واحد، وتتحول 
إلى لغـة بدون لغة. إذاً، فعمل الشـاعر أنا أعتبره في كل 
الأزمنـة، كان عمـلا لا نحس به، لأن الثقافـة العامة التي 
تتـداول اليـوم لا تجـرؤ علـى رؤيـة البعيـد، سـواء في 
الحضارة الإنسـانية أو في الوضـع الثقافي العربي. هي 

ثقافـة محدودة فـي خيالها، ومحدودة فـي حلمها، حتى 
لا أقـول ثقافـة بدون جنـون ولهذا لا ترى فعل الشـعراء 
العـرب الحديثين في اللغة العربيـة.  أعتقد أنهم كان لهم 
الفضل في أن تكون هذه العربية - كما أسـميها- عربية 
راقصة، يعني أعطونا مستويات وطبقات من هذه اللغة، 
تجعلنـا لا نحلـم، ليـس مسـألة الحلـم، ولكن نكتشـف 
عوالـم متعددة في عالمنا، جعلونـا نحتضن العالم  مثلما 
نحتضـن الذات. لذلـك، أنا لا أعتبر أن الحداثة شـعار أو 
بلاغـة إعلاميـة، ولكنها هي قبل كل شـيء معرفة، وهذه 
المعرفـة تمـر عبـر مجموعة مـن المعـارف لتجـد صيغتها 
في اللغة الشـعرية. إذاً، هذه اللغـة التي تفاجئ لا يمكن 
أن يقبـل بهـا أي عقل يرفـض المعرفة ويتبـرأ  من الحلم، 
ويشـوه معاني الكلمـات، لا يمكن أن يقبل بهـا. فمن هنا 
أرى أن مهمة الشـاعر اليوم أصعـب كثيرا مما كانت، لأن 
شـرائط الحياة الثقافية العامة تبدلت نهائيا، والقيم لم 
تعد هي التي كانت. وإلى جانب هذا، هناك ثقافة إعلامية 
أصبحـت طاغية تحجب القارئ عن العمل، فلا يسـتطيع 
أن يصـل إلـى القصيـدة. وإذا وصـل إليهـا، فهـو يصـل 
إليهـا في غالب الأحيان بثقافة مشـوهة، تريد أن تختزل 
الشـيء فـي ما يراه هـو، أو في ما هو النمـوذج الثقافي، 
أو في ما هو يستجيب للرأي العام الثقافي. هذا، للأسف 
الشـديد، لا علاقة له بالشعر، إلا إذا كنا نقول إنه تجربة 
لغويـة وتحضر اللغة فيه بشـكل أولي، فلا بـد أن ننتبه 
إلـى معنى هـذا القول ونرى أن فئة الشـاعر هو أبعد مما 
نتخيل، وأبعـد مما يمكن أن يدفع إليه خطاب تبسـيطي 
واختزالـي. وللأسـف أن نموذجـا من الخطـاب الآن هو 
الـذي يسـيطر إما في ضـوء ثقافة الاسـتهلاك والإعلام، 
أو بسـبب هذا الخطاب الديني الـذي أرى أنه جاهل، ولا 
يحتاج لوصـف آخر أكثر من كونه جاهلا. وهو بعيد عن 
الشـعر، والشـعر معرفة عالية ومعرفة لها تاريخ رافقت 
البشرية، ولا يمكن في لحظة الضيق التي نعيش فيها أن 
نقـف بنوع من التعجل أو التسـرع لنقوم بإدانة الشـعر 
أو، باختصـار، أن نضعه في سـلة المهمـلات. وما أرجوه 
أن يسـتمر الشعراء في عملهم، والحياة مفتوحة والزمن 
مفتوح. وأنا أعتقد أنني أرتبط بالعالم وبالزمن أكثر مما 

أرتبط من الآن وبالأشياء العابرة».
■  بدأ الربيع العربي مــن تونس، أي من المغرب العربي 
وامتــد إلــى أن وصل ســوريا، نظرتك إلى ما جــرى كمبدع 
ومن المغربي العربي، كيف تنظر لما جرى وكيف سيستكمل 

طريقه؟
 ■  أظن أن ما قلته سـابقا يجد مبرره في ما حدث في 
بدايـة الربيع العربـي. انطلق الربيع العربـي من  بيتين 
لأبـي القاسـم الشـابي، وهمـا بيتـان يمجـدان الحياة، 
وبيتان يؤكدان أن إرادة الشـعب أقـوى من إرادة القدر. 
وهـذا بحد ذاته إشـارة رمزية إلى معنى قوة الشـعر في 
حياة الشـعوب، وخاصة بالنسبة لنا في العالم العربي. 
أظـن أن كل مـا كتب عن الربيع العربي لم يسـتوف حتى 
الآن التأمـل في ما معناه أن ينطلق هذا الربيع، أو تنطلق 
هـذه الثورة من خلال بيتين شـعريين، تكون فيه الإرادة 
هي الحاضـرة،  نحتاج ربما لكثير من الدراسـة لها. لكن 
هـذه الانطلاقة التـي فاجأتنا وفاجـأت العالم، وجعلتنا 
فـي لمـح البصـر نتحول إلـى قدوة للشـبيبة فـي العالم، 
حيـث الربيـع العربـي تحـول إلى رمـز نضالي لشـبيبة 
العالم فـي كل مكان. هذه الشـعلة التـي رأيناها تخترق 
الفضاء العربي، ولا شـيء يحول دون انتشارها، عشنا 
بعد فترة وجيزة مشاهد خنقها ومشاهد وأدها، ومشاهد 
تبديل ما كان بأسـوأ مما كان. هنا كانت المفاجأة الثانية، 
أو المشـهد الثاني من المفاجأة، حيث لا أحد صدق المشـهد 
الأول، ولا أحـد اسـتطاع أن يصدق المشـهد الثاني. وكل 
مرة نسأل عن السـبب. أنا ألاحظ، أولا: أننا تحملنا أكثر 
مـا يكفي مـن الآلام، آلام النـاس الذين يقتلـون، والذين 

يدمـرون، الذين يغتالون، ونتعذب في كل يوم لما نسـمع 
ونرى، ونشـاهد، ونقرأ من هذه الوحشية التي تدمر كل 
شـيء في العالـم الذي كان نقطـة انطلاق هـذه الثورة. 
لهـذا، لا بـد أن نقـف قليـلا ونتأمـل. وعندما أقـول نقف 
قليـلا ونتأمل، أقصد أولا أصحاب المعارف الذي يمكن أن 
يباشـروا التحليل في هذا الميدان، من علماء السياسـة، 
وعلمـاء الاجتمـاع والأنتربولوجيا، نحتـاج إلى آرائهم 
في مـا هـي الأدوات المعرفية. لكـن على الشـاعر والمبدع 
هو الآخر أن ينتبه أننا لا ننسـاه فـي هذا الزمن. وأعرف 
أن الجـواب على هـذه اللحظة ليس هينـا على الإطلاق.  
ليست المسـألة أن أقول أنا مع أو ضد، ولكن المسألة كيف 
تجد هذا المعنى، المع أو ضد صيغتها فيما نقوم به. إذاً، أنا 
شـخصيا لست نادما على هذا الربيع العربي، وأقول إنه 
أتى بأشـياء عظيمة فـي تاريخنا وسـيبقى لحظة قوية، 
لأن هنـاك أوضاعا تبدلـت، هناك دسـاتير تبدلت، هناك 
أشـياء بالنسـبة للأفـراد أو الجماعات موجـودة اليوم. 
وهناك، للأسـف الشـديد، تدمير أشـياء إيجابية، كانت 
موجـودة ولـم يكن من الضـروري أن تدمـر. ولكن واقع 

الأشياء هو هذا. لذلك، فأنا لا أتسرع في الحكم. 
■  هل خطفت أحلام وثورات الشباب؟

■ مـا حدث أتى بنفس الشـخصيات أو بما هو أسـوأ. 
ولكـن، هناك شـيء قوي إلـى جانبه، وهي هـذه النفس 
التـي خرجت إلى الشـارع وعبرت عن نفسـها. يجب أن 
لا ننسـى هذه القـوة بأخطائها، ولكن فـي نفس الوقت، 
كمـا حاولـت أن أكتب من قبـل: علينا أن نفصـل أو نفرق 
بين شـبان خرجوا إلـى الشـارع يطالبـون بكرامتهم، لا 
يطالبـون لا بمال ولا بأي شـيء غير الكرامـة فقط، ومن 
الإسـلاميين  وصـول  وبـين  الحريـة،  الكرامـة  عناويـن 
إلـى الحكم. الفـرق أن الأولين ليسـوا منظمين، وليسـوا 
مشـروع  ضمـن  الثـورة  بهـذه  قامـت  اجتماعيـة  قـوة 
تهيـأت له منذ سـنوات، وهيـأت قواعدها لـه. لا، هؤلاء 
مجموعـات مـن الشـبان خرجـوا إلـى الشـارع وتبعهم 
الآخـرون، وتبعهـم آخرون، فيما كان فـي الجانب الآخر 
قـوة تترصد مـا يفعلون، وقـد كانوا يتهيئون لسـنوات 
وينظمون أنفسهم. كانوا يرفضون الديمقراطية، وكانوا 
يرفضـون قيـم الثـورة، فـإذا بهم يجـدون أنفسـهم في 
فرصة لا يمكن أن تعود بسـهولة، فاستغلوا الديمقراطية 
كـي يسـتحوذوا علـى الثـورة، وأخذوا السـلطة باسـم 
الشـرعية الديمقراطيـة. فالسـؤال ليـس مطروحـا على 
الربيـع العربـي وأبنـاء الربيـع العربي، ولكـن مطروح 
على ما معنى الديمقراطية، كما هو مطروح برأيي على ما 
معنـى الثورة. أنا هنا أقصد العودة إلى الثورات الكبرى 
في التاريخ، ابتداء من الثورة الفرنسية التي هي المرجع 
الكبير للثورات، أو الثورة الروسية، أو الثورة الصينية، 
هـذه الثورات الكبـرى التي غيـرت وجـه الأرض. فهذه 
الثـورات كانت لها نتائج أو مآل نعيشـه اليوم في ضوء 
العولمـة وسـيادة المـال وهيمنة  المـال على كل شـيء في 
العالم. إذاً، برأيي أننا لا زلنا نتحدث عن ثورة بمرجعية 
قديمـة، وأحس أن هذه المرجعية لـم تعد كافية، ونحتاج 
إلـى تفكيـر من نـوع آخر. أنا لـم أقـم بهـذا التفكير لأني 
غيـر مهيـأ لـه، لـدي إحسـاس فقط، هـذا عمـل يجب أن 
يقـوم به علماء الاجتمـاع والمفكـرون الأنتربولوجيون، 
والسوسـيولوجيون وعلماء السياسة، هم الذين يجب 
أن يقولـوا لنا الأشـياء. مـا أحتفظ به هو أننـي لا أعرف 
شـيئا آخر إلا أنني أكتـب. بهذا وحده أقـول إننا لا يمكن 
علـى الإطلاق أن نستسـلم لهذا الطاغـوت الجاهل، وأن 
اختياراتـي فـي الكتابة هـي الاختيارات التي سأسـتمر 
فيها. وأعتبر هـذه اللحظة التي أعيش فيها هي نقطة في 
نهر البشـرية، وهي نقطة ضوء من هذا النشـيد الكوني 
للضـوء الـذي يضـيء النفـوس والعقـول، كمـا يضيء 

الأيدي التي تكتب، والأقدام التي تمشي».
■  ثــورة الربيع العربي هذه، كم هي ســماكة الســتارة 
التي أنزلتها على القضية الفلســطينية وحجبت الرؤية عن 

القضية الجوهرية للمنطقة العربية، احتلال فلسطين؟ 
■  أحسسـت مع ارتداد الربيع العربـي، وما أصبحنا 
نعيشه من تهميش كامل لفلسطين والقضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني، أن فلسطين تحتاج اليوم أكثر مما 
مضـى لـكل مـن إدوارد سـعيد، ومحمود درويـش، فهما 
كانا يقرآن فلسـطين عبر التاريـخ، كما يقرآنها عبر قهوة 
الصباح والأخبار اليومية، أو عبر ما تقوم به الصهيونية 
العالمية من أجل إلغاء الشعب الفلسطيني وإبطال جميع 
حقوقه في الوجود. حقا المأساة الكبرى الآن هي المأساة 
الفلسـطينية، وأظـن أن أقـل مـا يمكـن أن يقـال اليـوم 
هو ان هـذا الطغيـان الإسـرائيلي والتحالـف الأمريكي 
الإسـرائيلي الذي وصل إلى أقصى صيـغ الوقاحة، لا بد 
أن يدفعنا أن نتسـاءل، أول ما نتساءل عن هذا الانقسام 
الفلسـطيني قبـل أن أكلـم العالـم أو أكلـم إسـرائيل، أنا 
يصيبنـي خرس. أول من يجب أن أتوجه إليه بالسـؤال 
على الأقل هم الفلسـطينيون المنقسـمون على أنفسـهم، 
بغيـر إرادة الشـعب الفلسـطيني. ألا يقـوم حاكـم بهـذا 
السـلوك بمثل ما يقوم به طغاة آخـرون لا ينصتون إلى 
صـوت شـعوبهم. أنـا في رأيي، قبـل أي شـيء، لا بد من 
عودة اللحمة بين أبناء الشـعب الفلسطيني، هذا لا يمكن 
لأي أحد أن يتسامح به، ولا أدري إن كان هذا يتحقق أم لا 
يتحقق. ولكن الذي أعرفه أن أبناء الشـعب الفلسطيني، 
جزء منهـم لهم خبرة كبيـرة في المقاومة، وأنهم عاشـوا 
الاحتلال الإسـرائيلي مثل ما عاشـوا التسلط على أرض 
فلسـطين منذ بداية القرن حتى اليـوم، ولديهم اليوم من 
الخبرة ما يكفيهم من أجل أن يبقوا في مكانهم متشـبثين 
بحقوقحهم. لا أعني هنا الشـعارات السياسية. إن إنزال 
الحجـاب علـى فلسـطين وقضية فلسـطين مؤقـت، مهما 
فعلت أي قـوة في العالم بأن هناك علـى قيد الحياة وأن 
هذا الشعب لا يمكنه أن يندثر، وهو الضمانة الأولى على 
أن فلسـطين سـتبقى للفلسـطينيين، وأن الفلسـطينيين 

سيبقون على الأرض».

قراءة في كتاب «تزوير التاريخ»
للدكتور فايز رشيد

■ يُظلـم كتاب «تزويـر التاريـخ» للمناضل والطبيب 
والروائي والكاتب الموسـوعي فايز رشـيد حين تعرضه 
فـي عدد مـن الدقائـق، فيما يسـتحق كل فصـل فيه، بل 
كل فصـل من فصول الفصـول إلى عرض خـاص ، فأنت 
مـع الدكتـور فايـز لا تقـرأ كتابـاً مسـتمتعاًً به فقـط، بل 
تجـد نفسـك تسـبح فـي بحـر مـن المعلومـات والوقائع 
المتدفقـة والجديـدة فلا تعرف مـن اين تغـرف حاجتك، 
ولا تسـتطيع إلا ان تقـف مبهوراً امامهـا، خصوصاً حين 
تكتشـف  مـدى جهلك فيمـا كنت تظن نفسـك انك محيط 
من كل جانب، وأعني بشـكل خاص القضية الفلسطينية 

والحركة الصهيونية...
واذا كان الدكتور فايز رشـيد قد اختار كتاب نتنياهو 
«مـكان تحت الشـمس» للرد عليـه بالتفصيـل غير الممل 
ابداً، فاننا نقرً لمجرم الحرب هذا  بفضل استفزاز الدكتور 

ن رشـيد ليعيد تعريفنـا بحقنا  ا و بعـد و
فشـمس  علينـا،  الاخريـن 
الحقائـق التـي اطلـق نورها 
كاتبنـا المميـز علـى اكاذيـب 
رئيس وزراء العدو لم تترك 
لتزويـر العـدو مكانـاً لـدى 
أي دارس حقيقـي للتاريخ، 
يستشـرف  بـه   وكأنـي 
بشـفافية  عنـه  كشـف  مـا 
كبيرة  شـلومو ساند، وهو 
فـي  اسـرائيلي،  يهـودي 
كتابيـه «اختـراع الشـعب 
«اختـراع  و  اليهـودي» 
بـل  اليهوديـة»،  الارض 
وكأنه يطوّر حقائق كشف 
الجـدد  المؤرخـون  عنهـا 
الصهيونـي  الكيـان  فـي 
نشـأة  اكاذيـب  حـول 
ينقلـب  ان  قبـل  الكيـان، 
ابرزهـم بيللـي موريـس 
علـى اكتشـافاته العلمية 
فيمـا  الثمانينـات  فـي 
بقـي الآخـر ايـلان بابي 
باسـتنتاجاته  متمسـكاً 
اسـتياء  اثـارت  التـي 

العديد من الصهاينة.
يكشـف  وكمـا  اذن، 

الدكتور فايز رشـيد في كتابه الشـيق، فان المعركة حول 
التاريخ ليسـت معركة حول الماضـي، كما يظن كثيرون، 
بـل هـي معركة حـول الحاضـر وصـولاً إلى المسـتقبل.. 
هـي معركـة قـرر ان يخوضها د. فايز رشـيد بـكل كفاءة 
وعلميـة وموضوعيـة فأعطـى بذلـك نموذجـاً لالتـزام 
يتحصـن بالموضوعية، وبموضوعية لا تغـادر الالتزام، 
لأن ما أصطلح عليه حقاً بالمفهوم الاخلاقي أو الوطني أو 

الديني، هو حقيقة بالمفهوم العلمي والموضوعي....
في المعركة حول التاريخ هذه، يشـهر الدكتور رشـيد 
كل الاسلحة العلمية من  وثائق وتقارير ودراسات يمكن 
لأي مدافـع عـن القضية الفلسـطينية ان يسـتند اليها لا 
سـيّما  امام المحافل الدولية التي علينا ان نلاحظ ملامح 
تحول هام في بعض اوساطها مما أدى بأكثر من مسؤول 
صهيونـي إلى الاعلان عن مخاوفه مـن عزلة عالمية تلف 
الكيان الصهيوني، ومن حركة عالمية لنزع الشرعية عنه، 
وهي الحركة التي باتت منتشـرة فـي جامعات الولايات 
المتحدة واوروبا تحت اسم المقاطعة أو حملات مناهضة 
الابارتايد الصهيوني، ناهيك عن تعاظم التأييد للقضية 
الفلسطينية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وصولاً 
إلى اسـتراليا نفسـها، وهو تحوّل من شأنه ان يفقد هذا 

الكيان اهم ركائزه....
هنـا تبـدو أهمية ترجمـة كتاب د. رشـيد إلـى العديد 
مـن اللغات الحيـة، لكـي يكـون المطلعون عليـه بحجم 
الذين قرأوا كتاب نتنياهو نفسه، واذا كانت المؤسسات 
العربية المعنية، لا سيّما الرسمية منها، مقصرّة في اعداد 
كتاب – رد بمستوى كتاب «تزوير التاريخ» فان احداً لن 
يعفيهـا مـن التقصير اذا لـم تصلـه مترجماً إلـى جهات 

الارض الأربع...
فنحـن امـام كتـاب يعتبـر وثيقـة تاريخيـة، أو بياناً 
علمياً، يفنّد ادعاءات الصهاينة، التي كشفها نتنياهو في 
كتابـه، وبالتالي امام كم من الحقائـق والوقائع القادرة 

على دحض اكاذيب العدو في كل محفل أو منبر...
ففـي فصولـه العشـرة التـي ارادهـا د. فايـز رشـيد 
رداً علـى فصـول نتنياهـو العشـرة نجـد انفسـنا امـام 
موضوعـات «كظهور الحركـة الصهيونية»، ثم  «التخلي 
عـن الصهيونيـة» فحقيقـة القضيـة الفلسـطينية، ثم « 
قلب حقيقة السـبب والمسـبب»، ثم «حصـان طروادة»، 
والمشـكلة  الواقـي  «فالجـدار  السـلام»  مـن  «فنوعـان 

القـوة  «مسـألة  واخيـراً  دائـم»  و»سـلام  السـكانية» 
اليهودية»...

ولـكل فصـل مـن هـذه الفصـول عناوينـه الفرعيـة 
الغنيـة بالمعلومات الداحضـة لمزاعم نتنياهـو الواحدة 
تلـو الاخـرى، بحيث تنتقـل مـع الكاتب في بسـتان من 
الموثقـة،  التاريخيـة  المعلومـات المشـوقة، والحكايـات 
بحيث يكون من الصعب عليك اذا فتحت الصفحة الأولى 
من صفحاته المئتين ونيف ان تتوقف عن الاسـتمرار في 
القـراءة التـي تدفعـك كما يقـول المثـل العامـي ان تأكل 

اصابعك بعد ان تكون قد قلبت الصفحات امامك..
ولعـل الشـمولية والدقـة التـي ناقـش بها د. رشـيد 
فـي  يـدّرس  لأن  الكتـاب  هـذا  تؤهـل  نتنياهـو  مزاعـم 
مدارسـنا وجامعاتنـا واحزابنا ومنظماتنـا، لانه نجح ، 
ككتب مماثلة صدرت عن مؤرخين ومؤسسـات مختصة، 
فـي ان يجعل القضية الفلسـطينية علماً، تتزود المقاومة 
مـن معينـه بالكثير مـن المعرفـة بقوانين حركـة التاريخ 
من حولهـا، كما تتزود منه الديبلوماسـية الفلسـطينية 
والعربية بمـا يمكنها من محاصرة اعلام العدو ودعايته 

في كل مكان....
البعـض  يسـأل  ربمـا 
هنـا ألم تجـد في الكتـاب ما 
السـلبي،  النقـد  يسـتحق 
فأجيـب لقد حاولـت فعلاً ان 
اجد سلبية في الكتاب تسمح 
بأن اضفـي طابع الموضوعية 
علـى هـذه المداخلـة، ولكنني 
رغبتـي  إلا  أجـد  لـم  بالفعـل 
بأن يتوسع الكاتب في بعض 
لا  والفصـول  الموضوعـات 
سـيما حين يشـير إلـى وجود 
صهيونيـة غيـر يهوديـة قبـل 

الصهيونية اليهودية.
مـا كنـت اتمنـى لـو توسـع 
بـه الدكتـور فايـز هـو العلاقة 
بـين الصهيونيـة والنازيـة في 
ضوء ما كشف عنه البروفسور 
السوفياتي غ.ل. بونداريفسكي 
للجمعيـة  صحفـي  مؤتمـر  فـي 
يـوم  للصهيونيـة  المناهضـة 
إلـى  اشـار  حيـث   1948/10/12
مـن  للصهاينـة  ثلاثـة  أهـداف 
تحالفهم مع النازية اولها التحكم 
بيهـود المانيا، ترحيل الرأسـمال 
اليهودي  الضخم إلى المؤسسات 
الصهيونية في فلسـطين، واسـتغلال عنصرية النازيين 

لاجبار اليهود على الهجرة الجماعية إلى فلسطين.
ان هذه القضية تحتاج ربما إلى كتب ومجلدات لفضح 
هذه اللعبـة المزدوجة التـي تلعبها الحركـة الصهيونية  
فهـي تتحالف مـع اعداء السـامية مـن نازيـين وغيرهم 
لدعم الهجـرة اليهودية، ثم تسـتغل اضطهادهم لليهود 
لتبتز دول الغرب وتحركهـا بموجب «عقد الذنب» تجاه 

الكيان الصهيوني..
الأمر الآخـر الذي كنت اتمنى ان يتوسـع الكتاب  فيه 
هو نظـرة نتنياهو للاقليات في العالـم العربي، متحدثاً 
عـن تمييـز عنصـري مجـرداً المسـيحيين والاقبـاط من 
عروبتهـم، بمـا يخدم فكـرة التفتيـت المجتمعـي والذي 
يتطـور هـذه الايـام إلى مـا يمكـن تسـميته بالفتنة بين 

المسلمين انفسهم.
ان تسـليط الاضواء على الدور الصهيوني في تمزيق 
المجتمعات العربية والاسلامية، وهو ما نراه جلياً حولنا 
هـذه الايام، أمر بالغ الأهمية في تحصين هذه المجتمعات 
وفـي تعطيل كل الافـكار والاتجاهات والممارسـات التي 
تحـرض جماعـة على أخـرى، واتبـاع ديانة علـى اتباع 
ديانـة  أخرى، في امـة كل ابنائها ينتمون إلـى اكثريات 
اكثريـة،  هـم  ومسـيحييهم  بمسـلميهم  فالعـرب  فيهـا، 
والمسـلمون بعربهـم وغيـر العـرب هـم ايضـاً اكثريـة، 
والتكامل بين العروبة والاسلام هو الذي يضمن المواطنة 

الكاملة للجميع، والتفاعل بين الهوية والعقيدة.
والأمر نفسـه ينطبق على مـا خصص له الكتاب فقرة 
وهو «الدور الاسـرائيلي التخريبي في البلاد العربية»، 
الذي ينبغي التوسـع فيـه لا للتخفيف من مسـؤوليتنا، 
كأنظمـة واحزاب ومنظمـات في خلق تربـة خصبة لهذا 
التخريب، بل لندرك طبيعتها والآليات وسبل المواجهة.

يقال ان التاريخ يكتبه المنتصرون، ومشكلة نتنياهو 
انه ظن ان المشـروع الصهيوني بعناوينـه الأكثر تطرفاً 
وعنصريـة قـد انتصـر وبالتالي فمـن حـق نتنياهو ان 
يكتـب  تاريخ الصراع على طريقته، ليأتي فايز رشـيد لا 
ليفضـح تزوير التاريـخ كما اراده نتنياهو فحسـب، بل 

بشكل خاص ليقول له:
فمقاومـة  منتصريـن...  لسـتم  شـيء..  كل  «رغـم 
شـعبنا وأمتنا هي التي سـتكتب التاريـخ الحقيقي لهذه 

المنطقة». 

القدس في الأدب الصهيوني
عمان ـ «القدس العربي»:

عـن وزارة الثقافـة الأردنية، صدر 
ضمن سلسـلة كتاب الشهر (القدس .. 
التاريـخ والأدب الصهيونـي). ويأتي 
هذا الكتاب الذي يقع في (157) صفحة 
ضمـن مشـروع للتعريف بهـذا الأدب، 
أنجر منه مؤلفه الناقد يوسف يوسف 
حتـى الآن الكتب التاليـة: التزوير في 
الأدب اليهـودي، الأغيـار فـي الثقافـة 
اليهودية، والتـوراة وخوذة كنعان – 
دراسـة مقارنة. وفيما صدر الكتابان: 
الأول والثاني عن دار القلم في دمشق، 
فقـد صـدر الكتـاب الثالث عـن وزارة 

الثقافة أيضا. 
يقـع الكتاب في أربعة أقسـام أولها 
مقاربـة   .. القـدس  عنـوان:  يحمـل 
تاريخية، وفيـه يتناول المؤلف تاريخ 
هـذه المدينـة منـذ تأسيسـها وحتـى 
اليوم، وهـو التاريـخ الحقيقي الذي 
يختلف عما انتحلته عنها الدراسـات 
العبـري.  الأدب  ومثلهـا  التوراتيـة 
وفي القسـم الثانـي يتنـاول المؤلف 
موضوعة حروب السرديات وإلغاء 
الآخر، وهي الموضوعـة الهامة التي 
كثـر التأليف فيهـا خلال السـنوات 

القسـمان  يتنـاول  .فيمـا  الأخيـرة 
القصيـرة  القصـة  مجالـي  التاليـان 
والرواية وكيفيـة تصويرهما للمدينة 
التـي يـراد تهويدهـا وإخفـاء طابعها 

الأصلي. 
   يقـول المؤلـف فـي الاهـداء: إلـى 
العصافير التي سرقت منها أعشاشها.. 
وإلـى ولد لـم يجد ابـاه.. وإلـى رجل 
لم يجـد ولده.. إلـى اصدقائـي الذين 
سرقت منهم منازلهم ولم يسترجعوها 

بعد.    

محمد بنيس

معن بشور
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لوحة «سلطان المغرب وحاشيته» لديلاكروا

■ كنــت أحملــق كالمعتوه في وجهــي المنعكس 
على المــرآة وأنا أحلق لحيتي وفجــأة رأيت ورائي 
وجها نســائيّا يمــرّ بســرعة ويختفي فــي الغرفة 
المجــاورة .. تــراه مــن يكــون فــلا أحد غيــري هذا 
الصبــاح فــي البيــت زوجتــي وأبنائــي كلهم في 
الخــارج وأنا أســتعدّ بــدوري للخــروج.. اعتقدت 
أنّ خيــالات الحلم ســارت منعكســة علــى المرآة .. 
ترنّمْــتُ، حــين اطمأْنَنْت إلى أنّي واهــمٌ، بجزء من 
أغنية قديمة وأعجبني فيهــا موّال فأعدته وكررته 
واجتررته وأنا مُنْتَشٍ بصوتي ..وجدتُني وأنا أرَى 
م بوجهه  التّرنيمات تخرج من حلقي في المرآة كالمُتيَّ
المنعكِسِ على صفحة الماء .. ابتســمت ساخرا منه: 
كيف عاش يعشــق صورته إلى أن مات ولم يعشق 

صوته !
فجــأة ســمعت كالصّــوت مــن خلفــي يقــول: 
فقلــت:  الأغبيــاء وحدهــم يعشــقون صورَهُــم.. 
أجــل، أجل ولكنّه صوتي الــذي يُتيّمني .. توهمت 
أنــي أردّ على أحدهم فقلت ما قلــت بصوت مَنْبُور 
عَــالٍ.. والتفــتّ خلفــي لأرى محدّثــي .. كانَ ذلك 
الوجــه الذي رأيتــه منذ حــين كاللمحة فــي المرآة 
.. ابتســمت لــه واســتحييت أن أقول لــه من أنت؟ 
وكيف جئت؟ وجهها الذي أراه الآن منعكســا على 
عدســة عيني أجمل ممّا رأيته منــذ حين في المرآة.. 
قلت لها: بصــوت مرتعش.. مرحبًــا .. هل أخدمك 
بشــيء؟ قالت: وجدتُ الباب مفتوحا فدخلت.. .. 
قلــت: مرحى مرحــى .. ووجدتني أعيــد كالأحمق 
جملتــي الأولى: هل أخدمك بشــيء؟ كنت أحدثها 
وشــفرة الحلاقة في يدي ورغوة الصابون موزّعة 
في مناطــق من وجهي كثيرة .. كنــت بثياب النوم 
.. وشــعري منفــوش وووجهي منتفــخ .. صَدَقَتْ 
زوجتــي لمّا كانــت تقول لــي في ســنوات زواجنا 
الأولــى: حــين تُصْبــحُ أراكَ كَمَــنْ كان ينــام بــين 
مُتلاكميْــن أهْوَجَيْن .. اقتربت منها والشــفرة في 
يــدي ولكنّها ما ابتعدت بل ابتســمت لــي وقالت: 
هلاّ أعنتني على أن حقن زوجي الهائج هذا اليوم.. 

قلــت: بــكل تأكيــد.. لحظة ريثمــا ألبــس وأعود .. 
قالــت: لا بل تعالَ معي كما أنت فالحقنة ستفســد 
إن لم نســارع بها إليه.. أو أنّ مزاجه سيفسد أكثر 
.. أســرعت معهــا وأنــا بوجــه ي ســتحق الصفع 
وهيأة كهيأة المُوَسْوَســين المَمْسُوسِــين.. صعدت 
خلفهــا وأنــا ألهــث مــن الإعيــاء ...دخلــتْ البيت 
قبلــي وهرولــتُ أدخــل بعدهــا .. فقــدت أثرها .. 
كان الصمت مطبقا ناديت: هــل مِنْ أحد؟ .. أجاب 
صوتٌ كالصدى: ..لا أحد.. اتجهت صوب الصوت 
كان هنــاك رجل يحلق لحيته ويترنّم بأغنية أعرف 
كلماتهــا .. توقــف عــن الغناء حــين رآى صورتي 
منعكســة .. دلفتُ إلى الغرفة المجاورة .. حين تأكّد 
أنّه واهــم عاد إلــى أهزوجته الجميلــة .. اختفيت 

وراء الستائر .. 
كانــت القاعة فســيحة بها ســتائر على طبقات 
وأرائــك ذات أشــكال بديعــة متنوّعــة .. مــن بين 
الســتائر الشــفافة بدت لي صور في أطــر مذهّبة 
.. اســتوقفتني صــورة منهــا انطلــق صوتــي من 
حنجرتي: هي .. هي .. وضغطتُ بيدي على فمي.. 
وحــين نزعتها أتمَّ الــكلامُ المبتــورُ نفْسَــه: لم أكن 

أتوهّم .. إنّهَــا هي .. لكن أين ذهبت؟ ولمَ كذبت 
علــيّ ليس زوجهــا على الحال التــي وصفت.. 
بحثــت بين الصور عن وجــه زوجها الذي رأيت 
بالــكاد ملامحه .. لم أجد من شــبه له في صور 
الرجــال المعلّقة على الحائــط.. انتبهت  وأنا في 

حيرتي إلى صوت نســائيّ يكلّم الرجل ؛ لم أتبيّن 
شــيئا ممّا كان يدور بينهما غيــر أنّ صوتا رجاليا 
قال: هل من خدمة ؟ أدركت أنّ الرجل سيقع بدوره 
في كمين .. قررت أن أخرج إليه لأنبّهه لكنّي جَبُنْتُ 
وحين ذهب الجــبن عنّي وخرجــت كان الرجل قد 
تــرك المــكان .. هرولــت وراءه وســمعت خطوات 
تصعد في السّــلم لحقت بها دخلت الشــقة كانت 
هناك امــرأة تتزين أمــام مرآتها لمحتنــي فتوقفت 
عن الغناء .. والتفتت لتتأكّد من وجودي أســرعت 
إلــى الغرفة المجاورة وحــين أردت أن أختفي وراء 

الســتائر وجدت أكثر من مختبئ .. همســت في 

إذن أقرب شــخص منّي: هل نحن في ورطة ؟ قال 
لي: ومن تكون أنت ؟ قلت: استغاثت بي وأوقعتني 
فــي ورطة ؟ قال: هل تعــرف ملامحها .. قلت: إنّها 
التــي في الصــورة الثانية إلى الشــمال .. قال لي: 
ولكن التــي جاءت بي إلى هنا غيرهــا قلت: أتراها 
في الصور قال: إنها في الصــورة الثالثة .. حوّلت 
وجهي إلــى الصورة فصعقــت: قلت: إنهــا أمّي .. 
قــال لي ومن تكــون أنــت .. ردّدت: ولكن من الذي 
جاء بصورة أمّي ههنا ؟ خرجت من وراء الســتائر 
واتجهــت إلى المرآة؛ لم يكن هنالك من أحد ســوى 
وجهي برغــوة الصابون، حملقت جيّدا في عيوني 
وجدتها غائرة أكثر فأكثر     وبأناملي حرّكت أرنبة 
أنفي كانت أقلّ انكســارا ومــررت كفّي على خدّي 
وتابعت عيني ذلك كله على المرآة صرت 
أكثر شــحوبا ممّــا كنت عليــه قبل 
حين.. تذكّرت 

أنّ لي أغنيــة كنتُ أردّدها من قبلُ وأنا أحلق ذقني 
.. نســيت الكلمات ولكنــي ما نســيت اللّحن.. بدا 

صوتي قبيحا جدّا وأنا أدندن لذلك كتمته ..
 أردت أن أعــرف أيــن أنا ؛ عــدت أدراجي خلف 
الستائر فلم أجد أحدا .. بحثت في الغرف المجاورة 
عن أثــر امرأة فلم أجــد لأية امرأة أثــرا ولا رَجُلٍ .. 
عــدت إلى لحيتي أحلقها .. لكنّي وجدتها قد طالت 
واكتثّــتْ .. بدا لي أنّ الهزال اســتبدّ بوجهي حتى 
صــار للهزال وجْهٌ كوجْهِــي ..  رأيت وأنا أنظر في 
المرآة، ذلك الوجه النسائي الأوّل يقف خلفي يقول 
لــي أين صوتــك الأوّل؟ التفتّ .. كانــتْ أمّي تربّت 
على كتفي وتقول لي: أما آن أن تحلق هذه اللحية .. 
أما آن لك أن تعود إلى غنائك الأوّل .. مضتْ سنتان 
اليــوم   وأنت فــي جلباب الحزن .. لــم يكن الذنب 
ذنبك حين اســتنجدتُ بك لتحقن والدَكَ .. الحُقنة 
ليســت هي التي قتلته مثلما أكّد الطبيب الشــرعي 
ذلك .. فلماذا تعذّب نفســك يا كبِدي؟ .. قالت ذلك 
وغابت في الغرفة المجاورة لحقت بها لأسمع منها 
أكثــر .. لكن كان في الغرفة المجــاورة  امرأة أخرى 
.. احتضنتها وظللت أبكي .. قالت لي: 
ابــكِ يا حبيبي قدْرَ مَا تســتطيع .. نعم 
ابْــك لأنّك يــا زوجي الطفــل حينما 
تبكي تنجاب عنك السحب الكدِرة 
.. التفــتّ إليها كانــت امرأة أخرى 
غير التي رأيــت صورتها في الجدران 
المعلّــق.. قلــت لهــا: أعذريني لم أكــن أتصوّر 
أن أغيــب عنكــم كل هــذا الوقــت خلــف 
السّــتائر.. نظرت حولي لم يعد هناك 
أية ستائر ســألت عن المرآة: حملتني 
من يدي وســارت بي إليهــا .. نظرت 
إلــى وجهي وإلى يــدٍ لطيفة تمــرّر الرغوة بكل 
لطف على خدي وذقني أمســكت الشــفرة 
بيــد فيها شــيء مــن  الارتعــاش، لكنّي 
تمكّنت من أزيل أوّل كتلة شــعر من على 
مستوى حنجرتي ..ارتعشت يدي أكثر 
حين مرّت الشّــفرة على تفاحة آدم .. كانت 
حــواء خلفــي هنالك تســاعدني علــى أنْ 
أتــرك التفاحة في منبتهــا وأمرّ .. تركت 
التفاحــة في الحنجرة وشــعرت ولأوّل 

مرّة أنّي لن أغادر  الجنة من جديد ..
٭ كاتب من تونس

الرحلة وصورة الآخر:

قراءات في نصوص الرحالة الأوروبيين حول المغرب
■ « الرحلـة وصورة الآخر» هو عنـوان المؤَلف الجماعي 
الـذي ضم مجموعة من الدراسـات قاربـت نصوصا لرحالة 

أوربيين حول المغرب في فترات تاريخية مختلفة .
وقـد جـاء التقـديم الـذي كتبـه كـريم بيجيـت ، منسـق 
الكتاب ، ، ليبين كيف أن الدراسـات الموجودة في هذا العمل 
الجماعي  حاولت سـد بعض الفراغ في الدراسـة الأكاديمية 
حـول الرحلـة بأبعادها النظريـة المرتبطة بمسـألة التمثيل 
والتأويـل وعلاقة الـذات الفرديـة والجماعيـة بالآخر، كما 
عالجـت التشـابك التاريخـي والثقافي لنصـوص الرحلة، 
مـن خلال ما تقدمه من قـراءات نقدية لمجموعة من الرحلات 
الأوروبيـة، لاشـك أنهـا ستسـهم في فهـم أنسـاق الخطاب 

الأوروبي حول المغرب.
أولى هذه المقالات «مصادر المعرفة الأوروبية خلال القرن 
الثامن عشر» لعبد الإله الدحاني، تناول فيها بعض جوانب 
الحياة بالمغرب في أواخر القرن السـابع عشر وبداية القرن 
الثامن عشـر، سـواء علـى المسـتوى المركزي في مـا يرتبط 
ببلاط مـولاي إسـماعيل ووزرائه، أم في مـا يتعلق بأنماط 
عيش السكان وعاداتهم، وذلك كما سجلها الكتاب الأجانب 
الذين زاروا المغرب خلال الفترة المذكورة (كتابات الأسرى، 
كتابات رجال الدين)، والتي تحمل في طياتها صورة المغرب 
آنذاك. وإجمـالا تقدم لنا هذه الكتابـات معلومات هامة عن 
المغرب في هذه الفترة ،بعضها يطبعها التحامل على المجتمع 
المغربي وعاداته، والبعض الآخر يكتسي أهمية بالغة  في ما 

يتعلق بالتجارة والاقتصاد.
أمـا محمـد جـادور فـي مقالتـه « تمثـلات مغـرب نهايـة 
القـرن الثامـن عشـر بعيون رحالـة إنجليزي»، قـارب فيها 
رحلـة الطبيـب اليافـع مونغو بـارك التي تنفـرد بمجموعة 
من الخاصيـات.، مُعرجا على أهم المضامـين التي جادت بها 
الرحلـة، ليخلص في الأخير إلى جملة من الملاحظات أهمها: 
- تَدخـل هـذه الرحلـة في سـياق عام (اتسـاع الهـوة بين 
ضفتي البحـر الأبيض المتوسـط) - غلبة منطـق التناقض 
أحيانا على العديد من الاسـتنتاجات التي خلص لها مونغو 
بارك – ملازمة الرحلة للبنية السردية المعتادة القائمة على 

الوصف.
وحول «الأقنعة المدهشة للرحالة علي باي» أشار شعيب 
حليفي إلى أنه سـيعرض لورود تيمة واحدة ذات تشعبات 
معقدة في ثلاثة أشكال تعبيرية، تيمة نابعة من فكر ومقدرة 
إبداعيـة عبـارة عـن مشـاريع وأفـكار تـوازي مقدرته على 
التنكر في شـخصية عربيـة، مما يدخل ضمـن الأقنعة التي 
ارتداهـا علي بـاي وأتتهـا وفـق تصوراته، ليقتحـم عوالم 
جديدة. وسـيعمل علي باي على وصف كل ما يتعلق بالدين 
والحيـاة اليوميـة والتجـارة والفـن والعلـوم والطبيعـة 
المغربيـة والحـكام طبعـا، ويمكن تفكيـك الكتابـة عنده من 

خلال أربع حلقات مختلفة:
حلقـة الأنا في تنكرها – حلقـة الآخر كما يصوره – حاقة 
المغامـرة والبحـث في الطبيعة والإنسـان – حلقـة الأحكام 

المضمنة في تعليقاته.
وتَعبـر مقالـة محمـد العميـري» صـور المدينـة المغربيـة 
في نصـوص الرحالة الإنجليز خلال القرن التاسـع عشـر» 
تجـارب الرحالـة الإنجليـز في المغـرب وتمثلاتهـم للمدينة 
المغربيـة العتيقـة خـلال هـذا القـرن انطلاقـا مـن ممارسـا 
تهـم وتفاعلاتهـم الفرديـة مـع نمـاذج مختلفـة مـن الحياة 
المدنيـة، ممـا أفـرز كتابات ونصـوص أدبية تُعـرف بمغرب 
القرن التاسـع عشـر عامـة وبالمدينـة خاصة، وهـي عموما 
تصـورات يكتنفها طابع الخرافة والأسـاطير التي نسـجها 
هؤلاء الرحالة الغربيـين بصفة خاصة والبريطانيين بصفة 
عامـة، ويرى أن هذه النصوص الرحلية تشـتمل على ثلاثة 
مستويات حول المدينة المغربية: - مستوى عقائدي وديني 
– مسـتوى  للرحلـة  والجمالـي  الإسـتيطيقي  – المسـتوى 

كولونيالي استعمارية.
وارتكزت خديجة صبار في  مقالتها « سـفير فوق العادة: 
تجربة السـير جون دارمنـد هاي في المغـرب 1886-1845»  
على تناول شـخصية جون دارمند هاي وأبعادها، وقدرتها 
الإقناعيـة علـى ضـرورة فتـح المغـرب فـي وجـه التجـارة 
الأوروبيـة، واكتسـابه ثقة المخزن المغربي علـى مدى أربعة 
عقـود تقريبـا، ويعتبر أهـم دبلوماسـي أثر علـى مجريات 
الأحـداث، وتـرى أن السـير جـون دارمند هـاي كان يطبق 
سياسـة بـلاده وينجـز مهامه التي كلـف بها بتفـان منهمكا 
بمسـؤولية مفعمة وبحنكة دبلوماسـية لخدمـة وطنه، ذلك 
أن السياسـة لا تعرف العواطـف ولا تفضيل الغير، بل إنهى 

تبنى على المصالح.

فـي مـا ألقت مقالـة « تجليات الفضـاء المغربي فـي نهاية 
القـرن التاسـع عشـر من خـلال رحلتـي آرثر ليـرد « لخالد 
شـاوش، الضوء على كتابات الرحالـة والطبيب الإيرلندي 
آرثـر ليـرد وعلـى أفـكاره مـن خـلال كتابيـه عـن المغـرب 
والمغاربة، والتـي تندرج منهجيا ضمن أدب الرحلات، وهي 
أفـكار كان لهـا صداها في أوسـاط الـرأي العـام البريطاني 
وصانعـي القرار، وذلك في سـياق تاريخي وسياسـي تميز 
بتحول في نظرة الأوروبيين إلى المغرب، فقد عرفت بالكاتب 
معرجة علـى مضامـين الكتابين» المغـرب والمغاربـة»1876، 
«زيارة إلى البلاط المغربي»1879، لتخرج في الأخير بجملة 
مـن الخلاصـات تعبر فيهـا عـن أعـراق المغاربـة وعاداتهم 
وأعرافهـم، مـع الإحصائيات الدقيقة للسـكان، وقد حاولت 
أن تقـدم نظرة أخرى عن كتابات ليرد، عوض السـقوط في 

خطاب ردود الأفعال وتبرئة الذات.   
وفـي موضـوع» الإيديولوجيـا الاستشـراقية فـي رحلة 
إدموندو دي أميتشـيس حول المغـرب» أضاء محمد الكوش 
العلاقة الحميمية بين نصوص الرحلات الأوروبية وظاهرة 

الاستشـراق، وذلـك من خـلال التركيز على خطـاب الأديب 
الإيطالي إدموندو دي أميتشـيس في كتابه «المغرب: أهاليه 
وأماكنـه»، وهو كتـاب مفعم بالإيديولوجيا الاستشـراقية، 
إذ سـواء تعلـق الأمـر بوصفـه لبعـض الأماكن مثـل طنجة 
وفاس أو حديثه عن شـرائح وأفراد من الشـعب المغربي أو 
عن ثقافتهم الإسـلامية. وقـد نجح في تقديم لمحات هامة عن 

مغرب ذلك العصر.
والخطـاب  الصـورة  مقالتـه»  فـي  بجيـت  كـريم  أمـا 
الاسـتعماري: قـراءة في رسـومات كايتـون وودفيل» قدم 
قراءة في رسـومات كايتون التي أنجزهـا خلال رحلته إلى 
المغرب في سـنة 1887، التي تحمل بين ثناياها ملامح معبرة 
عـن ما كان سـائدا من صـور في كتـب الرحالـة الأوروبيين 
حـول الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة، تمثـل فضاءات 
مراكش مثل ساحة جامع الفنا، وقدم أوصافا للمناطق التي 
قام الوفد بزيارتها خلال رحلة العودة إلى طنجة، من خلال 
مذكراته(الصويرة،أسـفي، الدار البيضاء، الرباط، المهدية، 

العرائش، وأصيلة ثم طنجة).

ويختتـم سـعيد منتاق بمقالتـه» عندما يتحـول الفضاء 
حلمـا رحلـة كانينجهام جراهـام في اتجـاه تارودانت» من 
خـلال كتابـه» المغـرب الأقصـى: رحلة فـي المغـرب»، حيث 
استطاع أن يرسـم لنا صورة سياسـية واجتماعية ودينية 
عن مغرب القرن التاسـع عشـر، وهذه الرحلة توفر للقارئ 
فضـاء فكريـا هامـا يُستشـف مـن خلالـه تاريـخ هويتـه 
وتطورهـا عبر الزمـن، وتكرس أيضـا الإحسـاس بالتنوع 
والاختـلاف عند القـارئ، وإعادة قـراءة التجربـة والذات 

بالنسبة للرحالة الأجنبي.
وختاما، إن كتب الرحلات هي مزيج من السـيرة الذاتية، 
والحبكة الروائية، والنبذة التاريخية، والتقرير الصحفي، 
والوصف الجغرافي، وهي نص جمالي مسـتقل في تراكيبه 
اللغوية فريد في بنائه السـردي، مما جعلها حبلى بالصور 

المتنوعة عن المغرب والمغاربة، والمدينة المغربية.
٭ كتــاب : الرحلــة وصورة الآخر : قــراءات في نصوص 
الرحالــة الأوروبيين حول المغرب . (إشــراف وتقديم : كريم 

بيجيت ) .الرباط ، دار الأمان . ط1 ـ 2013.

 تداعيات تداعيات
أيّها الكتّاب .. ارحموا الأدب 

مهند السبتي ٭ 
■ يبدو من الحتميّ على الثقافة أن يظهر معمارها وتأثيثها بما يغري الناظر، 

وأنت إذ تستريح لفكرة اجتماع الناس على شأن ثقافي، وحول فكرةٍ تؤطّر 
لما سوف نسمّيه تجربةً، يكون احتباس هذه الأصوات الثقافية في معارك 

انتخابيةٍ أقلّ شأناً من الحقيقة، بل هو مشهد مأساويٌّ بامتياز، هذا بعض 
ما يمكن أن نصف به حال المثقّف الأردنيّ قبيل الإعلان عن انتخابات رابطة 

الكتّاب الأردنيين.
الإنسان أم المواطن ؟ سؤال قد لا نفترض إمكانيته عندما نتحدّث عن شأن 

متعلق بالمؤسسات الثقافية، لكنه حاضر هنا، عندما نعلم عن الهدف 
الأساسيّ لنشوء هذه المؤسسات، ألا وهو العناية بالمبدع، وحمله على تبويب 

غاياته، وتشذيب أدواته لإعمالها في حدود الكشف، لا لتحويلها إلى أدوات 
قتالية جارحة، ليسأل المثقّف من تلقائه : مَن الأهم ؟ الثقافة أم الصوت 

الانتخابي ؟ الاشتغال معاً أم انقسام النظرة الواحدة على نفسها ؟.
إننا لا نقصد هنا انعدام الكفاءة، وعدم قدرة المثقف على قيادة العمل الثقافيّ 

المؤسسيّ في رابطة الكتّاب الأردنيين ـ مثلا ـ، لكنّ ما تخسره الثقافة من 
الاصطفافات المرصودة للدخول في هذا المجال، إنما هو بمثابة انسحاب 

الأقدام، من حدود الاجتماع البريئة، إلى كواليس وخنادق لن يكون النصّ 
الأدبيّ هو مجال نقاشها وانهماكها، إنما الشخصيّ الكريه الرافض لكلّ من 

يقف على الجبهة الأخرى، أقول جبهة، ولا أقول منبراً أو مشهداً، هذه هي 
الحقيقة، هذه هي تراجيديا الأدب.

 هناك من لهم أياد بيضاء على المشهد الثقافي الأردني، هناك من مدّوا يداً 
وجسراً لتقول الأجيال الجديدة والأخرى المنسيّة كلمتها الأدبية، هناك من 

يتخلى عن المساحة المرصودة له للنشر، ليظهر النص الجديد للآخر في العلن، 
في المقابل الضدّ، هناك من لم يكتف بجميع الأدوات الإعلامية المتاحة لنصّه 

الشخصي، بل هو لم يزل يقصي ويزجّ بالأصوات الجديدة في حدود الصمت 
والغفلة، المسألة في إمكانية تموقع الذين يعتنون بنوايا وأفعال ترفع من شأن 

الثقافة، وإزاحة من هم رابضون دائماً على صدور المبدعين والمجرّبين الجدد، 
فمَن الضامن لهذا في ظلّ تكتّلات انتخابية لا تؤمن إلا بلونها، ولا تسمع 

سوى صوتها الخاص الذي قد لا يعمّم ؟.
ليس من أحد يستطيع أن ينكر دور الجماعات الثقافية غير الرسمية، لما 
صدّرت من أصوات إبداعية، صارت وبلا شك تحتلّ موقعاً مشاهَداً في 

الحياة الثقافية الأردنية، وها هي الأصوات التي تمّ اكتشافها ومنحها 
الفرصة لملاقاة الناس، الذين أكّدوا على ما تحمِل من قدرة ومغايرة، ها هي 
تتعرّض الآن لأدوات الجذب والمغازلة، أملاً في انضوائها في كتلةٍ انتخابيةٍ 

بعينها، هنا وفي هذه اللحظة التي ستختار فيها أن تكون إلى جانب طرف ما، 
سيكون عليك أن تحتمل النقد والإقصاء غير الرحيمين، وفقا لما تمليه عقلية 

الحروب الثقافية الدائرة الآن، قبيل انتخابات رابطة الكتّاب الأردنيين.
من قال إنّ المثقّف لا يؤمن بالعمل الانتخابي، من قال إنّ مِن بين من تسلّموا 

زمام إدارة الروابط والمؤسسات الثقافية، مَن لم يعمل على إعانة المثقّف 
المبدع، وهنا قد نقول باحتمالية النجاة بالجزء لا بالكل، هذا ما يمكن أن 

يكون مقنعاً للدخول في هذه العملية الديمقراطية – مع التحفظ على الأدوات 
المستخدمة لتحقيقها- إلا أنّ المعضلة هي في اعتزال الخاسر واستقواء 

المنتصر، وتشويش السياسيّ على الثقافي، في النظرة المحكومة بالجيل، 
وفي الحسابات المبيّتة للشخوص، والتي تقفز لما ينتجونه من أعمال أدبية، 

ليصبح الصوت المنادي بالاستقلالية والانعزال هو الأكثر حكمة، فالذي 
ينادي بتحرير الكلمة- بالضرورة- لن يزجّ بها في الخنادق، ولن يجازف 

بمنحها ميتة مبكّرة.
هناك من فكّر في اعتماد ملتقاه، مهرجانه، صالونه الأدبي، كبديل للمؤسسة 

الثقافية الرسمية، لأنّ زرعه أنبت، دون الحاجة لليد الرسمية، وهو على 
العكس، أصبح رافداً لأجندة فعاليات المؤسسة الرسمية الفارغة بالغالب، 

بل ورفدها بجمهوره الخاص، وحراكه الدؤوب، فمن الذي يستحقّ أن 
يكون له القرار في تلك المؤسسات؟، إذا كانت رؤيته وفعالياته وأصواته 

تشكّل جلّ ما تعرِض له المؤسسات والروابط، لكنّ التكتّلات الانتخابية لن 
ترصد أصواتها للجماعات والروابط غير الرسمية أي لأفرادها، لن يحدث 
ذلك الموقف التاريخيّ الذي ستمنح فيه التكتلات أصواتها لمن كانوا مادة 

الصحافة الثقافية، ومن حملوا المتلقي على استعادة إيمانه بالأدب والثقافة، 
فهل سأكون مخطئا لو اعتقدت بهذا؟، أقبل أن يكون رهاني خاسراً، وأن 

تحققوا هذا الأمل.
نحن مرتبطون في حراك ثقافيّ فرديّ وجماعي، لا نكلّ عن مطاردة الدهشة 

مألوفها وغير مألوفها، نجالس الناس ونعتني بالتعارف لحساب الثقافة 
والأدب، لا نريد أن نتلوّن مشتّتين كلّ آمالنا، في نهوض جيلٍ ثقافيٍّ أدبيٍّ 
يتنافس، يختلف جماليّاً على ما أنتج، لكنه لا ينجرّ لمعارك لن يكون آخرها 

التحيّز، والتعتيم، وتبديد الألفة، أيّها الكتّاب.. ارحموا الأدب.

٭ شاعر وكاتب من الأردن
Mohannad.alsapti@gmail.com

عبد الغني خربوش

«دولة العقرب» رواية جديدة لفؤاد قنديل
القاهرة ـ «القدس العربي»:

«دولة العقرب» رواية جديدة لفداء قنديل وتقع فيما يتجاوز 
الأربعمائـة صفحة، وقد تطلب العمل عليها ثلاث سـنوات، منذ 
مارس 2010 وكان الكاتب يعتزم أن تلحق برواية سابقة له هي 
« قبلة الحياة « التي انتهت بثورة شاملة بحيث تكون الجديدة 
أيضـا قادمة من طريـق مختلف وتصـب في البحيـرة ذاتها.إلا 
أنـه فوجئ بانـدلاع الثورة في يناير فتوقف عن الاسـتمرار في 
الكتابة لأكثر من سـتة أشـهر، وقـد حاولت الروايـة التي تدور 
معظـم أحداثها فـي حي السـيدة زينب بالقاهـرة رصد الحراك 
السياسـي وما تمتع به من حيوية وعنفوان على مدى سنة قبل 
الثورة وأسـهمت فيه قطاعات وحركات عديدة من الشعب مثل 
حركـة كفاية و6 إبريـل ومجموعات من الصحافيين والشـباب 
الحـر وشـباب بعـض الأحـزاب وتعاونـت أجهـزة التواصـل 
الالكترونية مع الشارع في تشكيل حالة ثورية جديدة لها طعم 
ورائحة ولـون مختلف وأكثر فاعلية، أفضـي بالكثير منهم إلى 
السـجون ، مما ألقى المزيد من الحطب على الرماد الملتهب، ومن 
ثـم خرجت الجموع في لحظة تاريخية لطـي الصفحة المتعفنة، 
وفوجئ الكثيرون بالزخم السياسـي والجيشـان الثوري لدى 

الملايين التي كانت تنتظر بلهفة تلك اللحظة / الإشارة
تـكاد الرواية تكـون قد كتبت نفسـها بأيدي الثـوار وبدماء 
الشـهداء، أمـا الكاتـب الذي حـرص علـى أن يقدم لنا نسـيجا 
جماليا من مواقف إنسـانية موجعة وصادمة أحيانا فقد شارك 
المتظاهريـن لنحـو عشـرة أيـام من يـوم 28 ( جمعـة الغضب) 
فـي الهتافـات والتنقل من مكان إلـى آخر وفي تلقـي الضربات 
المتعددة وذاق طعم السقوط على الأرض العريانة والمتحجرة، 
واقتصر دوره في الرواية على كشف النقاب عن بعض الأسرار 
والحـوادث والخطايا والأسـباب التـي أدت إلـى إصابة زينب 
بمرض سـرطان المخ الذي لم يتخـل عنها إلا جثة هامدة، لتترك 
ابنتهـا ريم وحدهـا تصـارع أباهـا مرسـي الذي ينهـش لحمها 
وتصـارع الضباط ورجـال الداخلية بحثا عـن ناجي الورداني 
صديقهـا الحبيـب الـذي ألقت به مباحـث أمن الدولـة في جبها 
العميـق ولا تعـرف له مكانـا ولا الزملاء في حركـة 6 أبريل، ثم 
يتـم اختطافهـا والاعتـداء عليها وتركهـا مرمية فـي الصحراء 
تناوشـها السـباع، فـي الوقـت الـذي يقـوم بعض المتأسـلمين 
بإخراج المساجين من أجل تشكيل أحلامهم في الدولة الجديدة، 

ويرفض ناجي التعاون معهم ويصر على البحث عن ريم أولا
لا يكمـن جمـال الرواية فـي فكرتهـا ولكن في سـردها الحي 
والنافـذ إلى القلوب، وقد اختارت أن تمشـي على الشـوك مثل 
أبطالهـا، وهـي مثلهم ترى حتميـة العثور علـى ريم مهما كانت 

المسافة التي تفصلها عن الحياة.
هذه الرواية هي التاسعة عشرة بعد روايات عديدة للكاتب، 

منها: السـقف. الناب الأزرق. عشـق الأخرس. عصرواوا. روح 
محبـات .حكمـة العائلـة المجنونـة. أبقي البـاب مفتوحـا. قبلة 

الحياة. رجل الغابة الوحيد
من أجواء الرواية :

تفنن الشـياطين المرتدون ثياب البشـر فـي تعذيب ناجي في 
المعتقـل ونقلوه بين سـجون عديـدة، من بينها سـجن العقرب 
الرهيـب، ربما ليضللـوا أهله أو يمسـحوا بهم تـراب الطرقات 
ويبللـوا بعرق قلوبهم كل وسـائل المواصلات. الأهل يواصلون 
بـلا يأس البحث والتنقيب عن حبات القلوب لعلهم يسـتدلون 
بنـور عيونهم وهتافات أرواحهم ودمـوع دعائهم إلى الله على 

مصائر الأحباب المظلم.   
فـي تلـك الأثنـاء كان ناجي يرسـل الرسـائل الكثيـرة لريم 
دون أن تتسـلم منها حرفـا واحدا. لم تكن تعلم ما السـبب وما 
السـر في هذا الاختفاء. ساورها بإلحاح كابوس قرر أن يقنعها 
لتصدقـه بـأن ناجي قتـل وتم عجنه مـع الأسـمنت والرمل في 
خلاطة ثم صبه في قاعدة مبنى جديد لمباحث أمن الدولة كجزء 
من الخطة التي تسـتهدف أن يكون فـي كل حي مقر حفاظا على 

الوقت وحتى لا يتعب الضباط ولا أهالي المعتقلين. 
ريم جميلـة مثل زينب أمها التي تيمها الغرام بنبيل، ولم تكن 
ريم طيبـة كزينب التي كانت تترفق بالأرض حين تسـير، وإنما 
كانـت الشـابة تـدق الأرض وتمضـي بوجه مشـرق يتطلع إلى 
السماء. تعرف جيدا هدفها مثل شابات كثيرات يتمتعن بإرادة 

حديدية ومواهب نادرة.
أمـا مـا حدث من مرسـي فقد فـاق كل التصـورات وصدم كل 
المشـاعر وزلزل شـخصيتها وبدّلها كما تبدل هـو ذاته. تصرف 
مجنـون وغيـر محسـوب بالمـرة قلـب كل الموازيـن والثوابـت 
وجرجـر عددا مـن شـخصيات العائلة والحي إلى مهـاو كثيرة 

ومفجعة.

قص
 د. توفيق قريرة ٭

انعكاسات 

فؤاد قنديل
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منوعات

 

الحمل: 
عليك أن تثابر وأن تجتهد من أجل الوصول إلى أهدافك. تندفع في 

مغامرة مهنية تأمل في أن توصلك إلى نتيجة مرضية.   
الثور: 

العائلة هي خير معين لك في تجاوز ما تمر به من صعوبات، تفاجئك ردة 
فعل أحد الزملاء فتحاول استدراك الأمور سريعاً.   

الجوزاء: 
تشعر بالراحة بعد ما أنجزت مهمة تطلبت منك وقتاً طويلاً، يبدي 

الحبيب قلقه من إخفائك بعض الأمور عنه.   
السرطان: 

مسألة معقدة تعرض عليك فلا تستعجل في ابداء رأيك، تحل بالصبر 
فقريباً سوف تحصد ثمار النجاح والتفوق.   

الاسد: 
تتمكن من اقناع رؤسائك في العمل بأنك تمتلك مواهب ثمينة. تسير على 

درب النجاح بثقة ولا تنقصك سوى خطوات قليلة.   
العذراء: 

عليك أن تقيّم نتائج مشروعك الأخير قبل المباشرة بأي عمل جديد، قد 
تكون في حاجة إلى نظام غذائي جديد يمنحك المزيد من النشاط.   

الميزان: 
ضع جانباً ما حصل في الماضي وفكر فيما يحمله لك المستقبل. تخطط مع 

الحبيب للحصول على اجازة والسفر إلى مكان بعيد.   
العقرب: 

أمور كثيرة لا تعجبك في محيطك المهني مما يدفعك إلى التغيير. اعرض 
أفكارك ولا تتخوف من ردود فعل الآخرين.   

القوس:
 إلمامك بدقائق الأمور يزيد من رصيدك لدى رؤسائك وثقتهم بك. من 

المناسب حالياً السفر وتمضية إجازتك في الخارج.   
الجدي: 

طموحك أكبر من أن يتأثر بأقوال وانتقادات بعض الحاسدين.نشاطك 
الاجتماعي إلى ازدهار وتحسن لكن لا تدعه ينسيك الحبيب.   

الدلو: 
يكون الحظ برفقتك اليوم فتتغير بعض الأمور لمصلحتك، الحكمة التي 

تبديها في حل المسائل العالقة تزيد من ثقة العائلة بك.   
الحوت: 

الشريك يمنحك الرعاية والتفهم وأنت تبادله بالحب والحنان. حدد 
أهدافك بوضوح قبل أن تنطلق في أي مشروع أو استثمار.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

  فـي حلقـة حافلـة ومشـوّقة، حلّـت خلالها 
علـى  مميّـزة  ضيفـةً  الزغبـي  نـوال  النجمـة 
«البـرايم».. وغنّت عدداً مـن أغنياتها الجديدة 
والقديمـة، ودّعَ كل مـن فارس المدني ويسـرى 
 MBC1 على «Arab Idol» سـعوف برنامج
التصفيـات  مـن  وخرجـا  مصـر»،   MBC«و
نسـبة  أدنـى  علـى  حصولهمـا  بعـد  النهائيـة 

تصويت من قِبل الجمهور.
وبمزيجٍ من دموع الحزن لمغادرة البرنامج 
ومفارقة الأصدقاء، والتفاؤل بمستقبلٍ مليءٍ 
بالنجاحـات الفنيـة، توقّعت لجنـة التحكيم 
لــ فـارس ويسـرى أن يكـون خروجهما من 

البرنامج بمثابة انطلاقةٍ جديدةٍ لهما في عالم 
الفـن، كونهما أثبتـا خلال مراحـل البرنامج 

ق والنجومية.  تمتّعهما بمواصفات التألُّ
خـلال الحلقـة، وكما بـات معتـاداً، انقسـم 
ضمّـت  إذ  مجموعـات،   3 إلـى  المشـتركون 
المجموعـة الاولـى كل مـن سـلمى رشـيد مـن 
المغرب، وعبد الكريم حمدان من سوريا، وأحمد 
جمـال مـن مصـر، ليدخل عبـد الكـريم حمدان 
«منطقـة الخطـر» للمـرة الثانية علـى التوالي 
بعد حصوله على أدنى نسـبة تصويت مقارنةً 

بزميليْه في المجموعة.
أمـا المجموعـة الثانيـة، فضمّت كل مـن زياد 
خوري من لبنان، ويسـرى سعوف من المغرب، 
ومهنـد المرسـومي مـن العراق، لتدخل يسـرى 

سعوف «منطقة الخطر».
وأخيـراً، ضمّـت المجموعـة الثالثـة كل مـن 
فـرح يوسـف مـن سـوريا، وبـرواس حسـين 
مـن كردسـتان العـراق، وفـارس المدنـي مـن 
فلسـطين،  مـن  عسـاف  ومحمـد  السـعودية، 
ليدخـل «منطقـة الخطـر» كل من فـارس المدني 

وبرواس حسين.
وبذلـك، ضمّـت مجموعـة «منطقـة الخطر» 
كل مـن عبد الكريم حمدان، ويسـرى سـعوف، 
وفارس المدني، وبرواس حسين، قبل أن يَحسم 
تصويـت الجمهـور النتيجـة لمصلحـة خـروج 
يسـرى سـعوف وفارس المدني مـن البرنامج، 
وبقاء 8 مشـتركين سـيتابعون المنافسـة خلال 

الأسابيع القادمة على طريق اللقب.

فارس المدني ويسرى سعّوف يُودّعان البرنامج بتصويت الجمهور.. 
  «Arab Idol» و8 مشتركين يتابعون مسيرة

تقول ان المثقف الذي يدير ظهره للثورة مشارك في القتل

مي سكاف: قلت للمحقق: لا أريد لإبني أن يرأسه حافظ بشار الأسد
لندن ـ «القدس العربي»:

توها قالت،  «مي سكاف يا صوت الحق، سكَّ
لأ، ويلا ارحل يا بشار...» بهذه الكلمات ردد 

الفنان الشعبي الشهيد ابراهيم القاشوش اسم 
مي سكاف الفنانة السورية في ليالي المليونية 
الشهيرة في ساحة العاصي في حماه، قبل أن 
ينهمر الرصاص ليقتل من يقتل من المتظاهرين 
السلميين. وقبل ذلك كانت مي سكاف الفنانة 

اليسارية قد اعتقلت في مظاهرة الفنانين 
السوريين في دمشق في 13-7-2011 إلى 
جانب عدد آخر من المشاركين في التظاهرة 

بينهم الناشطة الحقوقية ريما فليحان، يم 
مشهدي، فادي زيدان، نضال حسن، سارة 

الطويل. وكان من بين أبرز الفنانين المشاركين 
في التظاهرة الفنان الراحل خالد تاجا. ومنذ 

ذلك التاريخ وحتى الآن، جرت دماء كثيرة في 
سوريا وامتلأت المعتقلات، عذب من عذب وقتل 

من قتل وفر من فر خارج سوريا وتوارى عن 
الأنظار من توارى، وجرى تفريغ الحياة الفنية 
والأدبية والفكرية في سوريا وشلها تماما في 
حملة دموية همجية قصدت إسكات الاصوات 

الحرة المعبرة عن ضمير الشعب السوري. وفي 
الوقت الذي تحولت فيه دمشق إلى معتقل كبير 

يمزق أوصاله 380 حاجزا للامن والشبيحة، 
وانعدمت كل مظاهر الحياة السلمية، ظلت 

الفنانة مي سكاف صامدة في بيتها في سفح 
جبل قاسيون بدمشق، في ظل أجواء من 

الإرهاب والمضايقات اليومية، لكن صوتها 
المجاهر بمساندة الثورة السورية لم يسكت، 

وعزيمتها لم تلن، وروحها الثائرة لم تهدأ. في 
هذا الحوار النادر معها، تقول: «لا أعرف شيئا 

عن نشاطات الثوار على الأرض لكنني أشعر 
أنني واحدة منهم»، و»في هذه الثورة نحن 

السوريين صرنا جسدا واحدا وروحا واحدة». 
وتقول مسلحة بشعور عميق بالكرامة: عندي 

إحساس جميل أنني لو في لحظة من اللحظات 
استشهدت ستكون تلك اللحظة الأسعد في 
حياتي». وتختم حديثها هذا بجملة واحدة: 

 : «سأظل لا أعرف إلا معنى واحد ووحيداً
يسقط الاستبداد».

هنا حوار شامل مع مي سكاف أيقونة الثورة 
السورية الصامدة في دمشق.

■ لمــاذا لــم تخرجي مــن ســوريا رغــم المضايقات 
اليوميــة التي تتعرضــين لها من قبل الأمن والشــبيحة 
الذين يحتلون دمشق ويقطعون أوصالها بواسطة 380 

حاجزا عسكريا وأمنيا كما تقول مختلف التقارير؟
 ■ كيـف أقـول لـك؟ بعضنا خرج بفعـل الخوف، 
لكن الخـوف ينبع مـن داخلنـا، وعندما نقهـره فينا 
لايعود هناك شـيء يخيفنا، خصوصا عندما يصرخ 
فينـا نـداء الكرامـة وتتسـاوى أسـباب الحيـاة مع 
أسباب الموت، وهو ما حصل للشباب السوري الثائر 
على الطغيان. وجدت نفسـي خجولة من شجاعتهم 
وفخـورة بهم، فبقيت. تولدت لـدي قناعة منذ الايام 
الأولـى أن مـا يجـري فـي وطننا سـوريا هو شـيء 
تاريخـي، وان الإنسـان السـوري اسـتقظ. والـذي 
صـار معـي اننـي رفضـت الخـروج وقـت كان هناك 
مجـال مع مجموعة الفنانـين والمثقفين الذين خرجوا 
وبدا خروجهم مقنعا في ظـل حملة الدهم والاعتقال 
والإرهاب والشلل اليومي. خياري الشخصي يومها 
أننـي رفضـت رفضـا قاطعا الخـروج.. هـذا الرفض 
ليس لأنني اقوم بعمل استثنائي في أنشطة الثورة، 
ولكن لمجرد انني سأبقى هنا رغم هذا الداهم الصعب 
والمنتظر والعامر بالآمال. سبق لي أن سافرت خارج 
سـوريا ولم أحب البلاد البـاردة، لم أحب غيابي عن 
الشـام. هنا في كل هذه الجلبة الدامية أشعر بكياني 

وباكتمالي.
أريد أن أسـتمر في سـماع هذا القصف المدفعي مع 
الباقين هنا في دمشـق. بالنسبة للذين يعملون على 
الأرض لا أعرف أي شـيء عن عملهم... لكنني أشـعر 
أننـي واحـدة منهـم. وعندي إحسـاس جميـل أنني 
لـو في لحظة من اللحطات استشـهدت سـتكون تلك 
اللحظة الأسـعد فـي حياتي. مت ولم أخـرج مكرهة، 

وأننـي لـم أنصـاع. المشـكلة أن الشـباب المناضلـين 
داخـل سـوريا يشـعرون أن لا دور لـي الآن فـي ظل 
التحـولات العاصفـة التـي غلبت عمل السـلاح على 
العمـل المدني. ولذلك يقولون لـي يجب أن تخرجي. 
اخرجـي واعملـي شـيئا في الخـارج لأجـل الثورة، 
لـم يعد مفيـدا وجودك هنا. وهم يـرون دوري رمزيا 

وعاطفيا، أكثر منه عمليا.

المثقفون والثورة

■ المثقفون السوريون أخذوا مواقف مختلفة منهم 
من وقف مــع الثورة ومنهم من وضــع قدما هنا وقدما 
هنــاك. منهم من صمــت، ولــم يتكلم، وصــار معتكفا، 
ومنهــم من عــادى الثــورة بوضــوح، أو عاداها بخبث 

المرواغ.  كيف كانت توقعاتك لمواقف المثقفين؟
■  رأيي أن هناك ثلاثة أسـباب، لو شئت أن تنظر 
معي مـن زاوية تحليل ماركسـية. المثقفـون غالبا ما 
ينتمـون إلى الطبقة الوسـطى أو هم يرتقـون إليها. 
هـذه الطبقـة الانتهازيـة في الأخيـر هي عنـدي كما 
تبدت في سوريا كانت أقرب إلى مهرجي القصور في 
الدراما القديمة. هناك قسـم من  المثقفين  ظهر مرتبكا 
لم يعـرف كيف يتصرف ولا أين يذهب. وكان صادقا 
فـي ارتباكه، ولأنـه لم يوقـع «بيان الحليـب» لأجل 
أطفـال درعا، ولـم ير البـذاءة التي تعرضنـا لها ولا 
تعرض للتشـبيح، ولكونه طوال حياته كان يسـمع 
عـن الممانعـة والنظـام الممانـع وأسـاطيره الكاذبـة 
ويصدق ما يسمع، صدق حكاية العصابات المسلحة. 
لـم يكن لديه حـظ أن يتعـرف إلى مثقفين مـن أمثال 
فواز السـاجر وسـعد الله ونوس وممـدوح عدوان 
ومحمد الماغـوط ومنى واصف ليتعـرف من خلالهم 
وبواسـطة وعي مختلف متقدم علـى حقيقة النظام. 

لم يقل له أحد كيف هي الحقيقة.
بالنسـبة لـي ومـع أننـي سـمعت هـؤلاء الناس 
وربيت في بيئتهم ونقاشـاتهم وخلافاتهم...مع ذلك 
لو أن عاطف نجيب حاكم درعا لم يتصرف بالطريقة 
التي تصرف بها مع اطفال درعا ومع رجالاتها ما كنت 

أخذت الموقف الذي أنا عليه اليوم.
إذن لو أنني لم أكن شـاركت بالتوقيع على «بيان 
الحليب» الخاص بدرعا وأخذت موقفا وشـاركت في 
التظاهرات وفي البيانـات اللاحقة وفي التعبير عن 
سـخطي ومشاركتي في ما شاركت فيه لأجل التغيير 
الديمقراطي. لكنت ربما مثلهم لا أفقه شيئا من حقيقة 

هذا النظام الدموي.

بدك حرية؟!

■ لكن موقفك المعارض أسبق على «بيان الحليب»، 
فأنت من المثقفات السوريات اللواتي وقعن على إعلان 

دمشق للتغير الديمقراطي، اليس كذلك؟
■  عنـدك حـق، كنت صغيـرة عندمـا وقعت على 
«إعلان دمشـق» يومها جرى التشـبيح علي من قبل 
زعـران السـلطة وجاءني تلفـون من مكتـب عقاري 
بمشـروع دمـر وإذا بالمتكلم هو أمين الفـرع الفلاني، 
قال: لسـانك أقصه لك. وقتها كنت في الجامعة. لذلك 
قلـت إن بعض أبناء المثقفين من الطبقة الوسـطى لم 
يختبـروا قـذارة النظـام. إنهم لـم يلمسـوا بايديهم 
الجمر، ولا يعرفون النظام وتاريخه الأسود. سمعوا 
مـن حماه كلمتين فقط «أحداث حمـاه» لم يقرأوا عما 

فعله حافظ الاسد بتلك المدينة السورية الشهيدة.
يقولـون فـي سـوريا حريـة. مـا هـي الحريـة يا 
سـيدي؟ إنها حرية الخروج في الليل، حرية السهر، 
حرية الأكل والشـرب واللبس. هل هذه هي الحرية؟ 
وماذا عن الأفواه المكممة؟ ماذا عن الكرامة المهدورة؟ 
مـاذا عن الفقـر والألم والمرض؟ ماذا عـن التهميش؟ 
ماذا عن الإذلال اليومي والاسـتعباد اليومي للبشر؟ 
مـاذا عن ضيـاع الآمال؟ ماذا عن مشـكلات الشـباب 
وانعدام الفرص؟ ماذا عن الفساد الإداري، كل شيء 
برشـوة والناس في ضيق ذات اليد؟، والسـوريون 

ينحدرون من سيء أسوأ؟

أكتب أم أضرب؟

■ يعنــي حريــة أن تفعــل بنفســك ما تشــاء ولكن 
بعيــدا عنهم، بعيدا عن الثروة التــي نهبوها من الناس، 
وعن الدولة التي استملكوها واستحكموا بها وصارت 

مملكتهم وصار السوريون عبيدهم؟
■  نعـم أن تفعـل بنفسـك ما تشـاء ولكـن بعيدا 
عنهـم. في فرع الأمـن الجنائـي أثنـاء التوقيف عند 

المخابرات سألني مدون التحقيق: شوبدك إنت، بدك 
حريـة؟ كان الضابط يسـأل والمدون يسـجل أقوالي 
فـي دفتره، وكان الضابط جادا في سـؤاله فهو يريد 
حقـا أن يعـرف جوابـا حقيقيا منـي. قلـت: «ما بدي 
إبني أنو يكون رئيسـه حافظ بشـار الأسـد». توقف 
المـدون عـن التدويـن ونظر فـي وجه المحقـق خائفا 
من تلك الجملة. وفي نظرته سـؤال حائر معناه: هل 

أكتب هذا؟
الفصحـى  باللغـة  الجملـة  عليـه  أعـدت  ذاك  إذ 
ورجوتـه أن يكتبهـا فـي التحقيق باللغـة الفصحى 
حرفيـا: لا أريد لأبني أن يرأسـه ابن بشـار الأسـد». 
نظر مرة أخرى نحو معلمه فقال له الضابط: اكتبها.
تخيـل لم يجـرؤ على كتابة ما قلـت، صار يرجف 
ونظر في وفي المحقق وكأن نظرته كانت تقول: أكتب 

أم أضرب؟
أعود إلى الطبقة الوسـطى السـورية التي تنتمي 
إليها غالبية المثقفين، الواقع أن أكثر أبناء هذه الطبقة 
في سوريا خائف من الإسـلاميين، والإسلاميون في 
الواقـع يتزايـدون فـي الحـراك الثوري لا نسـتطيع 
أبـدا أن ننكـر وجودهم. وهنـاك بينهم مـن يقول لك 

«نصراني ونصيري»... إلخ.

كلام غريب!

■ هناك بين المثقفين نوع استنكرته الثورة حتى في 
لافتاتهــا كالشــاعر ادونيس الذي رفع لــه المتظاهرون 
لافتــة تقول: إلــى أدونيس، لو لم يوقــف النظام دوري 
كــرة القدم، لكنا اكملنا مظاهراتنا من الملاعب. لا تعيبنا 

المساجد ولكن يعيبنا قصر نظرك». ما تعقليقك؟
■  هو يرى أن الثورة ليست ثورة إذا خرجت من 
الجامـع. هذا كلام غريب. وأنـا أقول له ولكن من أين 
تريدنا ان نخرج في ظل هذا الاسـتبداد الأمني. كيف 
تريـد لنـا أن نجتمع، وفي سـوريا لا يسـتطيع ثلاثة 
اشـخاص أن يجتمعـوا مـن دون أن يداهمهـم الأمن 

ويسوقهم الى التحقيق؟
هناك في مظاهراتنا السـلمية شـباب مسيحيون 
دخلـوا المسـاجد وصلـوا مـع المصلين ليشـاركوا في 
المظاهـرات. وهنـاك شـباب مسـلمون ولكنهـن غير 
متدينـين دخلـوا المسـاجد وصلـوا وهـم لا يعرفون 
قواعد الصلاة ليشـاركوا في المظاهرات. كنت أتمنى 
ان نخرج من المسـرح في مظاهرة، حاولنا أن نجتمع 
عند مسـرح الحمراء في دمشـق ونخرج في مظاهرة 
لكنها فشـلت فشـلا ذريعا وفرقها الأمن حتى من قبل 

أن تبدأ. 
عـن المثقفين أقـول، وكذلـك إليهم أوجـه صوتي، 
نحـن نريد ايصال رسـالة إلـى النـاس التي تقصف 
وتعتقـل وتقتـل وتهجـر لنقول لهـم إننـا معكم، من 
ساندنا منذ الأيام الأولى للثورة هم المهمشون الذين 
يُحرقـون اليـوم حرقـا، هـم الفقـراء، هم البسـطاء 
الذين لا يعرفون كيف ينشـئون صفحة على الفيس 
بوك. فإن لم يكن دور المثقف أن يقف مع الحرية فاين 
ينبغي أن نجده؟ الشـعراء هم صـوت الحرية. هكذا 
كانوا فـي كل الأزمنة. ولذلك تبـدو لي مواقف بعض 
شـعرائنا وكتابنا وفنانيا مخزية. لكنني لا آبه لهذا، 
ولا أرجـو لأحد منا أن يأبه لمثل هـؤلاء... لأن غالبية 
الشـعراء والكتـاب والمثقفـين والفنانين السـوريين 
داخـل سـوريا وخارجهـا هم فـي الحقيقـة أصحاب 
مواقـف شـجاعة ونبيلة، وهـم مع الثـورة، وهؤلاء 
هم ضمير شـعبهم. انظر في التاريخ القريب للعالم، 
السـورياليون والمسـتقبليون التكعيبيون وغيرهم 
جميعـم كانوا في خندق الحريـة، بعضهم ترك القلم 
والريشـة وقاتـل الفاشـية والنازيـة فـي إسـبانيا 
وإيطاليـا وفرنسـا خصوصـا... قاتلـوا الديكتاتور 
فرنكـوا وقاتلـوا قاتلوا الدوتشـي الفاشـي وقاتلوا 
النازيـة. كل واحد منهم ترك المكتب والريشـة وحمل 

السلاح وقاتل.
خيـام  الـى  ذهـب  أدونيـس  يـا  جينيـه  جـان 
الفلسطينيين وعاش البؤس بينهم ليكتب مسرحية. 
لكن مما يؤسـف له أن اليسـار العربـي صوته هزيل 

وضعيف في هذه الايام العاصفة.

يا وزير الأوقاف

■  كيــف شــعرت عندما نودي باســمك في حماه، 
عندمــا عير الثــوار بعض المثقفــين الدينيين مــن أمثال 
د. محمد ســعيد رمضــان البوطي وســبوه قائلين: «يا 
وزيــر الأوقاف/قول للبوطي ما يخاف/ويتعلم من مي 

سكاف»؟

■  ليـس هنـاك وصـف يليـق بذلـك الشـعور، لا 
أعرف، لعله الشـعور العميق بأننا نحن السـوريين 
صرنا جسـدا واحدا وروحا واحدة. مع أنني لم أفعل 
شيئا يذكر قياسا بتضحيات غيري، لكن ما يرضيني، 
الآن، أنني اتخذت الموقف الذي لم يسـمح لعقلي بأن 
يغتـرب عن ضميري. أحب فـي معرض هذه الحادثة 
أن أسـال أدونيـس تحديـدا أوليسـت هـذه الحادثة 
دليل تحضر ومدنية، أن يستنكر الشعب الثائر وزير 
الأوقـاف وأحد كبار رجـال الدين في سـوريا لموقفه 
المتخـاذل من القتل، ويقوم جمهـور متدين بمطالبته 
بأن يتعلم من شجاعة فنانة، ممثلة؟ أليس هذا دليل 
تحضـر واحتـرام للمـرأة والاختـلاف معا؟ أليسـت 
هـذه خصال مدنيـة بامتياز يتحلى بها السـوريون. 
ألا تسـتحق مفارقة كهذه قصيدة في مدنية الشـعب 

السوري، يا شاعر؟
سـوف أعتز ما حييت بما ردده الشـاعر الشعبي 
الشـهيد ابراهيـم القاشـوش في حمـاه رحمـه الله 
:»مي سـكاف يا صوت الحق، سكتوها قالت لا، ويلا 

ارحل يا بشار.»
هـل هـذه إلا ثـورة مدنيـة؟ ألا تلهم ثـورة مدنية 
عظيمـة كهـذه الشـعراء؟ أم أن الشـعراء الأنانيون 
شـعراءها  إلا  لهـا  يبقـى  ولا  أمامهـا،  يتضاءلـون 
الشـعبيين؟ أنـا معـك إنها يمكـن أن تكـون انتفاضة 
تميـل يوما بعد يوم إلـى أن تأخذ وجهـا دينيا، وهو 
مـا لا يرضينـي شـخصيا ولا يرضي آخريـن. فنحن 
أصحـاب حلم مدني عصري حديـث ولا يقطع ثقافيا 

مـع العالم. لكن كيف حكموا على أن ثورتنا سـتقطع 
مـع العالم وتتقوقـع في أفـكار غامضـة وغريبة؟ قد 
تكـون هناك ملامـح نبرة طائفيـة تظهر هنـا وهناك 
بسـبب طائفيـة النظـام وعنفـه الجنوني، وبسـبب 
القتـل الطائفي. وسـؤالي للمثقف المعـادي للثورة: 
مـاذا تفعل عندمـا تكون ضد هـذه الثـورة أو عندما 
تدير لها ظهـرك؟ ألا يعني هذا أنك شـريك في القتل؟ 
عندمـا لا تدين النظـام ولكن تدين ثـورة لم يفصلها 
التاريـخ على قياسـك. الشـاعر طالمـا كان في خندق 
الحريـة كيـف تكـون شـاعرا وأنـت مـع الرصاصـة 

ولست مع الجسد.
فلأفتـرض أن شـبابا حفـوا شـواربهم وأطلقـوا 
ذقونهـم. ما معنـى هذا؟ هـذه مظاهر ليـس إلا. المهم 
المبـدأ. هـل انت مـع حرية الشـعب في الاختيـار؟ أم 
أنـت مـع مواجهـة المظاهـرات بالرصـاص؟ هذه هي 
الأسـئلة التي ارتبـك البعض في الجـواب عنها؟ هل 
أقـف مع حق الناس؟ أم أقف مع فاشـية النظام؟ هذا 

هو السؤال الجوهري.

أحوال الثورة

■ أريـد أن أعـود معـك إلـى جغرافيـة المعارضـة 
والحركة الثورية في سوريا كيف تنظرين إليها هل هي 

جغرافيا عادلة في ما تمنحه للحراك؟
 ■ الثـورة الفرنسـية قامـت بعشـرة بالمائـة من 
الشـعب الفرنسي، في سـوريا أكثر من ثلاثين بالمائة 

من الشعب تشارك في الثورة. 
السـلمية فـي الثـورة همشـها الإعـلام، كثيـرا. 
الـزور،  ديـر  الطبقـة،  الرقـة،  القامشـلي،  همشـت 
السويداء. الوضع بالسويداء وضع ثوري. رفيقاتي 
السـويداء  وجـود  كثـر.  دروز  بينهـن  المعارضـات 
يتنامـى فـي الثـورة وأهلهـا يلعبـون دورا مهما في 
الإيـواء والاحتضان. وكما أشـرت من قبـل، المناطق 
التـي ليس فيها تنوع طائفي لم يتحدث عنها الإعلام 

جيدا، ولم تلق التغطية التي تستحقها.
وبالنسـبة إلـى مثقفي الحـراك اليوميـين بمعنى 
العاملين العضويين على الأرض، فإن المعارض الذي 
يقتل خسـارة فهو معـارض من زمن بعيـد، والثورة 
كسـرت خوفـه، أيـا تكـن طائفتـه هـذا النـوع كان 
معارضـا وصامتا لأنه مسـتضعف ثم وجـد الفرصة 
لكسـر خوفه والخروج ليكـون قائـدا ميدانيا مدنيا 
وعسـكريا. رحيل هـؤلاء قتلا في السـاحات وتحت 
التعذيب كارثة. فهم مقتـدرون ومدنيون ويجيدون 
مخاطبة كل فئات المجتمع ويؤمنون بالتنوع وبالحق 
فـي الاختلاف. طبعا الثورة ولدت بالتأكيد معارضة 
جديدة لا نعرفها ولا نعرف مدى مدنيتها أو طائفيتها 

أو إسلاميتها.

الفقراء يصنعون التاريخ

■  كيف تســتعيدين، الآن  يا مي، ونحن على أبواب 
الســنة الثالثة من هذه الثورة الشــعبية العارمة... هذه 
الثــورة اليتيمة كيف تســتعيدين تلك الوجــوه النضرة 
والســمحة التي ووريــت التراب من أمثــال غياث مطر، 
وبراء البوشــي وباسل شــحادة، تلك النضارة المغتالة 

والمغدورة؟
■  سـوريا ولادة.. صحيـح أن القيادات الشـابة 
الأولـى للحـراك غالبيتهـا إمـا فـي السـجون أو في 
القبـور أو تحـت الأرض، فـي ظـروف صعبـة، إلا أن 
سوريا ولادة، وهناك اليوم قيادات جديدة، والثورة 

مستمرة حتى يوم النصر. 
■  لكن ما هو مؤلم،  باســتمرار، أن شــهداء سوريا 
الشباب في غالبيتهم من الفقراء وبسطاء الناس... هل 

هذا شيء عادل؟
لأنهـم  ممجـدون  لكنهـم  عـادلا،  ليـس  لا،    ■
يصنعـون العالـم ويصنعـون الحيـاة، يعيـدون 
الحريـة الى الهواء، فهم ملـح الأرض ونور الدنيا. 
كلمـا نظرت في تضحياتهم شـعرت كـم إن إيماني 
كبيـر ومعرفتـي قليلـة. هـؤلاء الذيـن ذكرناهـم، 
والذين لا نسـتطيع ذكر أسـمائهم لأسـباب شـتى 
وأيضا لأن أسـماءهم كثيرة وأعدادهـم هائلة، هم 
من يغير التاريخ، هم من يصنع التاريخ. وبالتالي 

فهم ملك التاريخ وأسماؤهم تزينه.

 عار علينا الجميع

■  ثمــة أشــياء كثيــرة تدعــو المــرء للثــورة علــى 
النظام، لكن ما أســوأ الصور التي تســتعيدها ذاكرتك 
كلما شــعرت أنك إنســان أهين وله حق مضــاع ويريد 

استعادته واستعادة كرامته معه؟
■  مـن ذكرياتـي السـيئة المؤلمـة التـي اقترفهـا 
حافظ ورفعت الأسـد في الثمانينات ذكرى ظلت في 
خيال طفلة تقود دراجة، شـوهت ذاكرتها ربما كانت 
كفيلـة بتقريـر موقف عفوي مـن هذا النظـام. وقتها 
قرر رفعت الأسـد أن يجعل فتواته من سـرايا الدفاع 
حن الحجاب عن نسـاء الشـام!  اللاأخلاقيـات يشـلّ
أعتقـد أن الكثيريـن مـن جيلـي والأجيـال السـابقة 
يذكـر هـذه الحادثة. فـي ذاك الزمن كنـت أعيش في 
حي شـعبي مـن أحياء دمشـق. هـذا الحـي الحبيب 
الذي عاشـت فيه عائلتـي المتعددة الطوائف (سـنة 

مسيحية علوية).
المهـم أن هـذه الطفلـة التـي كنتهـا لم تنـس ولن 
تنسـى مشـهد امرأة خمسـينية وهي تتوسل وتبكي 
أمام مجموعـة من الجنديات النازيـات كي لا ينزعن 
عنها حجابها، وهن يضحكن ويسـتمرئن ويسـعدن 
بفعلتهـن التي لا تنتمي لفعل البشـر. لم أنسـها ولن 

أنساها. هذه المرأة هي سوريا.
عار علينا، عار علينا إن بقي هذا النظام، عار على 

كل سوري.

أنا مي سكاف

■ سأســالك أخيرا عن نشاتك. ومنها أسالك كيف 
تعرفين نفسك ضمن نسيج المجتمع السوري؟

■  سـؤالك هـذا، يجعلنـي أيمم شـطر  قصة لابد 
أن أرويهـا فقد حان وقتها أو هو الفراغ الذي يسـببه 
العجـز، عجـزي الخاص فـي زمـن القتـل والقصف 
والاعتقال والتشبيح هو ما يجعلني أروي. وقد حان 
وقتهـا لمن يحب من الأصدقاء أن يروي عني. سـؤال 
غبي ربما عاش معي طوال عمري، سـؤال يستفزني 
مذ كنت صغيرة، ليس بسبب أهميته كسؤال صعب، 
بل بسـبب عدم إدراكـي له منذ أيام أسـاتذتي بمادة 

الديانة في المدرسة وحتى هذه اللحظة. 
■ إنت شو؟

■ المقصـود، مـن أنا؟ سـأجيب وسـأبدأ من رجل 
أرمنـي كان يدعى سـين قرسيركيسـيان هذا السـين 
كان يعيـش فـي أرمينيا وتعرف علـى أم جدتي التي 
كانـت تعيش فـي لواء اسـكندرون، طلبهـا وتزوجا 
ووقعـت الحرب العالمية السـفر برلـك، وغاب، كانت 
حاملا عندما غاب ولم يعد. ثم أنجبت طفلة وسـمتها 
هيلانـة (جدتي الثانيـة) عندما صار عمرها سـنتين 
هذه الهيلانـة الجميلة صار لها أب يدعى حنا عريان 
أب ثان. (الظاهر كانـت أم جدتي حلوة) هذا الـ حنا 
عريان كان رجلا وطنيا وكريما وشـهما. عندما احتل 
الأتـراك أو اشـترى الأتـراك لواء اسـكندرون رفض 
الهويـة التركيـة وحمل النسـاء الثـلاث وهاجر إلى 
بلاد العرب. من قرأ رواية حنا مينة يستطيع أن يقرأ 
سـيرورة العيلـة. لأنهم تهجـروا بالجملـة وصاروا 
لاجئين، وأُهينوا بالجملة أيضا، لا كنائس استقبلتهم 
ولا جوامع قبلتهم. قسم منهم بقي في اللاذقية وقسم 
أتى إلى دمشـق أكلوا دود الأرض وورق الشـجر كي 

يبقوا عربا لا أتراكا. 
وفي يوم من الأيام تعرف شـرطي يدعى يوسـف 
شـاويش على جدتي هيلانة.. أحبّ هيلانة أو إيلين، 
أعرفهـا وهـي جميلـة. تزوجهـا وكان جـدي هذا في 
منتهـى الوسـامة والكـرم خلصهـا من بيوت شـارع 
الأمين أو شارع اليهود وأتى بها إلى منزل محترم في 
حي من أحيـاء المهاجرين؛ حيي الحبيب الذي ولدت 
فيه وفيه تربيت، ذلك أن أبي عدنان اسكاف الحلبي 
المسـلم توفى بسـبب مرض عضال وكنت ما أزال في 
سـنتي الأولى. رباني جدي يوسـف شـاويش الذي 
أنجـب من جدتي هيلانـة بنتا وابنـا، تربينا كلنا في 
منزله. هذه الابنة أحبت مؤلفا مسرحيا بحكم مهنتها 
كممثلة يدعى سـعدالله ونوس، عاشا في بيت جدي 
سـبع سـنوات، عشـنا جميعا في هذا البيـت الفقير، 
الغنـي بالحب والثقافـة والإبداع والوطنيـة التي لا 
تعـرف ماهو الاسـتبداد. أنـا مي اسـكاف .. لا أعرف 
أنا شـو؟ وسـأظل لا أعرف إلا معنى واحـد ووحيداً: 

يسقط الاستبداد.

أجرى الحوار: نوري الجراح
والمقابلة تنشر بالتزامن مع مجلة «دمشق» 

وعبد الكريم حمدان، يسرى سعّوف، برواس حسين وفارس المدني 

مي سكاف

الامن السوري يطلق سراح الممثلة المعارضة مي سكاف
■ دمشق - (ا ف ب) - اطلقت القوات الامنية السورية سراح الممثلة المعروفة والمعارضة 
مي ســكاف بعد ان تم ايقافها لســاعات، حســبما افاد السبت محام ناشــط في الدفاع عن 

حقوق الانسان.
وقــال المحامي انور البني فــي اتصال مع الوكالة ان «قوات الامــن افرجت عن الممثلة مي 

سكاف نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس الماضي». 
وكانت عناصر من الأمن اعتقلت الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس الفنانة مي سكاف 

أثناء ذهابها لمنزلها عند احد حواجز التفتيش في مشروع دمر، شمال غرب دمشق. 
وســكاف معروفة بمواقفها الناقدة للنظام الســوري، وقد اعتقلت لثلاثة ايام في صيف 

العام 2012 بعد مشاركتها في تظاهرة في دمشق عرفت في ما بعد بـ»تظاهرة المثقفين». 
واكتســبت سكاف شهرتها في سوريا من خلال مشــاركتها في مسلسل «خان الحرير» 

التلفزيوني الذي ادت فيه دور امرأة قوية تقود تظاهرات. 
كما شاركت في تجسيد لعمل مسرحي بعنوان «الموت والعذراء» للتشيلي ارييل دورفمان، 

وفيه تؤدي دور ناشطة ومعتقلة سابقة تلتقي من تعتقد انه كان سجانها ومغتصبها. 
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فضائيات

بسام البدارين ٭

بين أبو صقار الشامي آكل القلوب نجم الصحافة 
الغربية.. وعندليب فلسطين الجديد 

وارضيات 

■ لا أصدق فضائية الدنيا السورية ولو سانتيمترا واحدا في كل ما تقوله 
لإن السيناريوهات التي تفترضها مضحكة.

 لكن ما يدفع المرء للإنقلاب على ظهره من الضحك هو قرار وزير الخزانة 
الأمريكي بمقاطعة فضائية آل مخلوف لأنها (تبث إعترافات تحت 

الضغط).
 شخصيا لا أتوقع وجود أي شخص يمكن أن يعترف تلفزيونيا ونحن 

نداعبه وبدون ضغط، ولا أعرف شاشة تلفزيون لم تفعل ما فعلته 
فضائية الدنيا بالخصوص فكل وسائل النظام السوري ومؤسساته 

ومخابراته لا تعرف ولا تفهم إلا بالضغط عمليا.
 ولا يقتصر الأمر على النظام السوري من أجل العدالة والإنصاف وإن كان 

متصدرا في التعسف والعنف فعلى شاشات السعودية والأردن ومصر 
والسودان شاهدت بعيني إعترافات من الواضح أنها إنتزعت بعدما 

يتجاوز الضغط.. لماذا لا يفتح الوزير الأمريكي الأرشيف ويراجع الملفات؟
 الكثير من المحطات الفضائية (تكذب كما تتنفس) عندما يتعلق الأمر 

بسوريا.
وهذا لا يقتصر على الإعلام الموالي لنظام بشار الأسد فقط بل على من 

يعارضونه أيضا وساهموا عبر  تضليل الوقائع وإختلاق الأقاويل في 
إطالة أمد صراع سيغير ملامح سوريا التي نعرفها حتى يفرح وزير 

الخزانة الأمريكي عندما لا يتبقى ما يخضعه للمقاطعة عمليا في سوريا .

يوتيوب
■ لكن الفضائيات تعتمد بدورها على (فضائح وفظائع يوتيوب) عندما 

يتعلق الأمر بسوريا فلماذا لا يعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات 
على يوتيوب الذي يتسبب تكرار مشاهدته وتقليب مستجداته بكمية 

هائلة مستوطنة من الألم والإحباط لا يمكن تجاهلها.
يقف مسلحون من كل الأوزان وبكل الألقاب ويصورون أنفسهم بفخر 

وإعتزاز وهم يرتكبون مختلف جرائم الحرب .. شريط متخصص رأيته 
مؤخرا لرجل ملثم يطلق النار من مسدس شخصي على رأس 13 شخصا 

مغمض العينين يفترض أنهم من جنود بشار الأسد فيرديهم.
الرجل الملثم يتحدث عن محكمة شرعية عقدت وقررت الإعدام والمفارقة 
أننا كمشاهدين لا نرى محكمة ولا محاكمة ولا نرى أعين الملثمين سواء 

من الذين ينفذون حكم الإعدام أو ينفذ بهم.
ما الذي يثبت لي كمشاهد عربي بأن الشخص المغمض العينين المقتول 

لتوه أمام كاميرا ليس مختلفا مع  قاتل ما ملثم على قضية (شيك بدون 
رصيد) مثلا .. لا يمكن قبول قتل الناس بدون محاكمات ولا يمكن قبول 

محاكمات غير علنية وإلا كيف سيرعوي ضعاف النفوس؟
 سؤال يحيرني فعلا: ما هي القيمة المضافة في توثيق عمليات الإغتصاب 

والقتل أمام كاميرا؟.. هذه الخدمة بتقديري أدخلها للبشرية جيش 
الإحتلال الأمريكي في العراق.

العم أبو صقار
■ نجم الصحافة الغربية هذه الأيام المدعو أبو صقار الشامي (آكل 

قلوب) جنود الجيش السوري أغرتـــه اللعبة فيما يبدو فإندفــــــع يصور 
المزيد من اليوتيوبات لتوضيح موقفه على أساس أن الرجـــل حاول 

مضغ القلب والكبد لسبب من ذلك الطراز الذي يمنع التمييز بين المجرم 
والضحية.

أتوقع أن تركز الصحافة الغربية أكثر على العم أبو صقار الشامي وأغلب 
التقدير أن محطة سي إن إن تبحث عن وسيلة من أي نوع لولوج عالم 

الرجل وتصوير حلقة حصرية وخاصة معه.
.. لا أريد أن أكمل مع ملتهمي القلوب ومقطعي الرؤس في سوريا فقد 

تذكرت فجأة نانسي عجرم وإم بي سي وهي تقول ( ..هذه الأصوات التي 
نريد سماعها وليس أصوات المدافع) .

عندليب فلسطين
■ لدينا عيون مخطوفة وقلوب مأكولة فنيا وبطريقة مختلفة فقد إلتقطها 
عندليب فلسطين محمد عساف مبكرا في الحلقة الأخيرة من آراب أيدول 

على إم بي سي فقرر ترديد أغنية تخص صاحب أجمل أصوات الجبل 
اللبناني سمير يزبك مع العبارات التي سرعان ما يلتقطها النجوم الصغار 

في كيفية إدارة وقيادة الجماهير  المصفقة .
.. مجرد أغنية لسمير يزبك وعبارة مغناة عن الأرز ألهبت الجمهور 

ووضعته في طور الضغط الشديد على لجنة الحكم التي لا تستطيـــع 
عمليا وسط هذه الحالة من الجنون الجماهيري توجيه أي إنتقاد من أي 

نوع.
عموما أجمل ما في عساف أنه جعل جنبات المدرج والمسرح الخشبية 

تهتف لفلسطين  بعد ان كادت تطوى في كتاب النسيان عند الأمة 
العربية... عساف لا زال ينطلق كالصاروخ وهو يستحق لقب عندليب 

فلسطين بسبب الشبه الكبير بينه وبين المرحوم العملاق عبد الحليم 
حافظ صاحب البشرة السماء ونحيل القامة وحاد العيون تماما 

كعساف.

عنصرية الأردنيين
■ معد البرنامج الحواري الأكثر تأثيــرا وحضـــورا في الأردن عبــر 
محطة رؤية الخاصة الزميل شرف أبو رمان لم بعجبه التقرير الذي 

نشرتـــــه صحيفــة واشنطن بوست عن إستطــــلاع أظـهر أن الأردن 
حظي بالمرتبــة الثالثة في سلم الشعوب العنصرية بعد هونج كونج 

والهند.
ظهر الخبر على أسفل عدة شاشات من بينها الجزيرة وبي بي سي 

والعربية.
الصحيفة الأمريكية فيما يبدو مصابة (بالحول الجغرافي) فإسرائيل 

بجوار نهر الأردن وتمثل دولة لا ترفض الآخر وتصرعلى هويتها الدينية 
فقط بل تعمل على إجتثاث الأخر من شروشه دون أن يرد إسمها في كل 

القائمة.
يكفي هذا التجاهل لكي نقرر كقراء مستوى مصداقية الإستطلاع 

وأصحابه ثم نلقي به في سلة المهملات.
في الأردن للعلم يعيش  منذ عشرات السنين مئات الباكستانيين والأرمن 

والأكراد والأسيويين والهنود والأثيوبيين دون أن ينظر لهم أحد في 
المجتمع بنظرة عنصرية من أي نوع .. لذلك دعوتي أن لا نحفل بما قالته 

واشنطن بوست فهو آيل للسقوط لوحده.. عداك عن موجات الهجرة 
السورية والعراقية وقبلها الفلسطينية.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

تجد ان التنوع في الأعمال يعطي الممثل إحساس مختلف

منى حسين: تخلصت أخيرا من أدوار بنت البلد والدلوعة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة منى حسـين أنهـا نجحت 
أخيـراً فـي التخلـص مـن أدوار بنـت البلد 
والدلوعـة مـن أعمالها الفنيـة بعد نجاحها 

الأخير في مسلسل «المنتقم».
وقالـت: بعد سـنوات من العمل سـألني 
بعض المخرجـين لماذا محاصرتـي في أدوار 
بنت البلد والدلوعة قالوا لي السبب نجاحي 
في أدائها وكنت ابحث عن شكل جديد حتى 
عثـرت عليـه فـي مسلسـل «المنتقـم» الذي 
قدمني فيه دور الأم لتي تخشـى على ابنتها 
ويعاملها زوجها «غالب» بشـكل سيئ ولها 
تداخـل فـي الخطـوط الدرامية للمسلسـل 

بتميز كبير.
أضافـت: تنـوع الأداء فـي الشـخصيات 
الدرامية يعطي الممثل إحسـاس مختلف في 
التعبير وتجسيد الأدوار وهو ما أبحث عنه 

في أعمالي المقبلة.
عملـت فـي المسـرح والتليفزيـون أيهما 
تفضلـين قالـت منى حسـين: الـذي افادني 
كممثلـة هو أبـو الفنون «المسـرح» الذي به 
طاقـة وأداء ونتيجة فورية من الجمهور إذا 

اقتنع يصفق وإذا لم يقتنع يصمت.
أضافت: أما الشهرة والانتشار من خلال 
الدراما التليفزيونية لأن المسلسلات تشاهد 
بكثافـة خلال شـهر رمضـان، وتعرض بعد 
ذلك طوال العام على بقية المحطات ولذا لها 

جمهور عريض في مصر والعالم العربي.
بعـد توقفـك عـن الفـرق الاسـتعراضية 

الرقـص وتقـول  ابتعـدت تمامـا عـن  هـل 
منى: توقفت عن المشـاركة فـي فرق الفنون 
الشـعبية، لكننـي لـم أتوقف عن ممارسـة 
تعـد  والتـي  بلياقتـي  لأحتفـظ  الرياضـة 
أحـد أركان نجـاح الممثـل، كمـا أن الرياضة 

تخرجني من الغضب والعصبية وأي حالة 
سيئة.

عن قلـة الأعمال الدرامية هـذا العام بعد 
الازدحام الشـديد في رمضان الماضي قالت 
منـى حسـين: المنتجـون يعانون جـدا هذا 

العام بسـبب عـدم تحصيلهم لمسـتحقاتهم 
مـن  الماضـي  العـام  لمسلسـلات  الماديـة 
الفضائيـات التـي تعانـي أيضـاً مـن عـدم 
وهكـذا،  الإعلانـات  مسـتحقات  تحصيـل 
وللأسـف هناك مسلسـل تم بناء ديكوراته 

وهدمـت  توقـف  التصويـر  بـدء  وقبـل 
الديكورات.

الجميـع  تكاتـف  مـن  لابـد  أضافـت: 
لنهضـة الانتـاج الدرامـي حتـى لا تتوقـف 
زادت  والتـي  جـدا  المهمـة  الصناعـة  هـذه 
وكانـت  عمـلا  سـنين  عـن  الماضـي  العـام 
الاسـتوديوهات مليئـة بالأعمـال والجميع 
يجـد قـوت يومـه رغـم مشـاكل الانفـلات 

الأمني.
بعـد فيلـم «عصافير النيل» يقـل الانتاج 
السـينمائي ولـذا لم تظهـر بأفـلام جديدة 
وتـرد منى حسـين قائلـة: السـينما تعاني 
من قلـة الانتـاج بالفعـل وهذا واضـح منذ 
أيام الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت 
قبل ثـورة 25 ينايـر حوالي ثلاث سـنوات 
ومن وقتها وشـركات الانتـاج تجد صعوبة 
فـي توفير السـيولة وفـي تسـويق الأفلام 
بالمنطقـة العربية ولذا على المنتج أن يكتفي 
ذاتياً من عروض أفلامـه من الداخل أي من 
مصـر، وكـي يصل الـى ذلـك لابد مـن بقاء 
الفيلم داخل أكبر عدد من دور السـينما لمدة 

محددة وهذا صعب تنفيذه.
بالنسـبة لدخـول نجـوم السـينما الـى 
الدراما العام الماضـي وابتعادهم هذا العام 

قالت:
هنـاك نجوم يحبون الظهـور في الدراما 
كل عدة سـنوات لأن هناك أناس لا يذهبون 
الى دور العرض السـينمائي ولا يشاهدون 
الأفـلام إلا علـى الفضائيات ولـذا ظهورهم 
يكـون كالفاكهة النادرة ومنهـم الذي يظهر 
كلما عثر على سيناريو جيد، وهكذا تختلف 

رؤية كل نجم لظهوره في الدراما.

منى حسين

فيلم ياباني عن الأبوة بالفطرة والتنشئة
يثير مشاعر جمهور مهرجان كان 

إطلاق نار يثير الذعر في مهرجان كان السينمائي 

■ كان (فرنسـا) - (د ب أ) - ماذا يعني أن يكون المرء 
أبـا؟ هـل إنجـاب طفـل يجعل المـرء أبـا، أم أن الأبـوة أمر 

عضوي أكثر منها أي شيئ أخر؟ 
يطـرح المخـرج اليابانـي كـور ـ إيـدا هيـروكازو هـذا 
السـؤال في فيلم بعنوان « الابن سـر أبيـه « ويعني أيضا 
من شابه أباه فما ظلم وهي دراما عائلية مؤثرة وحساسة 
مثـل كتابة الحروف اليابانية، عـرض لاول مرة يوم أمس 

الجمعة في مهرجان كان السينمائي. 
ويدور الفيلم، الذي يتنافس للفوز بالسـعفة الذهبية، 
الجائـزة الكبرى للمهرجـان، حول مجموعتـين من الآباء 

والأمهات جرى تبادل ولديهما عند الولادة. 
وعندمـا أدركت المستشـفى الخطأ بعد سـت سـنوات، 
اتصلـت بهـم لإبلاغهـم بمسـالة الخلـط بـين الأولاد، مما 
اضطـر الأزواج - أحدهمـا غني والأخر فقيـر- للاختيار 

بين ذريتهما بحكم الطبيعة البيولوجية أوبحكم الواقع. 

البطـل الرئيسـي فـي هـذه الدرامـا التـي تقـوم علـى 
فكـرة الطبيعـة مقابل التنشـئة هـو الأب الناجـح، ريوتا 
(ماسـاهارو فوكويامـا)، الـذي ربـي علـى الاعتقـاد بأن 

«البشر مثل الخيول، كل شيء في الدم». 
أمايـوداي فهـو أب على النقيـض من ريوتـا. فهو والد 

يؤمن بالواقع المعاش ويحب الخروج مع أطفاله. 
ونزولا على إصرار ريوتا، وافقت العائلتان على مبادلة 
الأطفال. لكنه سـرعان مـا أدرك أن الأطفال لديهم أفكارهم 

الخاصة بهم بشأن ماهية الأب. 
يشار إلى ان تركيبة الأفلام التي تقوم على فكرة مبادلة 
الاطفال ليسـت جديدة. فقد تناولها الفيلم الفرنسي الذي 
يرجـع لعـام 1988 «الحيـاة نهر هـادئ طويل» مـن زاوية 
كوميديـة. لكن هـذا الفيلم له صبغة شـخصية أكثر وذلك 
مـن وجهـة نظر شـخص يراقـب الحيـاة الأسـرية لفترة 

طويلة ويقر بـ «قبول ضعيف» لنفسه على انه أب. 

■ كان (فرنسـا) - (رويترز) - اعتقل رجل في مهرجان 
كان السـينمائي الجمعـة بعـد أن أطلـق أعيـرة ناريـة مـن 
مسـدس أثنـاء بـث تلفزيوني مباشـر من المهرجـان. ودفع 
الحـادث الممثلـين المشـهورين كريسـتوفر والتـز ودانييـل 

أوتيه للهرولة في محاولة للاحتماء.
بلـوس  كانـال  قنـاة  وكانـت 
تجـري  الفرنسـية  التلفزيونيـة 
مقابلـة مع والتز الممثل النمسـاوي 
ومـع  أوسـكار  بجائـزة  الفائـز 
الممثـل الفرنسـي أوتيه فـي فقرته 
الإخبارية المسـائية من موقع على 
الشاطئ أمام حشد من المشاهدين 
عندمـا أطلـق رجـل طلقتـين فـي 

الهواء.
وقال أرتور ليجيس أحد شهود 
الحـادث لرويترز «قفـز الحراس 
حيـث  الحواجـز  الشـخصيون 
وجذبـوه  المشـاهدون  يجلـس 
وطرحـوه  الرصـاص)  (مطلـق 
أرضا. جـاءت الشـرطة وطلبوا 
مـن الجميـع الهـرب لأن في يده 

قنبلة.»
وقالت السلطات إن الشرطة 

اعتقلت الرجل في مكان الحادث ووجدت أن القنبلة مزيفة. 
وقال مصدر من الشرطة «هو رجل مجنون على ما يبدو.»

وقال معدو البرنامج التلفزيوني بعد أن اقتادت الشرطة 
الرجـل بعيـدا إن البرنامـج سيسـتمر. وعاد كل مـن والتز 
وأوتيـه وهما عضوان في لجنة تحكيـم المهرجان إلى موقع 
التصويـر. وإطـلاق النـار هو ثاني حـادث أمني فـي اليوم 
الثالـث للمهرجان الـذي يعد واحدا 
السـينما  مهرجانـات  أضخـم  مـن 
فـي العالـم ويجـذب آلاف الممثلـين 
والمنتجـين  والمخرجـين  والممثـلات 
والصحفيين والجمهور. ويستمر 12 

يوما.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة اليوم 
 1.4 بقيمـة  مجوهـرات  إن  الجمعـة 
بهـا  سـتتزين  كانـت  دولار  مليـون 
نجمات السـينما في المهرجان سرقت 
مـن غرفـة أحـد الفنـادق فـي المنتجع 

المطل على الريفيرا.
وقـال المصدر الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه إن المجوهرات كانـت في خزانة 
غرفـة اسـتأجرها موظـف مـن متجـر 
شوبارد للمجوهرات الثمينة أحد رعاة 

المهرجان. 

انطونيو بانديراس يقوم ببطولة 
فيلم حول إنقاذ عمال بعد 69 يوما من حصارهم 

فى منجم فى تشيلي 
■ لوس انجليس - (د ب ا): أفادت تقارير إعلامية أن الممثل الأسباني انطونيو بانديراس سوف 
يقوم ببطولة فيلم حول قصة الـ33 عاملا الذين حوصروا فى منجم فى تشيلي وتم إنقاذهم بعد 69 

يوما عام 2010. 
وأعلن المنتج مايك ميدافوي عن هذا المشروع السينمائي الجديد فى مهرجان كان ومن المقرر أن 
يبدأ إنتاج الفيلم في الخريف فى تشيلي.  وذكرت مجلة فارايتي الأمريكية إنه من المقرر أن يشارك 

كل من مارتن شين ورودريجو سانتورو في الفيلم . 
وقد كتب سيناريو الفيلم ميكو الاني وجوزيه ريفيرا. 

وسوف يحكي الفيلم القصة الحقيقية لانهيار المنجم والجهود الدولية لإنقاذ العاملين التي 
أسفرت عن إنقاذ جميع عمال المنجم الـ33 الذين حوصروا على مسافة نصف ميل تحت سطح 

الارض. وقد تابع عملية الإنقاذ أكثر من مليار مشاهد فى أنحاء العالم. 
ومن المقرر أن يلعب بانديراس دور ماريو سيبولفيدا الذي عرف بـ»سوبر ماريو» كما سوف يقوم 

سانتورو بدور العامل فلورينكو أول عامل يتم إنقاذه. 

في فيلم يحكي علاقة فتاة بروتستانتية بيهودي 
في اربعينات القرن الماضي:

تجربة اولى لسكارليت جوهانسون في الإخراج

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) أعلنت النجمة الهوليودية سكارليت جوهانسون عن انطلاقها في 
عالم الإخراج، مشيرة إلى عزمها على تحقيق حلم حياتها وإخراج أول فيلم لها مقتبس عن رواية 

ألّفها الأميركي ترومان كابوتي.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جوهانسون قولها في بيان «بدأت قبل عدة سنوات في العمل 
مع عائلة كابوتي والمؤلف تريستين سكايلار على اقتباس 'مفترق صيف'، وهو عمل لترومان لطالما 
أسر قلبي». وأضافت أن «تمكني من نقل هذه القصة إلى الشاشة الكبيرة في أول تجربة إخراجية 

لي هو حلم حياتي». يشار إلى أن «مفترق الصيف» مقتبس عن أول رواية ألّفها الأميركي ترومان 
كابوتي في أربعينيات القرن الماضي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في نيويورك، وهو يحكي قصة فتاة بروتستانتية تقيم علاقة 
رومانسية مع يهودي في العام 1945، تتحرّر من عائلتها الثرية لتكتشف هويتها الجديدة.

ويعمل أوليغ بوكيو على إنتاج الفيلم الذي يبدأ تصويره في بداية العام 2014.

وفاة مخرج السينما المجتمعية الروسي بالابانوف عن 
عمر بلغ 54 عاما 

■ موسكو - (د ب أ) - توفي السبت مخرج الأفلام المجتمعية الروسي أليكسي بالابانوف عن 
عمر بلغ الرابعة والخمسين بالقرب من مدينة سان بطرسبورج الروسية.  نقلت خبر وفاته وكالة 

أنباء ريا نوفوستي الرسمية الروسية عن أسرة بالابانوف، مشيرة إلى أنه مات إثر أزمة قلبية. 
وأخرج بالابانوف أعمالا تعبر عن موضوعات محظورة داخل روسيا ككبت العمال الأجانب 

والموت بتأثير الأمراض التي لا يجد المصابون بها قدرة مالية على علاجها. 
حصل بالابانوف على العديد من الجوائز في مهرجان السينما الألماني لأفلام شرق ووسط 
أوروبا «جوست» ، في عام 2009 على فيلمه «مورفين» و 2011 على فيلمه «عامل الأفران»، وهي 

أعمال تصور الحياة الخشنة للمهاجرين في روسيا.  
وعرض فيلمه الآخير «أنا كذلك أريد» في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2012. 

وتتناقل وسائل الإعلام في موسكو مشهدا لبالابانوف قام هو بتمثيله يعرض وفاته كمخرج 
على الشاشة. 

اخبار فنية

سكارليت جوهانسون

لقطة من فيلم «الابن سر أبيه»
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قطر القابضة وصندوق إيطالي 
مهتمان بالاستثمار في فيرساتشي 

للأزياء الفاخرة
■ ميلانـو - رويتـرز: قالت صحيفة إيطالية يوم السـبت إن شـركة قطر 
القابضـة وصنـدوق اسـتثمار حكومـي إيطالي مهتمـان بالاسـتثمار في دار 

الأزياء الإيطالية فيرساتشي.
وذكـرت صحيفـة (إل سـولي 24 أوري) نقلا عـن مصادر ماليـة قولها إن 

الشركة القطرية «تنظر باهتمام» إلى فيرساتشي.
وأشارت الصحيفة إلى شـائعات في السوق تفيد بأن صندوق الاستثمار 
الاسـتراتيجي الإيطالـي (إف.إس.آي) المملوك لشـركة التمويـل الحكومية 
كاسـا ديبوزيتـي إي بريسـتيتي يشـارك الشـركة القطريـة الاهتمـام بـدار 

الأزياء.
ووقعت قطر القابضة في تشـرين الثاني/نوفمبر اتفاق مشـروع مشـترك 
مع إف.إس.آي للاستثمار في شركات إيطالية تعمل في قطاعات مختلفة مثل 

الأغذية والأزياء والترفيه.
وقالـت الصحفيـة إن هنـاك نحـو عشـر مؤسسـات أخـرى غير الشـركة 

القطرية والصندوق الإيطالي عبرت عن اهتمامها بدار الأزياء.
لكـن الصحيفة أضافت أن الوقت لا يزال مبكرا وأن مالكي فيرساتشـي لم 

يقرروا بعد ما إذا كانوا سيبيعون حصة أقلية.
وقال صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي إنه لا يعلق على شائعات 

في السوق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من فيرساتشي.
وكان جيـان جياكومـو فيراريـس الرئيـس التنفيـذي لفيرساتشـي قال 
لرويتـرز فـي أبريـل نيسـان إن دار الأزيـاء قـد تـدرس فتـح الشـركة أمـام 
مسـتثمرين مـن الخارج لمسـاعدتها على التوسـع فـي أسـواق خارجية مثل 

آسيا.
واتفقت قطر القابضة في وقت سـابق هذا الشهر على شراء حصة نسبتها 
40 بالمئـة في مشـروع بورتا نوفا العقـاري في ميلانو. ولم يتم الكشـف عن 

قيمة الحصة. 

اليابان تقدم ملياري دولار
 لمشاريع موارد في افريقيا

■ طوكيو - رويترز: أفادت وسـائل إعلام يوم السبت أن اليابان ستقدم 
دعما ماليا قيمته مليارا دولار على مدى خمس سنوات لدعم مشاريع شركات 

يابانية لاستغلال الموارد الطبيعية في افريقيا.
وقالـت وكالتـا الأنبـاء اليابانيتـان كيـودو وجيجـي إن وزيـر التجارة 
الياباني توشيميتسو موتيجي أعلن عن الخطة خلال اجتماع وزاري افريقي 

ياباني عقد في طوكيو امس الاول.
وقالت التقارير إن الدعم المالي سـيقدم عن طريق مؤسسـة النفط والغاز 

والمعادن الوطنية اليابانية التي تديرها الدولة.
ويشـارك عـدد مـن الشـركات اليابانية فـي مشـاريع للمـوارد الطبيعية 
بافريقيـا مـن بينهـا مشـروع للغاز الطبيعي المسـال فـي موزامبيق تشـارك 
به ميتسـوي ومشـروع لفحم الكـوك في نفـس البلد تعمل به نيبون سـتيل 

وسوميتومو ميتال. 

محافظ بنك انكلترا يحذر
 من مخاطر ضعف منطقة اليورو 

على تعافي الاقتصاد البريطاني
■ لنـدن - رويتـرز: قـال محافـظ بنـك انجلترا المركـزي المنتهيـة ولايته 
ميرفين كينغ امس الأحد إن ضعف منطقة اليورو مازال يشـكل الخطر الأكبر 

على التعافي الاقتصادي الوليد لبريطانيا.
ودعـا كينغ في مقابلة تلفزيونية إلى تبني «خطة متوسـطة الأمد» لإعادة 
الاقتصـاد إلى المسـار الصحيـح قائلا إنه يجب السـماح لعوامل الاسـتقرار 
الاقتصـادي التلقائية بأن تؤتي ثمارها. وتوقع كينغ أن يتعافى إنتاج النفط 

في بحر الشمال خلال العامين المقبلين.
وكان كينغ توقع الأسـبوع الماضي نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع 

وانخفاض معدل التضخم عن النسبة المتوقعة قبل ثلاثة أشهر. 

عمال مناجم الذهب والبلاتين
 بجنوب افريقيا يسعون لزيادة
 اجورهم بنسبة ستين في المئة

■  جوهانسـبرغ - رويترز:قـال الاتحـاد الوطنـي لعمـال المناجـم فـي 
جنوب افريقيا امس  الأحد إنه سيسـعى لزيادة الأجور بنسـبة 60 بالمئة في 
مفاوضـات الأجور المقبلة مع منتجي الذهب والفحـم في البلاد والتي ينتظر 

أن تكون بالغة الصعوبة.
وقـال الاتحاد فـي مذكرة تقدم بهـا لغرفة المناجـم واطلعـت رويترز على 
نسـخة منهـا إنه يريـد أن يرفع الحد الأدنـي لعمال المناجم فـوق الأرض إلى 

سبعة الاف راند (750 دولارا) مقايل ثمانية آلاف لمن يعملون تحت الارض.
وقالت إليز سـتريدوم مستشارة علاقات العمال في غرفة المناجم إن الحد 
الأدني لأجر العامل فوق الارض حاليا 4700 راند مقابل خمسـة آلاف للعامل 

تحت الأرض أي أن الزيادة تصل إلى 60 بالمئة.
وقال الاتحاد إنه يسـعى لزيادة 15 بالمئة لجميع فئات الأجور الأخري في 

إشارة للعمالة الأكثر خبرة ومهارة.
الدولار يساوي 9.2816 راند جنوب افريقي.

بريطانيا: خروج اسكتلندا 
من المملكة المتحدة سيعرضها

 لأزمة مصرفية كبيرة على غرار قبرص
■ لندن - رويترز: قالت وزارة المالية البريطانية إن استقلال اسكتلندا 
ســيخلف لها قطاعا ماليا متضخما ما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على 

غرار ما حدث في قبرص.
وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والذي من المقرر ان يجري 
في ايلول/سبتمبر 2014 تقوم الحكومة البريطانية بتحليل آثار الاستقلال 

على اسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وذكــر تقريــر وزارة المالية أنــه في غياب الاطــار التنظيمــي للحكومة 
البريطانية ســتتعرض اسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم 

اقتصادها بمراحل ما يدفع شركات للانسحاب من هناك.
وأورد بيــان للــوزارة مقتطفــات من التقريــر الذي من المقرر أن ينشــر 
غدا وجاء فيه «ســتحظى اسكتلندا المســتقلة بقطاع مصرفي ضخم جدا 
مقارنــة بحجــم اقتصادها وتتجــاوز الاصول المصرفيــة 1250 بالمئة من 
النــاتج المحلي الإجمالي مــا يجعلها مهددة بصدمــات مالية وتقلبات في 

القطاع.»
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحركة المطالبة باستقلال اسكتلندا 
تحظــى بتأييد ثلث الناخبــين بينما يرفــض نحو 60 بالمئة مــن الناخبين 

الانفصال. 

■ الجزائــر - د ب أ: رصد خبــراء من صندوق 
النقد الدولــي اســتمرار تراجع نســبة البطالة في 
الجزائر منذ عام 2000 لاسيما في أوساط الشباب 
لأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 عاما.

وبحســب وزارة العمــل والضمــان الاجتماعي، 
اشار خبراء صندوق النقد الدولي في أعقاب مهمة 
قاموا بها في الجزائر من 25نيسان/ابريل الماضي 
إلى الثاني مــن أيار/مايو الجــاري، الى «مواصلة 
انخفاض نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب مؤكدا 
بذلــك الاتجاه العام الذي كشــفت عنه الدراســات 
السنوية التي أجراها الديوان الوطني للإحصاء».

وانخفــض معدل البطالة العام فــي الجزائر من 
27.7 بالمئــة عــام 2000 إلى 10 بالمئة عــام 2011 في 
حــين تراجع معــدل البطالة عند الشــباب من 54.7 

بالمئة إلى 22.4 بالمئة خلال نفس الفترة .
كما ســجلت نســبة البطالة لدى الجامعيين هي 
الأخرى تراجعا ملحوظا في 2011 حيث انخفضت 

إلى 16 بالمئة مقابل 21 بالمئة سنة 2010.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره 
الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر 
شــهر نيســان/ابريل الماضــي أن تتراجــع نســبة 
البطالــة فــي الجزائر مــن 9.7 بالمئة فــي 2012 إلى 
9.3 بالمئة فــي 2013 ثم إلى 9 بالمئــة في 2014. كما 
توقــع أن ينمو الناتج المحلي الخام مــن 52.5 بالمئة 
في 2012 إلى 3.3 بالمئة فــي 2013 ثم إلى 3.4 بالمئة 

في 2014.
على صعيــد آخر تعتزم الجزائر الاســتثمار في 
الأملاك الوقفية التي تمتلكها لتقليص حدة البطالة 

وتوفير وظائف للشباب العاطل عن العمل.
وتملك الجزائر 9 ألاف وقف 60 بالمئة منها عبارة 
عن ســكنات وعقــارت و14.9 بالمئــة محال تجارية 
ونحو ثمانية بالمئة أراض بيضاء «غير مســتغلة»، 

إلى جانب نحو 16 ألف مسجد.
وكشــف عبــد الوهــاب برتــين مديــر الأوقاف 

والــزكاة والعمــرة بــوزارة الشــؤون الدينيــة في 
برنامــج للإذاعة الجزائرية امــس الأحد أن الوزارة 
أعــدت خريطــة وطنيــة للاســتثمار فــي الأمــلاك 
الوقفيــة تتضمن 32 مشــروعا فــي 24 ولاية وهي 
كلهــا مشــاريع اســتثمارية وقفية وخيريــة يعود 

ريعها ويوجه لفئات المجتمع الخيرية.
وقال « من شــأن هذه المشــاريع أن توفر 17115 
وظيفــة فــي غضــون الســنوات الثــلاث أو الأربع 
القادمــة» ، منوهــا أن الاســتغلال الحالــي لهــذه 

الأملاك لا يضمن سوى 1.4 مليون يورو سنويا.
وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية بصدد إطلاق 
مشــاريع لانجاز خمــس مركبات وقفيــة بولايات 
ســطيف والبليــدة ورقلة وبشــار ومعســكر، وان 
تســيير هذه المجمعات يكون لجمعيات دينية وفقا 

لاحتياجات المنطقة وريعها يعود إليها أيضا.
كما كشف عن مشاريع الصناديق الوقفية ومن 

بينها صندوق رعاية الطفولة المسعفة.

الاستثمار بأملاك الوقف لتوفير وظائف جديدة 
صندوق النقد الدولي: تراجع البطالة بالجزائر

لا سيما بين الشباب لأكثر من النصف بـ11عاما

سـعيا  ب:  ف  ا   - سـراييفو   ■
لمواجهة الازمـة الاقتصادية، ينطلق 
منتجـون غذائيـون فـي البلقان في 
صنع منتجـات حلال تسـتهدف في 
الغربيـة  الاسـواق  نفسـه  الوقـت 
الاسـلامي  العالـم  اسـواق  وكذلـك 
التـي يتزايـد فيهـا الطلب في شـكل 

مستمر.
واكد أمل كوفاسيفيتش المسؤول 
عـن معـرض منتجـات الحـلال فـي 
سـراييفو «ان سـوق الحـلال يقـدر 
باكثر من مليار شخص في الكوكب. 
وهو سـوق فتي يملك قدرة شرائية 
كبيـرة ويتزايـد الطلب فيه بنسـبة 

10٪ الى 20٪ سنويا».
ومعرض المنتوجات الحلال الذي 
نظم من 15 الـى 17 ايار/مايو للمرة 
الاولـى فـي منطقة البلقان اسـتقبل 
نحـو ثلاثـين عارضـا مـن المنطقـة. 
منتجـات  اجنحتـه  فـي  وعرضـت 
والاجبـان  اللحـوم،  اساسـها 
وحتـى  والمعجنـات  والحلويـات 

مستحضرات التجميل الحلال.
ولفت كوفاسيفيتش الى ان منطقة 

البلقـان تتميـز بموقعهـا الجغرافـي 
مـا  المتوسـط،  البحـر  حـوض  فـي 
يسـمح لهـا بتسـويق منتجاتهـا فـي 
العالـم  وبلـدان  الغربيـة  الاسـواق 
الاسـلامي فـي آن واحـد. وقـال «في 
هذه الازمـة الاقتصادية والمالية التي 
تهـدد وجـود العديـد من الشـركات، 
لا بـد من الاسـتفادة مـن موقعنا عند 
ملتقى الشـرق والغرب. لدينا الارض 
والهواء المناسبين وكذلك اليد العاملة 
للتنميـة  فرصـة  انهـا  الرخيصـة. 
الاقتصاديـة في هذه المنطقة».  وعلى 
الصعيد العالمي قدر «المنتدى العالمي 
للحلال» سـوق الاغذيـة الحلال في 
العـام 2009 بنحـو 635 مليار دولار 

(490 مليار يورو).
واعتبـر عاصـم بايراكتاريفيـش 
مديـر مصنع برايلوفيتـش لتحويل 
اللحـوم قرب سـراييفو انـه «يجب 
عـدم النظر الى الحـلال على انه امر 
سيسـرع تلقائيـا الانتاج وسـيزيد 
وضحاهـا».  ليلـة  بـين  الاربـاح 
لتحسـين  طريقـة  «انهـا  واوضـح 
نوعيـة المنتجات وتوفيـر الظروف 

للنمـو عندمـا سـنصل الى اسـواق 
اخرى في الخارج».

وقد حصـل مصنـع برايلوفيتش 
الذي تقـدر قدرتـه الانتاجيـة بـ15 
طـن فـي اليوم، علـى شـهادة اهلية 
اشـهر.  ثلاثـة  قبـل  حـلال  كمنتـج 
وهو بين حوالـى 150 منتجا غذائيا 
في البلقـان قـرروا احتـرام معايير 
واحدة لصناعة اكثر من الفي منتج.

واشار امير ساكيتش مدير وكالة 
الحـلال  منتجـات  علـى  للتصديـق 
في سـراييفو الى ان عدد الشـركات 
التـي تحصـل علـى شـهادة اهليـة 
لصنع منتوجات حـلال وكذلك عدد 
 ٪30 بـين  بمـا  يتزايـد  المنتجـات 
رقـم  يقـدر  فيمـا  سـنويا،  و٪40 

الاعمال بـ550 مليون يورو.
اميـر  يديرهـا  الـذي  والوكالـة 
سـاكيتش، والتي اصبحـت مرجعا 
انشـئت  الحـلال،  لنوعيـة  اقليميـا 
فـي 2006 بدعم الطائفة الاسـلامية 
المحلية في بلد يشـكل فيه المسلمون 

اكبر طائفة الى جانب المسيحيين.
ويمثل المسـلمون نحـو 40٪ من 

التعداد السكاني المقدر بـ3.8 ملايين 
نسـمة فـي البوسـنة، لكـن قدرتهم 
الشرائية متواضعة فيها لذلك يعول 

المنتجون كثيرا على التصدير.
وجـزء كبير مـن الشـركات التي 
طلبـت الحصول على شـهادة اهلية 
لانتـاج «الحـلال» هـي مـن كرواتيا 
وصربيـا ومونتينغـرو او مقدونيـا 
البلـدان المجـاورة للبوسـنة حيـث 

يشكل المسيحيون الغالبية.
وهـو  بابوسـكو  كالـين  واكـد 
مسؤول في مصنع «ماماز» المقدوني 
وهريسـة  المربيـات  ينتـج  الـذي 
مصنوعـة من الفليفلـة والباذنجان 
«اننـا  البلقـان  فـي  جـدا  الشـعبية 
نصـدر منتجاتنا الى عشـرين بلدا. 
وهـذه السـنة حصلنا على شـهادة 
حـلال وذلـك يسـاعدنا كثيـرا على 
زيـادة مبيعاتنا خصوصا في الدول 
«قبـل  واضـاف  الاسـكندينافية.» 
الحصول على الشـهادة، كنا نصدر 
الـى السـويد شـاحنة منتجـات كل 
ثلاثـة اشـهر. واليـوم نصـدر اليها 

شاحنة كل شهر».

مصنعو أغذية في البلقان يتجهون لتلبية الطلب 
المتزايد بالعالم الاسلامي والمهجر على الأغذية الحلال

■ الكويـت - رويتـرز: وقـف أحد 
الحضور فـي ندورة أقيمـت في المعهد 
العربي للتخطيط بالكويت يشـكو من 
الهيئـة العامة للصناعـة التي تأخرت 
اللازمـة  الأرض  منحـه  فـي  سـنوات 
لإقامـة مشـروع صغير لإعـادة تدوير 
يشـكل  بلـد  فـي  السـيارات  إطـارات 
فيـه  الإطـارات  هـذه  مـن  التخلـص 

مشكلة بيئية واقتصادية كبيرة.
التراخيـص  علـى  والحصـول 
وتخصيـص الأراضـي مـن المعضلات 
إقامـة  فـي  الراغبـين  تواجـه  التـي 
مشـاريع صغيـرة فـي الكويـت رغـم 
التوجـه العلنـي للدولة لدعـم هؤلاء 
المبادريـن وهـو مـا جعـل عـددا مـن 
الخبـراء يؤكـدون أن المضـي قدما في 
دعـم المشـروعات الصغيـرة يحتـاج 
إلـى تغيير جـذري في بنيـة الاقتصاد 

والفلسفة التي يقوم عليها.
وقالـوا في الحلقـة النقاشـية التي 

أقامهـا منتـدى الكويت للمشـروعات 
موافقـة  إن  السـبت  يـوم  الصغيـرة 
مجلـس الأمـة (البرلمان) في شـباط/
فبرايـر الماضـي على إنشـاء صندوق 
لدعم المشـاريع الصغيـرة يعد خطوة 
جيـدة لكنهـا غيـر كافيـة لدعـم آلاف 
مشـروع  لإمتـلاك  التواقـين  الشـباب 
خـاص في بلد يعد دخـل الفرد فيه من 
أعلـى مسـتويات الدخـل فـي المنطقة 

والعالم.
الصنـدوق  يقـوم  أن  المقـرر  ومـن 
البالـغ رأسـماله مليارا دينار (سـبعة 
مليـارات دولار) تدفعهـا وزارة المالية 
للمشـروعات  المالـي  الدعـم  بتقـديم 
الصغيـرة بما يصـل إلـى 80 بالمئة من 

إجمالي التمويل.
الخبيـر  المطـوع  ايـاد  وقـال 
الاستشـاري للمشـروعات الصغيـرة 
فـي  البيروقراطيـة  أن  والمتوسـطة 
الأجهـزة الحكوميـة من أهـم العقبات 

أمام المسـتثمر الذي يقضي أكثر من 70 
بالمئة مـن وقته أمامهـا للحصول على 
التراخيص وإنجاز معاملاته. واضاف 
إن هـذه العقبات تجعل احتمال فشـل 
المشروع في الثلاث سنوات الأولى في 

حدود 90 بالمئة.
الخبيـر  عاصـم  عـادل  وقـال 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  الاقتصـادي 
الوطنيـة للأوفسـت سـابقا  الشـركة 
كبيـر  للصنـدوق  المرصـود  المبلـغ  إن 
جـدا وقـد يكون أحـد عوامـل النجاح 
إذا أحسـن اسـتثماره. واعتبر عاصم 
أن «الدولـة تحارب القطـاع الخاص» 
المرتفعـة  الرواتـب  رصـد  خـلال  مـن 
والمزايـا المالية والوظيفيـة للموظفين 

الحكوميين.
ويعمـل عـدد قليـل مـن الكويتيـين 
فـي القطاع الخـاص وبنسـبة ضئيلة 
قدرها الخبير الاقتصـادي عامر ذياب 
التميمي بسبعة بالمئة فقط بينما يعمل 

الباقي في القطاع الحكومي الذي يوفر 
قدرا أكبر من الاستقرار الوظيفي فضلا 

عن المزايا المالية.
يمارسـه  الـذي  الضغـط  ويشـكل 
الموظفون الحكوميـون وغالبيتهم من 
المواطنين لزيـادة الرواتب والحصول 
علـى مزايـا ماليـة إضافية أحـده اهم 
المعضـلات التـي تواجههـا الحكومـة، 
فـي  اسـتجابت  أن  بعـد  ولاسـيما 
السـنوات القليلـة الماضيـة لكثير من 
هـذه الطلبـات في ظـل الوفـرة المالية 
العاليـة التـي تحققـت بفضـل ارتفاع 

أسعار النفط.
وطبقا لبيانات بنك الكويت المركزي 
فإن فائـض ميزان المعامـلات الجارية 
فـي الكويـت عضـو منظمة أوبـك زاد 
حوالـي 20 بالمئة إلى 22.2 مليار دينار 

(77.8 مليار دولار) في 2012.
رئيـس  خريبـط  سـلمان  وقـال 
مجلس الإدارة فـي الجمعية الكويتية 

للمشروعات الصغيرة إن المشروعات 
الصغيـرة والمتوسـطة التـي لا يزيـد 
عـدد العمـال فيهـا عـن 20 عاملا تمثل 
89 بالمئـة من إجمالـي الصناعات و97 
بالمئـة مـن اجمالي المشـاريع الخدمية 

في الكويت.
وقال التميمي إنه يمكن تصنيف 85 
بالمئة من الشركات في الكويت في فئة 
الصغيرة والمتوسطة لكن أغلبها مملوك 
لوافدين مثل محلات البقالة والورش 
الصغيرة وصالونات الحلاقة وغيرها 
من المشـروعات الصغيرة التي يكتفي 
فيها المواطنون «بدور الكفيل» معتبرا 
أن هـذا من «التشـوهات» الاقتصادية 

والاجتماعية التي يجب تجاوزها.
الاقتصـاد  طبيعـة  أن  وأضـاف 
الكويـت  عليـه  تقـوم  الـذي  الريعـي 
«خلـق قيمـا مجتمعيـة قد لا تتناسـب 
مع الاقتصاد المعاصر» الذي يقوم على 
الاقتصـاد الحـر الـذي يدفـع أصحاب 

المبـادرات إلى الاعتماد على إمكاناتهم 
الذاتيـة أو اللجوء للبنـوك للحصول 
على تمويل لبدء مشاريعهم الصغيرة 

والمتوسطة.
وقـال إن العمالـة الوافـدة تشـكل 
حاليـا 84 بالمئـة مـن سـوق العمل في 
القطاع الخاص والعام والمنزلي بينما 
يمثل الكويتيون 16 بالمئة، مشـيرا إلى 
أن توظيف العمالـة الوطنية يجب أن 
يكـون أحـد أهم أهـداف تنميـة ودعم 

المشروعات الصغيرة.
وقال بـراك الصبيح رئيـس الهيئة 
إدارة  اختيـار  إن  للصناعـة  العامـة 
صندوق المشـاريع الصغيـرة والمنهج 
الـذي سـتعمل بـه سـيكون مـن أهـم 
أو  نجاحـه  سـتحدد  التـي  العوامـل 
فشـله محـذرا مـن أن الصنـدوق لـن 
يحقـق أهدافـه إذا اعتمـد علـى النهج 

الحكومي.
دينـار   0.2865 يسـاوي  الـدولار 

خبراء: نجاح الصندوق الكويتي للمشاريع
الصغيرة بتغييرات جذرية في بنيته وفلسفته

السودان يعتزم بيع 
حصص بـ4 مصانع للسكر

■ الخرطوم - رويترز: قالت وكالة 
السـوداء للأنباء (سـونا) الرسـمية 
إن السـودان يعتزم بيـع حصص في 
أربعـة مصانع للسـكر مملوكة للدولة 
لجذب شـركاء في الوقت الذي يعاني 
فيـه مـن أزمـة اقتصاديـة وعجـز في 

الموازنة.
زيـادة  إلـى  السـودان  ويسـعى 
إنتاجـه مـن السـكر لتعويضـه عـن 
خسـارته لمعظم إنتـاج النفط - وهو 
بعـد   - الرئيسـية  التصديـر  سـلعة 
انفصال جنوب السـودان فـي 2011. 
للدخـل  مصـدر  أكبـر  النفـط  وكان 

والعملة الأجنبية للبلاد.
وقال بكـري محجوب المديـر العام 
لشـركة السـكر السـودانية المملوكـة 
للدولـة لوكالـة سـونا أمس السـبت 
إن الشـركة تبحـث عـن شـركاء لهـا 
في مصانعهـا بمناطق الجنيـد وحلفا 
وسنار وعسلاية مضيفا أن الدولة لن 

تنسحب من الشركة بشكل كامل.
ولم يكشـف محجوب عن تفاصيل 

أخرى ولم يتسن على الفور الحصول 
على تعليق منه.

ويقول الموقـع الإلكتروني لشـركة 
السكر السودانية إن الشركة مملوكة 

للبنك المركزي ووزارة المالية.
إن  السـودانية  الوكالـة  وقالـت 
مصنـع الجنيـد يعتـزم زيـادة طاقته 
الإنتاجيـة مـن 60 ألـف طن إلـى 115 
ألف طن سـنويا في إطار خطة توسع 
للفترة 2010-2015. وتتضمن الخطة 
أيضا زيـادة إنتاج مصنع حلفا من 75 

ألف طن إلى 115 ألف طن.
تحسـين  إلـى  السـودان  ويسـعى 
السـودانية  السـكر  شـركة  كفـاءة 
الأصغـر بكثير من شـركة سـكر كنانة 
الرئيسـية فـي  وهـي شـركة السـكر 
البـلاد والمملوكـة لحكومـات الكويت 

والسعودية والسودان.
وقالت شـركة كنانة الشهر الماضي 
إنهـا تعتزم زيادة إنتاجها من السـكر 
إلـى أكثر مـن مثليه ليبلـغ مليون طن 

بحلول عام 2015. 

تراجع صادرات النفط السعودي 
بفعل نمو استهلاك الكهرباء

■ دبــي - رويتــرز: أفــادت أرقام رســمية أصدرتهــا المبادرة المشــتركة 
لبيانات النفط (جودي) بتراجع صادرات الخام السعودي إلى 7.42 مليون 
برميــل يوميا في آذار/مــارس بانخفاض 34 ألف برميل يوميا عن شــباط/

فبراير نتيجة زيادة استهلاك قطاع الكهرباء وانخفاض الانتاج.
وأظهــرت بيانات المبادرة الصادرة امس الأحد أن إنتاج المملكة بلغ 9.136 
مليــون برميــل يوميا فــي آذار بانخفاض 14 ألــف برميل يوميا عن الشــهر 

السابق.
وجري تعويض الخفض بســحب 19 ألفا و742 برميلا يوميا من المخزون 
غيــر أن زيادة اســتهلاك قطاع الكهربــاء 74 ألف برميل يوميــا إلى 368 ألف 

برميل يوميا في آذار خفض الصادرات.
وتتابع أســواق النفط عن كثب التغيرات في إنتاج السعودية لأنها الدولة 
الوحيدة التي لديها طاقة فائضة كافية لزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة حســب 
الطلب لكن زيادة الطلب الصيفي في الســعودية في السنوات الأخيرة أثرت 

على الصادرات.
وقال مصدر في قطاع النفط أوائل الشــهر الجاري إن انتاج المملكة ارتفع 
إلى 9.3 مليون برميل يوميا في نيســان/ابريل لكن استهلاك قطاع الكهرباء 
زاد 147 ألف برميل يوميا في المتوســط في السنوات الثلاث الماضية ما يبدد 

عمليا أثر زيادة الانتاج في نيسان 2013.
ويزيد اســتهلاك السعودية من النفط في الفترة من شباطر إلى حزيران/

يونيو مع ارتفاع معدلات تشــغيل أجهزة التكييف في البلد الذي يعتمد كليا 
علــى الوقــود الاحفوري لتوليد الكهربــاء ولا ينتج ما يكفي مــن الغاز لتلبية 

احتياجات توليد الكهرباء في أوقات الذروة.

■ الكويــت - رويترز: يشــهد قطاع النفط 
الكويتــي الــذي يعتمد عليــه اقتصــاد البلاد 
بشكل شبه تام تغييرات إدارية بعد أن دفعت 
الدولــة هــذا الشــهر 2.2 مليــار دولار غرامة 
لشــركة داو كيميــكال الأمريكية تعويضا عن 

انسحابها من مشروع مشترك.
وأطــاح النزاع الذي اســتمر مــا يقرب من 
أربع ســنوات بالرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
البتــرول الكويتية فاروق الزنكــي وأدى إلى 

إجراء تغييرات في مجلس إدارتها.
وقالت وكالــة الأنباء الكويتيــة إن مجلس 
الوزراء اعتمد مشــروع مرســوم بتعيين نزار 
لرئيــس  نائبــا  العدســاني  يوســف  محمــد 
مجلــس الإدارة ورئيســا تنفيذيــا لمؤسســة 
البتــرول الكويتيــة المملوكــة للدولــة، وهــي 
الــذراع التنفيذية للحكومة في القطاع النفطي 
وتنــدرج تحت مظلتها كل الشــركات النفطية 

الحكومية.
كان العدساني يشغل موقع رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية 

للاستكشافات البترولية الخارجية.
ودفعــت الكويــت في الســابع من الشــهر 

الجــاري لشــركة داو كيميــكال أكبــر منتــج 
 2.2 المتحــدة  الولايــات  فــي  للكيماويــات 
مليــار دولار كتعويــض مــن شــركة صناعة 
المملوكــة  الكويتيــة  البتروليــة  الكيماويــات 
للدولة عن انســحابها من مشــروع مشــترك 
بقيمــة 17.4 مليــار دولار في كانــون الأول/
الكويتيــة  الشــركة  ديســمبر 2008. وعــزت 
انســحابها إلى تدهور الاقتصــاد العالمي في 

ذلك الوقت.
وأثار المشــروع حساســيات سياسية في 
الكويت وتعــرض للتدقيق فــي مجلس الأمة 
(البرلمان) في وقت كان السجال فيه محتدما 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشــملت التعديلات أيضــا تعيين عضوين 
جديدين في مجلس إدارة المؤسسة هما خالد 

بو حمره وحمزة بخش.
وقــرر مجلــس الــوزراء إيقــاف القياديين 
الكيماويــات  صناعــة  بشــركة  المســؤولين 
البتروليــة عــن العمــل «حفاظا على ســلامة 
وتجنبــا  لحياديتــه  وضمانــا  التحقيــق 
المســاس  أو  التحقيــق  تطــال  شــبهات  لأي 

بسمعتهم.»

وقرر المجلــس إحالة كل مــا يتصل بالعقد 
المبرم بين شــركة الكيماويات البترولية وداو 
كيميــكال إلــى النيابــة العامــة بما فــي ذلك 
إجــراءات إعداد العقــد وشــروطه والتوقيع 
عليــه ومــا يتصــل بإجــراءات إلغــاء العقــد 
والتعويض الاتفاقي والخطوات المتخذة بعد 

قرار الإلغاء.
وقالت شركة صناعة الكيماويات البترولية 
الكويتية هذا الشــهر انها دفعت المبلغ بعد أن 
«استنفدت جميع إجراءات التحكيم.» وأنهت 

هيئة التحكيم أعمالها في بداية العام.
وتشــغل داو كيميــكال وشــركة صناعــة 
الكيماويــات البترولية الكويتيــة حاليا أربعة 

مشروعات مشتركة أخرى.
ومواقــع  الكويتيــة  الصحــف  وتزخــر 
الإنترنــت بالعديد من التكهنــات عن تغييرات 
قادمة فــي هيكل الإدارة بالشــركات النفطية 

الرئيسية المملوكة للدولة.
وقال كامل الحرمي المحلل النفطي لرويترز 
إن المسؤولين الجدد ســيكونون «أكثر حذرا» 
فــي التعامــل مــع هــذا القطــاع الــذي عانى 
كثيرا ممــا وصفه «بالتدخلات السياســية.» 

وأضاف أن هــذا الحذر قد يســاهم في مزيد 
من التأخير لمشــروعات نفطية اســتراتيجية 
كانــت تعتــزم الحكومــة المضي فيهــا خلال 
الفترة المقبلة وأهمها مشــروع إنشاء مصفاة 
الزور ومشــروع الوقود النظيف الذي يشمل 

تطوير مصفاتين قائمتين.
ويقــدر حجــم الاســتثمارات في مشــروع 
مصفاة الــزور عند 14.5 مليــار دولار وتصل 

طاقتها التكريرية إلى 615 ألف برميل يوميا.
ويهــدف مشــروع المصفــاة الجديــدة إلى 
إنتاج وقــود صديــق للبيئة لتغذيــة محطات 
الكهرباء والماء فــي الكويت وبعض المنتجات 

الأخرى المخصصة للتصدير.
وتملك شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتية 
التابعــة لمؤسســة البتــرول الكويتيــة ثــلاث 
مصاف للنفط هي مصفاة الشعيبة والأحمدي 

وميناء عبد الله.
كانــت الكويــت ألغت مناقصــات طرحتها 
لتنفيــذ المشــروع بعد اعــلان نتائجهــا وذلك 
بســبب اعتراضات من نواب في البرلمان على 
الاجــراءات القانونيــة للمناقصــات وأحالت 

الموضوع للدراسة من جديد.

وكان من المتوقــع طرح المناقصات المتعلقة 
بإنشاء المشــروع والتي تتضمن توريد المواد 
الخام والتنفيــذ بداية العام الحالي لكن الأمر 

تأخر دون أسباب معلنة.
ويهــدف مشــروع للوقــود النظيــف إلــى 
تطويــر مصفاتي مينــاء عبد اللــه والأحمدي 
ورفــع طاقتهما التكريريــة الإجمالية إلى 800 
ألــف برميل يوميا وربطهمــا ليصبحا مجمعا 
تكريريا متكاملا وتأهيلهما لإنتاج مشــتقات 
بترولية عاليــة الجودة وصديقــة للبيئة مثل 

الديزل والكيروسين.
وتبلغ الطاقة الانتاجيــة لمصفاة الأحمدي 
حاليــا 466 ألف برميل يوميــا ولمصفاة ميناء 

عبد الله 270 ألف برميل يوميا.
وقــال الحرمي إن العوامل السياســية هي 
التي تســببت فــي دفــع الكويت غرامــة بهذا 
الحجــم مضيفــا أن القطــاع النفطي لــم يكن 

مسؤولا بشكل مباشر عن هذه الخسارة.
وقــال «وزيــر النفــط ... أمامــه فرصــة 
لبناء فريق متناغــم ومتجانس» والمضي به 
قدمــا لتحقيق أهداف القطــاع بعيدا عن أي 

ضغوط. 

تغييرات إدارية بقمة قطاع النفط الكويتي 
بعد اضطراره لدفع غرامة 2.2 مليار دولار
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■ واشــنطن - ا ف ب - رويتــرز: فــي 
حــين يحتــدم النقــاش فــي اوروبــا، يبدو 
ان الولايــات المتحدة تجــاوزت التردد بين 
التقشــف والنمــو وانتقلــت الى تســجيل 
خفض كبير في عجزها المالي مع الاحتفاظ 
بديناميتهــا الاقتصاديــة، حتــى ولــو بدا 
ان هذا التحســن قد لا يتخطــى كونه حالة 

عابرة.
والتوقعات التي كشــفها هذا الاســبوع 
مكتب الموازنــة التابع للكونغرس الاميركي 
العواصــم  مــن  عــدد  غيــرة  تثيــر  كادت 
الاوروبيــة. وبحســب المكتب، فــان العجز 
العام في موازنة الولايات المتحدة سيتدنى 
باكثر مــن 40 بالمئة خلال العام المالي 2013 
وسيعود الى ادنى مســتوياته منذ خمسة 

اعوام.
وفــي الوقت نفســه ســيواصل اجمالي 
الناتج الداخلي في اكبر اقتصاد في العالم 
تحســنه، بينمــا تغــرق منطقة اليــورو في 

الانكماش للفصل السادس على التوالي.
ومن المفارقات ان مزيج النمو والنهوض 
في الحســابات العامة هــو بصورة جزئية 
ثمــرة خلافــات سياســية لا تحصى حول 

الموازنة الاميركية.

وقــال وزير الخزانــة الاميركي جيكوب 
لو يــوم الجمعــة الماضي ان هذا التحســن 
ناجم من «سياسات سيئة» ينبغي ان تحل 

محلها خطة مالية «متوازنة».
المتحــدة  الولايــات  ان  واضــاف 
باســتطاعتها مواصلة الوفــاء بالتزاماتها 
المحددة في الميزانية حتى ايلول/ســبتمبر 
المقبل مــن دون اللجــوء الى زيادة ســقف 
معركــة  موضــع  تشــكل  التــي  المديونيــة 

برلمانية قوية.
واشــار لو في رســالة موجهة الى قادة 
الكونغــرس الــى ان التدابير الاســتثنائية 
لــلادارة الاميركيــة لتفادي تخلــف البلاد 
عن ســداد ديونها «لن يتم استنفادها» قبل 
الفترة التي تلي احتفالات «عيد العمال» في 

الثاني من ايلول/سبتمبر.
ووصلــت الولايات المتحــدة مطلع العام 
الجــاري الــى الحــدود القانونيــة لديونها 
العامــة المحــددة عنــد 16394 مليــار دولار 
بحيــث لا يمكــن للولايــات المتحــدة نظريا 
الاســتمرار فــي الاســتدانة عند بلــوغ هذا 
الســقف. واعلــن الجمهوريــون الذين لهم 
اكثريــة في مجلس النــواب، دوما رفضهم 

رفع هذا السقف.

ولتفــادي التخلــف عن الســداد، صوت 
الكونغــرس علــى قانــون مطلــع شــباط/
فبراير يعلق واجب الابقاء على الدين العام 
تحت الســقف القانونية حتى يوم الســبت 

من هذا الاسبوع.
وبعــد هــذا التاريخ، ســيتم رفع ســقف 
الاســتدانة العامــة الــى مســتواه الحالي 
الكشــف  بحســب  دولار  مليــار   16697)
المنشور الخميس) لكن ذلك لن يكون كافيا 
للسماح للدولة بالعمل في ظروف طبيعية.

مســتواه  عنــد  الديــن  علــى  وللابقــاء 
مــن  بسلســلة  الادارة  ســتقوم  الحالــي، 
التدابير الاســتثنائية (تعليــق دفع الفوائد 
او اصدار بعض سندات الخزينة...) والتي 
سيتم تمديد موعد استحقاقها حتى ايلول/

سبتمبر، بحسب لو.
واضاف وزير الخزانــة الاميركي «نظرا 
باســتطاعة  ليــس   (...) الضبابيــة  الــى 
الخزانة القيام بتقدير واضح للامد المتوقع 
لاســتمرار التدابيــر الاســتثنائية»، داعيــا 
مجــددا الكونغــرس الى التحرك «باســرع 

وقت» لزيادة سقف المديونية.
الضريبيــة  العائــدات  اســتفادت  وقــد 
مــن زيــادة الضرائب فــي كانــون الثاني/

ينايــر بينما تمت الســيطرة علــى النفقات 
العامة بفعــل الاقتطاعات الماليــة التلقائية 
خصوصــا والتــي دخلت حيــز التنفيذ في 
بداية اذار/مــارس على الرغم من اســتياء 

الادارة الاميركية.
وتلقت الحكومة الاميركية مفاجأة سارة 
ايضا في بدايــة ايار/مايو عندما تبلغت ان 
عملاق اعادة التمويل العقاري «فاني ماي» 
الذي انقــذ من الافــلاس في العــام 2008، 

سيسدد لها قرابة ستين مليار دولار.
الخبيــر  بوســوورث،  بــاري  ان  الا 
الاقتصادي في معهــد بروكينغز للابحاث 
في واشــنطن، رأى ان الوضع كان يمكن ان 

يكون اكثر اثارة للقلق.
واوضح الخبير لوكالة فرانس برس ان 
التلقائية  «زيادة الضرائــب والاقتطاعــات 
في النفقــات ادت الى زيادة قــدرة التحمل 
حيــث كان يخشــى ان تــؤدي الــى تراجع 

الاقتصاد» عبر خفض الاستهلاك.
واكد انه «تبين ان الاقتصاد اكثر مقاومة 
مما كان متوقعا»، معتبرا ان دينامية القطاع 
الخــاص عرفت كيــف «تعــوض» المخاطر 
المالية. والقطاع العقاري الذي شكل محور 
الازمة فــي العام 2008، اســتعاد تحســنه 

بذلك حيث دل مؤشر الورش المقبلة ان عدد 
رخــص البنــاء ارتفعت في نيســان/ابريل 

اكثر من 35 بالمئة على مدى عام.
وبحســب الخبيــر الاقتصــادي جويــل 
ناروف فان دمج العجز يشــكل خصوصا 
«نبأ ســارا» في اطار النقاش حول الموازنة 
المتوقــع بين الجمهوريــين المؤيدين لخفض 
النفقــات، والديموقراطيــين المدافعــين عن 

زيادة العائدات.
واوضــح جويل نــاروف لوكالة فرانس 
بــرس ان «هــذا الامــر ســيخفف الضغــط 
علــى الاقتطاعات فــي الموازنــة. لان عجزا 
اقــل ارتفاعــا يزيد من وزن الحجــة القائلة 
اننا ســنكون بحاجة الــى مزيد من خفض 

النفقات» تحت طائلة اعاقة النهوض.
الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويبقــى 
الفدرالــي الاميركــي (البنك  والاحتياطــي 
المركزي) قلقين حيال انعكاس الاقتطاعات 
الحالية التي تهدد باقتطاع 0,5 نقطة مئوية 

من النمو هذه السنة.
واكــد بوســوورث ان «المضــي ابعد من 

ذلك سيكون خطأ جسيما».
لان الاقتصــاد الاميركــي، ولو تحســن، 
ليس بمنأى من تلقي ضربة. فمعدل البطالة 

(7,5 بالمئة في نيسان/ابريل) يبقى مرتفعا 
والاستهلاك الداخلي خسر من رصيده في 

الفصل الاول.
فــي  المحلــل  داكــو  غريغــوري  واشــار 
مؤسســة «آي اتش اس غلوبال انســايت» 
الى ان خفض العجز «لا يعني ان كل شــيء 
اصبح ممتازا بين يوم واخر وان الاقتصاد 
فــي حالة جيــدة»، معتبرا ان التحســن في 
وضــع الموازنة لا يســتند الا الى احداث لن 

تتكرر.
الميزانيــة  مكتــب  قــال  جهتــه  مــن 
بالكونجرس ان أحــدث خطة للميزانية من 
الرئيــس باراك اوباما ســتجعل العجز في 
الاجــل القصير أعلــى من التقديــرات التي 
اصدرها مكتب الميزانية هذا الاسبوع لكنها 
ســتخفضه بمقدار 1.1 تريليون دولار على 

مدى السنوات العشر القادمة.
واضــاف مكتــب الميزانيــة - وهو هيئة 
غير حزبية- ان تنفيذ اقتراح اوباما بشأن 
الميزانية ســيؤدي الي عجز قدره 669 مليار 
دولار للســنة المالية 2013 التــي تنتهي في 
الثلاثــين مــن ايلول/ســبتمبر وعجز قدره 
675 مليــار دولار للســنة الماليــة 2014 التي 

تبدأ في اول اكتوبر تشرين الاول.

ويزيد هــذا بمقدار 142 مليــار دولار عن 
تقديــرات مكتــب الميزانيــة للعجــز لهاتين 
الســنتين التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي 
على اســاس القوانــين الحاليــة للضرائب 

والانفاق.
ورغــم انــه لا توجــد فرصــة تذكــر لأن 
يقر الكونغــرس خطة اوبامــا للميزانية إلا 
انهــا تحدد الموقف التفاوضــي لادارته في 
المعركة من اجل زيادة سقف الدين وخفض 

العجز في الاشهر المقبلة.
ولأن ميزانيــة اوبامــا تزيــد الايــرادات 
بمقدار 974 مليار دولار على مدى السنوات 
العشــر المقبلــة -بالاعتمــاد الي حــد كبير 
على زيادة الضرائب علــى الاثرياء- فانها 
سينتج عنها عجز مجمع قدره 5.2 تريليون 
دولار على مــدى الفترة المالية 2023-2014 
مقارنــة مع 6.3 تريليــون دولار التي وردت 
في أحــدث توقعــات لمكتب الميزانيــة التي 

استندت الي القوانين الحالية.
لكــن هــذا الخفــض البالــغ 1.1 تريليون 
للعجز في الميزانيــة يقل كثيرا عن الخفض 
البالــغ 1.8 تريليون دولار الذي اعلنه البيت 
الابيض عندما اصدر خطتــه للميزانية في 

باديء الامر في نيسان/ابريل.

امريكا تخفض العجز مع الحفاظ على ديناميتها الاقتصادية

■ اثينـا - ا ف ب: تفيـد الارقام التي نشـرت 
السـنة  دخلـت  اليونـان  ان  الماضـي  الاسـبوع 
السادسـة مـن الانكمـاش، مـع بعـض التفـاؤل 
الحذر بشـأن مسـتقبل الاقتصـاد، رغـم الارقام 
القياسـية للبطالـة وتراجع الاسـتهلاك بسـبب 

خفض الأجور وزيادة الضرائب.
وفـي خطـوة نـادرة حسـنت وكالـة فيتـش 
للتصنيف الائتماني يـوم الثلاثاء الماضي درجة 
اليونان مسـجلة «تقدما واضحا» بشـأن خفض 

العجز في الميزانية.
الدائنـين  مـع  علاقاتهـا  اليونـان  وحسـنت 
المشـككين بقدرتهـا علـى تسـديد ديونهـا خـلال 
الاشهر الاخيرة، ما اتاح لها الحصول على المزيد 
مـن الامـوال مـن منطقة اليـورو مقابـل مواصلة 

خطة الاصلاحات.
فـي  الاجنبيـة  التحـوط  صناديـق  وتسـاعد 
اعادة رسـملة بنوك اليونان بعد ازمة العجز عن 

السداد التي منيت بها الدولة السنة الماضية.
وبعد تأخير كبيـر، اعيد اخيرا اطلاق برنامج 
الخصخصة مـا اتاح لرئيس الـوزراء انتونيس 
سـاماراس التوجه الى الصين هذا الاسـبوع في 
زيارة لمدة اربعة ايام سعيا لجذب الاستثمارات.

وقـال سـاماراس فـي خطـاب فـي الاكاديمية 
الصينيـة للعلـوم الاجتماعية في بكـين «اجتزنا 
حتى الآن اكثـر من منتصف المسـافة على طريق 
العودة الحقيقية». واضاف «ما كنت سـأقف هنا 
لولا اننا في اليونان أدرنا دفة السفينة»، مشيرا 
الـى ان فوائـد «السـندات اليونانيـة تراجعـت 
بنحو الثلثين بعد ان بلغت مسـتوى قياسيا قبل 

سنة». 
وتعتبـر الفائـدة علـى السـندات الحكوميـة 
مؤشـرا على مدى خطورة الاسـتثمار في بلد ما، 
وارتفاعهـا يعنـي وجـود مخاطرة بـأن تتخلف 
الدولة المصدرة للسند عن تسديد العائد السنوي 

او قيمة السند عندما يحين موعد استحقاقه.
ووقعت اليونان في 2008 مع مجموعة كوسكو 
الصينية العملاقـة للنقل البحري اتفاقا مدته 35 
عاما لادارة اثنين من مراسـي الحاويات في مرفأ 

بيريوس، أكبر مرافىء البلاد.
اهتمـام  جـذب  فـي  حاليـا  اليونـان  وتأمـل 
الصينيين لمشـروع خصخصة مطار اثينا الدولي 
وبيـع قطـارات وعقـارات. وقـال سـاماراس ان 
«المرافـىء اليونانية والمطارات والقطارات يمكن 
ان تكـون جزءا من شـبكة تجارية واسـعة تمتد 

خارج اليونان داخل اوروبا.»
كمـا تأمل اليونان في بيع شـركة توزيع الغاز 
الحكومية الى مستثمرين روس وشركات توزيع 

المياه للفرنسيين.
يـورو  مليـار   9.5 بجمـع  اليونـان  والتزمـت 
مـن مشـاريع الخصخصـة بحلـول 2016 مقابـل 
حصولهـا علـى قرضـين مـن الاتحـاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليون يورو.
ولكن بالاضافة الى جمع المال لخزينة الدولة، 
يـرى المسـؤولون اليونانيـون ان الخصخصـة 
ضروريـة لضـخ الاموال فـي الشـركات وتحفيز 

النمو وخلق الوظائف.
وارتفـع معدل البطالة في البلاد الى 27 بالمئة، 
وهو مسـتوى لـم تشـهده اليونان فـي تاريخها 
الحديـث، مـع معـدل انتشـار يفـوق 64٪ بـين 

الشباب.
وقال سـاماراس ان التقشـف «يسبب معاناة 
اجتماعية لا يمكن تصورها ومشـكلات مأسـوية 

تمس التلاحم المجتمعي».
وبموجـب الاتفاق مع دائنيها التزمت اليونان 
بالغاء اربعة الاف وظيفة فـي القطاع العام هذه 
السـنة، و11 الفـا فـي 2014. واصـدرت حكومـة 

سـاماراس هذه السـنة ثلاثة مراسيم عاجلة في 
مواجهة اضرابات البحارين والعاملين في مجال 

النقل والمعلمين.
لـدى  المحلـل  كاسـتيو  دل  جيسـوس  وقـال 
ناتيكسيس ان «من المتوقع أن تتحسن المؤشرات 
الاقتصاديـة ببطء. ولكـن المخاطر الرئيسـية لا 
تزال قائمة لجهة الاسـتقرار السياسـي وتطبيق 

الاصلاحات والهزات الخارجية».
وقالت هيئة الاحصاء الحكومية يوم الاربعاء 
الماضـي ان الاقتصـاد اليونانـي انكمـش بمعدل 
5.3٪ في الربع الاول من 2013 على مدى العام. 
وبلغ الانكماش 6.7٪ في الفترة نفسـها من عام 

2012، وفق الهيئة نفسها.
وتشـير التوقعـات المتصلـة باجمالـي الناتج 
المحلي لليونان في الربع الاول وتحسين تصنيف 
فيتش ان «الاقتصاد يغير على الارجح اتجاهه»، 
كما قال محللونa لدى كابيتال ايكونوميكس في 

لندن.
ان  نعتقـد  زلنـا  لا  «لكـن  اضافـوا  ولكنهـم 
التوقعـات الاقتصاديـة المتصلـة بخطـة الانقاذ 
مفرطـة في تفاؤلها، ما يعني ان الشـكوك بشـان 

الخطة قد تعاود الظهور».

اليونان: سنة سادسة من الانكماش مع بعض التحسن في الافق

■ بكين - ا ف ب: قال مسـؤول بارز في قطاع الطيران المدني 
الصينـي امـس ان الصـين لن تدفـع ضريبـة على غـازات ثاني 
اكسـيد الكربون التي تنبعـث من الطائـرات التابعة لخطوطها 
الجوية التي تقوم برحلات الى اوروبا، بعد ان حذرت المفوضية 
الاوروبية من ان ثماني شـركات صينية قـد تدفع غرامات لعدم 

سدادها تلك الضريبة.
القانـون  العـام لقسـم  المديـر  وقـال يـان مينغشـي نائـب 
والتنظيمـات فـي ادارة الطيـران المدنـي في الصين فـي منتدى 
للطيـران في بكـين الجمعـة ان الصين «لـن تقبل ايـة اجراءات 
احادية اجبارية تتعلق بالسوق» بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
(تشـاينا ديلي). وقـال ان «خطوط الطيران في الـدول النامية 
يجـب ان يقـدم لهـا الدعـم المالـي والتكنولوجـي فـي جهودها 

لاحتواء تاثيرات التغير المناخي».

وكانـت المفوضيـة الاوروبية قالـت يوم الجمعـة الماضي ان 
ثماني شـركات طيـران صينيـة وشـركتين هنديتـين تواجهان 
غرامـات يبلـغ اجماليهـا 2.4 مليون يـورو (3.1 مليـون دولار) 
بسـبب عدم سـدادها ضريبة الانبعاثات الضارة بالبيئة اثناء 

قيامها برحلات في دول الاتحاد الاوروبي.
واضافـت ان دول الاتحاد قد تغرم الشـركاـت التي من بينها 
شـركة الخطوط الصينيـة الحكومية ، بموجـب قوانين الاتحاد 
الاوروبـي الخاصـة بالانبعاثـات والتي تهدف الـى التقليل من 
التلوث. وقالت المفوضيـة الاوروبية ان جميع خطوط الطيران 
تقريبا تلتزم بتلك القوانين التي تنسـجم مع القانون والمواثيق 
الدولية. الا انها قالت ان الغرامة التي يتعين ان تدفعها الشركات 
الصينية الثماني تبلغ 2.4 مليون يورو بينما تبلغ قيمة الغرامة 

التي ستدفعها الشركتان الهنديتان 30 الف يورو.

الصين ترفض فرض ضريبة الكربون
على شركات طيرانها المتجهة الى اوروبا

■ برلين - ا ف ب: مع الاتجاه الى اغلاق المحطات النووية لتوليد 
الكهربـاء وارتفـاع تكاليف تلـك التي تعمـل بالغاز وعدم اسـتقرار 
انتاج الطاقة المتجددة، لا يبقـى بالتالي امام المانيا لانتاج الكهرباء 
سوى المحطات التي تعمل بواسطة الفحم المربحة جدا والتي تنشط 

بكل طاقتها فينبعث منها الكثير من ثاني اوكسيد الكربون.
وبين 2011 و2012 ارتفع انتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري 
(من نوع ليغنايت) بنسـبة 4.7٪ وبواسـطة الفحم القاري بنسبة 
5.5٪. وبالتالـي ازدادت انبعاثـات ثانـي اوكسـيد الكربـون مـن 
المحطات الالمانية المئة والثلاثين العاملة بالفحم بنسـبة 4٪ السنة 

الماضية، حسب ارقام نشرت هذا الاسبوع.
ودفـع ذلك بالمانيـا التي كانت رائدة في احترام البيئة وشـديدة 
الاهتمام بالمناخ، الى تجاوز الحجم الاجمالي بقليل لحصتها المحددة 

في السوق الاوروبية لجهة انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون.
والخلل الذي طرأ على هذه السـوق هو الذي يجعل من المحطات 

التي تعمل بواسطة الفحم اكثر جذبا.
وتبـين ان الحصـص التي اعدت لزيادة ثمن انتـاج الملوثات عبر 
ارغام مسببي التلوث على شراء حصص من ثاني اوكسيد الكربون 
للتعويـض عـن انبعاثاتهـم، اصبحت غيـر فعالة، في حـين لم يعد 

لشهاداتها قيمة تقريبا في السوق.
وعرقـل البرلمـان الاوروبي اخيـرا محاولة المفوضيـة الاوروبية 

خفض قيمة تلك الحصص موقتا من اجل زيادة سعرها.
وقـال يوشـن فلاسـبارث رئيـس المكتب الالمانـي للبيئـة «اذا لم 
نتوصـل الـى اصـلاح النظـام فاننـا لن نتوصـل الى تحقيـق هدف 
خفـض انبعاثـات الغاز فـي المانيا» التـي تريد خفـض 40 بالمئة من 

انعاثاتها بحلول 2020 مقارنة مع 1990.
وادى انخفـاض سـعر حصـص ثاني اوكسـيد الكربـون المرفق 
بسـعر جذاب للفحم في الاسـواق العالمية، الى زيادة استخدام هذا 

الوقود في كل اوروبا.
لكـن المانيـا معنيـة بشـكل خـاص لان حصـة الفحـم فـي انتاج 
الكهربـاء مرتفعـة جـدا: فهـي اكثـر مـن 40٪ مقابـل 3٪ فقط في 

فرنسا و25٪ في المعدل في الاتحاد الاوروبي.
وساهم قرار برلين في 2011 التخلي عن المحطات النووية بحلول 
2022 واغـلاق ثمانية مفاعلات فـي غمرة هذا القرار، في اسـتخدام 
الفحم. ومن اصل المشاريع الـ76 للمفاعلات الجديدة التي يخططها 
الاتحـاد الالمانـي للطاقة (بـي دي اي دبليـو) او ينجزهـا، تعمل 12 

محطة بواسطة الفحم.
واقـر برنهـارد غانثر المدير المالي لشـركة آر.دبليو.اي، الشـركة 
الثانيـة فـي المانيا فـي مجـال الطاقة والاولـى في انتـاج الفحم في 
اوروبا، ان «الانتاج بواسـطة الفحم يسـتفيد من الاسـعار المتدنية 

لثاني اوكسيد الكربون».

محطات توليد الكهرباء الالمانية بالفحم 
تعمل وتلوث بكل طاقتها مع الاستعداد لاغلاق

منشآت التوليد النووية وارتفاع كلفة العاملة بالغاز

أكبـر  اتهـم  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
مسؤول تجاري أوروبي امس الاول شركتي 
صناعة معدات الاتصال الصينيتين هواوي 
وزد.تـي.إي بمخالفـة لوائـح منـع الإغراق 
والدعم وذلك في أول إعلان رسـمي في هذا 

الشأن.
وقال كارل دي جوشت المفوض التجاري 
لإطـلاق  مسـتعد  إنـه  الأوروبـي  للاتحـاد 
تحقيق رسـمي في السـلوك غير التنافسـي 
للشـركتين الصينيتين من أجل حماية قطاع 

«استراتيجي» للاقتصاد الأوروبي.
وأبلـغ دي جوشـت رويتـرز فـي مقابلة 
الشـركات  مـع  محادثـات  قبـل  حصريـة 
الأمريكية فـي إطار اسـتعداداته للتفاوض 
على اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة 
«تقوم هواوي وزد.تي.إي بإغراق السـوق 
الأوروبيـة بمنتجاتهمـا.» ومـن المتوقـع أن 
تبـدأ محادثـات اتفـاق التجارة فـي تموز/

يوليـو. ومـن شـأن التحقيـق في سياسـة 
الاتصـالات  معـدات  لشـركتي  المبيعـات 
الصينيتـين أن يفتح جبهـة جديدة في نزاع 

تجاري بمليارات اليورو مع شريك مهم.
والاتحـاد الأوروبي أهم شـريك تجاري 
للصـين التي تعـد بدورها ثاني أكبر شـريك 
تجـاري للاتحـاد بعـد الولايـات المتحـدة. 
وبلغ إجمالي صادرات السـلع الصينية إلى 
دول الاتحاد السـبع والعشـرين 290 مليار 
يورو (372 مليار دولار) العام الماضي بينما 
بلغـت صـادرات الاتحـاد إلـى الصـين 144 

مليار يورو.
وقـال دي جوشـت إن توافـر رأس المال 
الرخيـص للشـركتين الصينيتـين «يشـوه 
المنافسـة وهذا هـو لب القضيـة.» وهواوي 
وزد.تـي.إي هما ثانـي وخامس أكبر مصنع 

لمعدلات الاتصالات في العالم.
ونفـت هـواوي أن تكون قـد انتهكت أي 

قواعـد. وقالـت الشـركة فـي بيـان بالبريد 
الإلكترونـي لرويتـرز «في أوروبـا وفي كل 
الأسـواق تعمل هواوي دائما بنزاهة ونفوز 
بالمشـاريع وبثقـة عملائنا بفضـل تقنياتنا 
المبتكـرة وخدماتنـا عاليـة الجـودة لا عـن 

طريق التسعير أو الدعم.»
وبشـكل منفصـل نقلت صحيفة تشـاينا 
ديلـي الرسـمية عـن تـاو جينـغ ون رئيس 
أنشـطة غـرب أوروبا فـي هـواوي قوله إن 
منافسي الشركة يلومونها على إخفاقاتهم. 
وقـال تاو فـي تقرير نشـر قبـل تصريحات 
دي جوشـت «بعـض الشـركات الأوروبية 
تلقـي باللـوم علـى الشـركات الصينية في 
خسـائرها لكـن هـذه نتجـت أحيانـا عـن 
تكاسـلها.» ولـم يتسـن الاتصـال بشـركة 
لكـن  تعقيـب  علـى  للحصـول  زد.تـي.إي 
الشـركة نفـت من قبـل الحصول علـى دعم 

حكومي مخالف للقانون.

الاتحاد الاوروبي يتهم شركتين 
صينيتين بمخالفات تجارية

■ دبـي - رويتـرز: صعدت أسـواق الأسـهم 
في الشرق الأوسـط امس الأحد، حيث تجاوزت 
بورصتا الكويـت والدوحة مسـتويات مهمة في 
الوقت الذي دفعت فيه مكاسب الأسهم الأمريكية 
وارتفـاع أسـعار النفـط إلـى موجة جديـدة من 

الشراء وهو ما دعم الاتجاه الصعودي للسوق.
وفـي السـعودية قفـز المؤشـر واحـدا بالمئـة 
ليواصـل ارتفاعه إلى أعلى مسـتوى له في عام. 
وتصـدرت الأسـهم القياديـة موجـة الصعود إذ 
ارتفعـت أسـهم ثمانـي شـركات مـن الشـركات 
العشـر الكبرى. وتغير اتجاه السوق بعد موجة 
بيع في الأسـبوع الماضي فـي الوقت الذي أنعش 
فيه صعود الأسواق العالمية الآمال بشأن ارتفاع 

الطلب العالمي.
 0.9 البتروكيماويـات  قطـاع  مؤشـر  وصعـد 
بالمئـة مدعومـا بارتفـاع سـعر النفط الـذي يعد 
مؤشرا على النشاط الاقتصادي العالمي والطلب 

على المنتجات البتروكيماوية.
وارتفعـت الأسـهم الأمريكية بعـد أن اقتربت 
ثقـة المسـتهلكين في أكبـر اقتصاد فـي العالم من 
أعلى مسـتوى لها في سـتة أعوام في أوائل أيار/

مايو.

وفي قطر ارتفع المؤشـر الرئيسي واحدا بالمئة 
ليسـجل أكبـر صعـود في يـوم واحد منـذ ثلاثة 
أسـابيع ويغلق فوق مستوى تسـعة آلاف نقطة 
المهم من الناحية النفسـية. وبدأت السـوق التي 
ارتفعـت 7.8 بالمئـة منـذ مطلع العام فـي اللحاق 
بركب نظيراتها بالمنطقة مع انجذاب المستثمرين 

إلى الأسعار المغرية.
كانت بورصة الدوحة تراجعت لأدنى مستوى 
للعام فـي منتصـف نيسـان/ابريل قبيـل إدراج 
مزمع لأصول سـيادية تحت مظلة شـركة جديدة 
وقـام  العالميـة.  للاسـتثمارات  الدوحـة  باسـم 
المسـتثمرون الراغبـون في الاكتتـاب في الطرح 
العام الأولي بتصفية مراكـز لكن تأجيل الإدراج 

في أيار جدد الإقبال على الشراء.
وقـال ياسـر مكي مديـر الثـروات فـي الريان 
للوسـاطة المالية «إنها حركة تصحيحية - هناك 
بعض الأسـهم المقدرة بأقل مـن قيمتها الحقيقية 
بعد ضغـوط بيع قوية بسـبب نبأ الطـرح العام 

الأولي والناس يعاودون الشراء».
واضـاف «زخـم السـوق يتسـارع وقـد نبقى 
العـام  هـذا  نقطـة  آلاف  تسـعة  مسـتوى  فـوق 
لكننا سنسـتقى الاتجـاه بدرجة أكبر مـن أرباح 

الشـركات وأداء عمليات الطرح العام الأولي في 
الأشهر المقبلة.»

وفي الإمارات قفزت أسهم الدار العقارية 14.7 
بالمئـة وصـروح العقاريـة 15 بالمئـة وهـو الحد 
الأقصـى للصعـود في يـوم واحد، وسـط ما قال 
محللـون إنه حديث في السـوق بأن الشـركتين 
قد تفوزان بمشـروع إسكان حكومي عملاق قبيل 

اندماجهما المقرر في حزيران/يونيو.
وارتفع مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة في حين تقدم 
مؤشر دبي 2.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له 
في عدة سـنوات. وقالت شـركة الماسـة كابيتال 
للاستثمار في مذكرة «لا عودة للوراء إذ يبدو أن 
الأسواق الإقليمية ولاسيما الإماراتية والكويتية 

بصدد موجة ثانية من عمليات الشراء.»
ويميـل المسـتثمرون إلـى البيع في ايـار قبيل 
فصـل الصيـف عندمـا يكثر السـفر إلـى الخارج 
هربـا مـن الحـر الشـديد فـي المنطقة لكـن هذا لا 

يحدث هذا العام.
وارتفع مؤشـر بورصة الكويت الرئيسـي 1.5 
بالمئـة ليغلق عنـد 8021 نقطة متجاوزا مسـتوى 
ثمانيـة آلاف نقطة المهم للمـرة الأولى منذ تموز/

يوليو 2009.

وأعلن عدد من الشركات عن ارتفاع الأرباح في 
ربعي السنة الماضيين في حين استفادت البنوك - 
التي تملك أسهما كضمانات قروض - من صعود 
الأسهم وتحسن النظرة المسـتقبلية الاقتصادية 

مع انحسار الاضطرابات السياسية.
وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت 
الاستثمار العالمي (غلوبل) «يبدو أن هذا الاتجاه 
الإيجابي الهائل سـيزيد مع كل جلسـة تداول ... 

نتوقع أن يستمر صعود السوق.»
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشـر واحدا بالمئة إلى 
7300 نقطة. كما ارتفع المؤشـر الكويتي 1.5 بالمئة 

إلى 8021 نقطة.
وقفز مؤشر دبي 2.5 بالمئة إلى 2352 نقطة. كما 

قفز مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة إلى 3564 نقطة.
وتقدم المؤشـر القطري واحدا بالمئة إلى 9009 
نقـاط. كمـا تقدم المؤشـر العمانـي 0.3 بالمئة إلى 
6393 نقطـة. ايضـا تقـدم المؤشـر البحريني 0.9 

بالمئة إلى 1158 نقطة. 
وفـي مصر ارتفع المؤشـر 0.4 بالمئـة إلى 5451 

نقطة.

صعود بورصات المنطقة مع تجدد الشراء بفضل مكاسب عالمية

■ باريــس - رويتــرز: جــاء رفع 
التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة 
ســنوات  لعشــر  تتويجا  الاســتثمار 
والاســتقرار  الســريع  النمــو  مــن 
الذي  السياســي  المالــي والإصــلاح 
حققه اقتصاد ناجح يجــاور أوروبا 
وآســيا لكــن هــذه القــوة الصاعــدة 
مازالت تواجه مزالق بســبب خطورة 

الأوضاع في دول الجوار.
ورفعت وكالــة موديز للتصنيفات 
الائتمانيــة تصنيفها لســندات أنقرة 
 «Baa3» إلــى  «Ba1» الســيادية من
أو درجة الاستثمار الخميس الماضي 
لتحذو حذو وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانية التي سبقتها لهذه الخطوة 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وجــاء رفــع التصنيف فــي اليوم 
الذي اســتعرض فيه رئيــس الوزراء 
التركي طيب اردوغان المكانة العالمية 
التــي تتبوأها بلاده خــلال زيارة إلى 
البيت الأبيــض وفي الأســبوع الذي 
ســددت فيه الدولــة الصاعــدة التي 
يقطنها 75 مليون نســمة آخر قســط 

من ديونها لصندوق النقد الدولي.
كاراغــول  تانــاس  إردال  وقــال 

المديــر الاقتصادي لمؤسســة ســيتا 
للأبحاث في أنقرة «كانت هذه خطوة 
استراتيجية كبرى لتركيا.» وأضاف 
«ذلك سيساعد الحزب الحاكم حاليا 
على إعــداد خطط طويلة الأمد وتبني 
أهــداف أعلــى وتهيئــة منــاخ دولي 

مناسب لتنفيذ هذه الخطط.»
وأدى رفــع التصنيــف إلــى تقدم 
منافســها  علــى  درجــة   11 تركيــا 
تصنيــف  فــي  اليونــان  التاريخــي 
موديز ومن شأنه أن يجذب مزيد من 
الاســتثمارات الأجنبيــة إلى اقتصاد 

مازال يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.
وقــال ســيمون كويغانــو إيفانــز 
رئيــس أبحــاث الأســواق الناشــئة 
لــدى كومرتس بنك في لنــدن «باتت 
وكالات التصنيــف الائتمانــي تدرك 
أخيــرا أن الحكومــة التركيــة بذلــت 
الكثير مــن الجهد في العقــد الماضي 
لوضــع البلاد على مســار اقتصادي 

وسياسي أكثر قوة.»
وانخفــض الديــن الحكومــي إلى 
30 بالمئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
بعــد وصوله إلى أكثر مــن 100 بالمئة 
فــي ســنوات الأزمــة أوائــل العقــد 

الماضــي. ويتراجــع التضخم وعجز 
الموازنة أيضا. وشــكل برنامج تركيا 
الخاص بصندوق النقد وترشــيحها 
للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
دعامة سياســية قوية في الســنوات 
الأولى لولاية حكومة حــزب العدالة 
والتنميــة الإســلامي المحافــظ الذي 
يتزعمــه اردوغان بدءا من عام 2003. 
غيــر أن وتيــرة الإصلاح السياســي 
تباطــأت عندمــا فشــلت محادثــات 
بســبب  الاتحــاد  إلــى  الانضمــام 

اعتراض قبرص وفرنسا.
وقال ســنان أولغن رئيــس مركز 
والسياســة  الاقتصــاد  دراســات 
الخارجيــة فــي اســطنبول إن رفــع 
التصنيــف الائتماني يمثــل تصويتا 
ثلاثيــا بالثقــة فــي متانــة الاقتصاد 
التركــي رغم أزمة الديــون الأوروبية 
والماليــة  الاقتصاديــة  الإدارة  وفــي 
السليمة وفي العلاقة الجيوسياسية 

القوية مع الغرب.
وفــي حديثه عن واشــنطن حليفة 
أنقرة في حلف شــمال الأطلسي قال 
أولغن «تركيا شريك مستقر للولايات 
المتحدة في منطقة من المرجح أن تظل 

مضطربة لسنوات.»
وحتى الآن لم يكــن للاضطرابات 
والعــراق  ســوريا  تشــهدها  التــي 
والتوتر بــين إيران والقــوى الغربية 
تأثيــرا يذكر علــى الازدهار الســريع 
لتركيــا حتــى وإن ادت الــى تقويض 
سياسة «صفر مشاكل مع الجيران» 

التي أعلنتها الحكومة.
غيــر أن أولغن قــال إن المســتقبل 
السياســي الداخلــي للبــلاد يشــكل 
أكبر تحد تواجهه في طريق نهوضها 
الســلمي كقوة إقليمية لها طموحات 
عالميــة. واضــاف «يتمثــل أكبر تحد 
في مــا إذا كانت تركيا ســتنجح في 

التوصل إلى تسوية مع الأكراد».
وقال محمد ألتان أستاذ الاقتصاد 
السياســي بجامعة اسطنبول «مناخ 
عدم الاستقرار الناجم عن أي مخاطر 
سياســية قــد يؤثــر علــى الاقتصاد 
بدرجــة قويــة وغيــر متوقعــة رغــم 

النظرة المستقبلية الإيجابية.»
وقــال كويغانــو ايفانــز إن رفــع 
التصنيف الائتماني لتركيا من شأنه 
أن يجــذب المزيــد من الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة إلى تركيــا التي 

اســتقطبت أقل من حصتهــا مقارنة 
بأسواق ناشئة أخرى.

وقد يساعد ذلك تركيا على المضي 
قدما في سياســات إحلال المنتجات 
المحلية محــل الواردات فــي مجالات 
والبتروكيماويــات  المعــادن  مثــل 
المعامــلات  ميــزان  عجــز  لتقليــص 
الجاريــة وتنويــع صادراتها بدلا من 
الاعتمــاد علــى ســوقها الأساســية 

الراكدة في غرب أوروبا.
ويمكن أن يســاهم هــذا أيضا في 
دعــم عــدد مــن المشــروعات الكبرى 
الطمــوح بما فيهــا بناء مطــار دولي 
ثالــث فــي اســطنبول وشــق «قناة 
اسطنبول» بموازاة مضيق البوسفور 
مــن البحر الأســود إلى بحــر مرمرة 
ومســاعي اســتضافة دورة الألعاب 
الأولمبيــة لعــام 2020. وقــال مصدر 
حلف الأطلســي الذي طلب عدم ذكر 
اســمه نظرا لأن الحلــف لا يعلق على 
سياســات الــدول الأعضــاء «تريــد 
تركيــا أن تصــف نفســها بأنها قوة 
عالمية ... لديهــا إمكانات كبيرة ولكن 
مازالــت تواجه الكثير من المشــكلات 

والعلاقات الصعبة في الجوار».

رفع تصنيف تركيا الإئتماني يتوج نهوضها
لكن الطريق لا يخلو من مزالق ومنعطفات
بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بدول الجوار

■ زوريـخ - رويتـرز: قالـت وزيـرة 
إن  السـبت  يـوم  السويسـرية  الماليـة 
بلادهـا تقتـرب من تسـوية نـزاع طويل 
مـع السـلطات الأمريكيـة بشـأن بنـوك 
سويسـرية متهمـة بمسـاعدة أمريكيـين 
أثريـاء على التهـرب من سـداد ضرائب 

بمليارات الدولارات.
وقالت الوزيرة إيفلين فيدمر شلومبف 
للإذاعة السويسـرية «نأمل أن نصل إلى 
خـط النهاية قريبا .. لـن تحصل البنوك 
على شـيء بدون مقابل.» وأحجمت عن 
تحديـد حجـم الغرامـات لكنهـا أضافت 

«من الواضح أنه لن يكون حلا جذابا.»

وتتعرض السـرية المصرفيـة - التي 
جعلت من سويسـرا أكبر مركز للأنشطة 
المصرفيـة الخارجية فـي العالم بأصول 
قيمتها تريليونـا دولار - لانتقادات منذ 
الأزمة الماليـة مع سـعي الحكومات التي 
تشـتد حاجتهـا للسـيولة إلـى تضييـق 

الخناق على التهرب الضريبي.
السويسـرية  الحكومـة  وتجـري 
لانهـاء  طويلـة  فتـرة  منـذ  محادثـات 
بنـوك  بشـأن  أمريكيـة  تحقيقـات 
سويسـرية مـن بينهـا كريـدي سـويس 
وجوليوس باير فـي مقابل دفع غرامات 
من المتوقع أن تكون باهظة والكشف عن 

أسماء عملاء.
قالـت  سويسـرا  حكومـة  كانـت 
الشـهر الماضـي إنها تدرس حـلا محتملا 
للتحقيقـات الأمريكيـة لكنهـا لـم تذكـر 
تفاصيل متعللة بـأن المفاوضات مازالت 

قائمة.
كان مصدر مطلع على سـير المحادثات 
أبلـغ رويتـرز أن الجانبـين اتفقـا علـى 
الخطـوط العريضـة لاتفاق يقسـم أكثر 
من 300 بنك سويسـري إلى شرائح بناء 
على حجم المساعدة التي قدموها لعملاء 
أمريكيـين لإخفاء أمـوال وذلـك لتحديد 

كيفية التعامل معها. 

سويسرا تقترب من تسوية نزاع طويل 
مع واشنطن بشأن اتهام بنوكها بتسهيل
تهرب مودعين امريكيين من الضرائب
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■ باريـس ـ رويتـرز : هـز زلاتـان 
ابراهيموفيتش الشـباك مرتـين بينما 
قدم ديفيد بيكام وداعا مؤثرا في استاد 
بارك دي برينس مع فوز باريس سـان 
جيرمـان بطـل دوري الدرجـة الاولى 
الفرنسـي لكرة القدم 3-1 على سـتاد 
بريسـت متذيـل الترتيـب فـي ليلـة لا 
تنسـى. ورفـع ابراهيموفيتش مهاجم 
هـذا  الـدوري  فـي  رصيـده  السـويد 
الموسم الى 29 هدفا وهو أفضل رقم في 

مسيرته.
وكان جان بيير بابان مهاجم فرنسا 
السـابق آخـر من وصل الـى حاجز 30 
هدفا في موسـم واحد بدوري الدرجة 
الاولى الفرنسـي مع اولمبيك مرسـيليا 

في موسم 1990-1989.
منتخـب  قائـد  بيـكام  وانخـرط 
سـيعتزل  الـذي   - سـابقا  انجلتـرا 
فـي نهايـة الموسـم - فـي البـكاء حين 
اسـتبدل في الدقيقـة 81 بالارجنتيني 

إيزيكيل لافيتسي.
وتلقـى بيـكام - الـذي حمل شـارة 
مـن  عناقـا   - بريسـت  ضـد  القيـادة 
زملائه وهو يغادر الملعب وسـط تحية 
حارة من المشجعين بعدما صنع الهدف 

الثاني الذي سجله بلاز ماتودي.
وكانـت هذه عاشـر مباراة يشـارك 
فيهـا لاعب وسـط مانشسـتر يونايتد 
السـابق مـع باريـس سـان جيرمـان 
وليس واضحا ما اذا كان سيشارك في 
اللقـاء الاخير للفريق فـي الدوري هذا 

الموسم في لوريان الاسبوع المقبل.
وقـال بيكام «اريد ان اشـكر كل فرد 
فـي باريـس.. زملائي والجهـاز الفني 
والمشـجعين. انهـاء مسـيرتي هنـا هو 

حدث فريد.»
وكان بيـكام اللاعـب قبـل الاخيـر 

الـذي يدخل الى دائرة منتصف الملعب 
حيـث تم تقـديم كأس البطولة للاعبين 

والجهاز الفني.
«مرحبـا..  اغنيـة  الاسـتاد  واذاع 
وداعا» لفريق بيتلز كما تم عرض فيلم 
يظهر لقطـات للوقت الـذي امضاه في 
النادي قبـل ان يتقدم بيكام الى منصة 

التتويج وعلم انجلترا حول كتفيه.
واضـاف بيـكام (38 عامـا) اللاعب 
ولـوس  مدريـد  ريـال  فـي  السـابق 
انجليس جالاكسـي «اريد الاسـتمتاع 
التـذكارات  كل  امتلـك  الان.  باسـرتي 
التـي اريدهـا الان لذلـك انـا فـي غاية 
السـعادة.. شـكرا باريس. انـا حزين 

للغاية لأني سأرحل لكن شكرا لكم.»
ويوم الاثنين تحول الاحتفال باللقب 
في شـوارع باريس الى اشتباكات بين 
المشجعين والشرطة في غرب العاصمة 
 30 اصابـة  عـن  اسـفرت  الفرنسـية 
شـخصا لكن الاجواء كانت جيدة ضد 

بريست الهابط للدرجة الثانية.
وفي مباريـات أخرى هبط نانسـي 
الى الدرجة الثانية عقب خسارته 1-2 
على ارضه أمام باستيا ليصبح متأخرا 

بخمس نقاط عن منطقة الامان.
فـي  ايضـا  مؤثـرا  المشـهد  وكان 
 - جيـرار  رينيـه  ودع  إذ  مونبلييـه 
المدرب الذي قاد الفريق للقبه الاول في 
دوري الدرجة الاولى الفرنسي الموسم 
الماضـي - المشـجعين بعدمـا اعلن في 

وقت سابق انه سيرحل.
وتعـادل مونبلييـه صاحـب المركـز 
الثامـن بـدون اهـداف مـع ليـل الـذي 
يحتـل المركـز الخامـس وتلقـى ضربة 
قوية لآمالـه في اللعب بـدوري ابطال 

اوروبا الموسم القادم.
نقطـة   61 ورصيـده  ليـل  ويتأخـر 

بنقطتـين وراء اولمبيـك ليـون صاحب 
المركز الثالث.

ويتقـدم ليـون  بنقطة واحـدة على 
الاخيـر  تغلـب  عقـب  ايتيـين  سـانت 

2-صفر على اولمبيك مرسيليا.
نقـاط  بعشـر  مرسـيليا  ويتأخـر 
عـن باريـس سـان جيرمـان وضمـن 
الحصول علـى المركز الثانـي. ويتأهل 
أول فريقين الـى مرحلة المجموعات في 
دوري الابطـال بينمـا يلعـب صاحـب 

المركز الثالث في الادوار التمهيدية.
وصبـغ اغلـب لاعبي باريس سـان 
الاحمـر  باللونـين  شـعرهم  جيرمـان 
بقـوة  المبـاراة  البطـل  وبـدأ  والازرق 
مشـجع  الـف   45 أمـام  بريسـت  ضـد 
بينهم فيكتوريا زوجـة بيكام ووالدته 

ساندرا.
ووضع ابراهيموفيتش فريق المدرب 
كارلو انشـيلوتي في المقدمة بعد مرور 
خمس دقائق عقب تلقيه تمريرة بينية 

من كليمو شانتوم.
مـن  ذلـك  بعـد  ماتـودي  وسـجل 
ركلـة ركنيـة نفذهـا بيـكام ثـم جعـل 
3-صفـر  النتيجـة  ابراهيموفيتـش 
بتسـديدة مـن ركلة حـرة فـي الدقيقة 
بينشـوب  شارليسـون  وقلـص   .36
الفارق لبريسـت مع تبقي تسع دقائق 

على النهاية.
وانضـم بيـكام الـى باريـس سـان 
جيرمان في يناير كانون الثاني ورغم 
ان تأثيـره كان قليـلا علـى الفريـق إلا 
انه نال اشادة واسعة كلاعب محترف 

رائع وزميل ودود.
وقال مامادو سـاكو مدافـع منتخب 
بسـبب  مؤثـرا  الامـر  «كان  فرنسـا 
مسـيرته وبسـبب الخبرة التي جلبها 

لنا.»

دموع لبيكام وسعادة لابراهيموفيتش
 مع انتصار باريس سان جيرمان 

■ مدريد ـ د ب أ: احتفل فريق أتلتيكو مدريد 
مع جماهيره بلقبه العاشر في بطولة كأس ملك 
أسبانيا لكرة القدم والذي أحرزه بالتغلب على 

ريال مدريد 1/2 في المباراة النهائية للبطولة. 
وانطلق نحو 200 ألف مشــجع لأتلتيكو إلى 
شــوارع العاصمة الأســبانية ابتهاجا بفريقه 
الــذي تــوج بطــلا حيــث احتفلــت الجماهيــر 
بالفريق الذي انتقل في موكب رائع من استاد 
«فيســنتي كالديرون» معقل الفريق في مدريد 
إلى ميــدان «بــلازا دي نيبتونو» الذي يشــهد 

دائما احتفالات النادي بألقابه وإنجازاته. 
وحقق أتلتيكــو الفوز الأول لــه على الريال 
فــي مختلــف البطــولات منــذ عــام 1999 كما 
تــوج الفريــق بلقبه الثالــث منذ تولــي المدرب 
الأرجنتيني دييجو سيميوني مسئولية تدريب 

الفريق في كانون ثان/يناير 2012 . 
وأوضــح جابي قائد أتلتيو ، إلى مشــجعي 
الفريــق، «كانــت الفرصة المثاليــة للتغلب على 
الريــال. ونجحنا فــي هذا بفضل مســاندتكم 
وثقتكــم.. لــم نكــن نســتطيع أن نحقــق هــذا 

بدونكم أيها الجماهير الرائعة». 
ووصــف إنريكي ســيريزو رئيــس النادي 
المبــاراة بأنهــا «مبــاراة خاصة ونصــر هائل 
ســيتذكره الجميع لفترة طويلة. فريقنا اتســم 
بالشــجاعة والقــوة لقلب نتيجة المبــاراة التي 

كان في طريقه لخسارتها». 
كريســتيانو  البرتغالــي  المهاجــم  وتقــدم 
رونالــدو بهدف مبكــر للريال فــي الدقيقة 14 
ولكــن أتلتيــك حقــق التعــادل بهدف ســجله 
البرازيلــي دييجــو كوســتا ثم ســجل مواطنه 

جــواو ميراندا هــدف الفوز الثمــين في الوقت 
الإضافــي الذي خاضــه الفريقان بعــد انتهاء 

الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 . 
وفــاز أتلتيكــو بجميــع المباريــات النهائية 
الأربــع التــي خاضها أمام الريال على اســتاد 
«ســانتياجو برنابيو» معقل الريال بالعاصمة 
الأســبانية حيــث تــوج أتلتيكــو باللقــب أمام 
الريــال على هــذا الملعب أمــس للمــرة الرابعة 
بعدمــا فاز به ســابقا في أعــوام 1960 و1961 

و1992 . 

جماهير اتلتيكو تجتاح شوارع مدريد وتحتفل بكأس اسبانيا 

■ الدوحة ـ د ب أ: توج الريان بلقب كأس أمير دولة قطر 
اثـر فوزه 1/2 على السـد في المباراة النهائيـة للبطولة على 
اسـتاد خليفة الدولـي وبحضور جماهيـري كبير وحضور 
شخصيات رياضية وسياسية مرموقة يتقدمها الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الذي تابع المباراة مباشرة 

من الملعب. 
وقام أمير قطـر بتتوج الريان بـكأس البطولة في أجواء 
احتفالية رائعة علما بأن الفريق حقق اللقب للمرة السادسة 
في تاريخه وحرم السـد من الوصول إلى الكأس رقم 14 في 
مبـاراة متميـزة للغاية من حيث المسـتوى والأداء اتسـمت 

بمفاجآتها الكبيرة منذ انطلاقها. 
وسـجل هدفي الريـان اللاعبان نيلمار دا سـيلفا وفابيو 
سـيزار في الدقيقتين السادسـة والتاشـعة مـن ركلة جزاء 
وجاء هدف السد الوحيد عن طريق النجم الأسباني راؤول 

جونزاليس في الدقيقة 55 . 
وجاءت البداية حماسية وكانت المبادرة من جانب السد 
الـذي ضغط على دفاع الريان بفضل سـرعة الثنائي خلفان 
إبراهيـم خلفان ويونس محمود ونجح الأخير في تسـجيل 
هـدف ألغـاه الحكم عبد الرحمـن عبدو بدعوى التسـلل اثر 
تمريـرة خلفـان إبراهيـم خلفـان ووسـط احتجاجـات من 

لاعبي السد. 
ورد نيلمار دا سـيلفا بقـوة في الدقيقة السادسـة بهدف 
مبكـر عندما اسـتغل سـوء تمركـز دفاعي من جانـب لاعبي 
السـد وخدع الحارس سـعد الشـيب لتنطلق الأفراح مبكرا 
في مدرجات الريان وسـط صمت رهيـب من جانب جماهير 

السد التي لم تتخيل هذا السيناريو. 
وفـي الدقيقـة الثامنـة ، عرقـل المدافع عبد الكريم حسـن 
اللاعب البرازيلي نيلمار مهاجم الريان داخل منطقة الجزاء 
ليعلـن الحكم عبـد الرحمن عبدو دون تـردد عن ركلة جزاء 
سـجلها فابيو سـيزار بنجاح في الدقيقة التاسعة معلنا عن 

هدف الريان الثاني. 
وبعدهـا بدقيقـة ، كاد السـد يقلـص النتيجة عـن طريق 
خلفـان إبراهيـم خلفـان عندمـا سـدد كـرة سـاقطة عبرت 
الحارس عمر باري ولكنها مرت بجوار القائم في واحدة من 

أخطر هجمات السد. 
وفـي الدقائـق التالية ، تراجـع إيقاع المبـاراة خاصة من 
جانـب الريان الذي تحفظ بشـكل أكبر فـي هجماته لرغبته 

في تأمين دفاعه مع الاعتماد على المرتدات السريعة. 
وفـي المقابل ، كانـت خطورة السـد أكبر ولكنهـا افتقدت 

للفاعلية واللمسة الأخيرة الدقيقة. 
وحرم القائم فريق السـد من التسجيل في الدقيقة 41 اثر 
تصويبـة صاروخية من المهاجم حسـن الهيـدوس الذي لم 

يحالفه الحظ. 
وفي الدقيقة 43 ، أهدى حارس السـد سـعد الشيب هدف 
الضربة القاضية لمهاجم الريان رودريجو تاباتا لكن الأخير 
لـم يسـتغل الهدية بالشـكل الأمثل وبحث عـن ضربة جزاء 
أكثر من سـعيه إلى التسجيل ليفوت على فريقه هدفا محققا 

وينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للريان. 
وفي الشـوط الثاني ، عاد السـد ليسـيطر على مجريات 
اللقاء وأعطى المدرب المغربي حسين عموتة تعليماته بزيادة 

نشاط لاعبي الجانبين وتقدم المدافعين لمساندة الهجوم. 
وأثمـرت هذه الطريقة حيث سـجل الفريق هدفه الوحيد 
فـي الدقيقـة 55 من تصويبـة قوية للنجم الأسـباني راؤول 

الذي أنعش آمال أنصاره مجددا في المنافسة على اللقب. 
وأخـق راؤول فـي تحقيق هـدف التعادل فـي الدقيقة 58 
لعـدم اقتناصـه الكرة العرضيـة المتقنة التي لعبهـا الدولي 
الجزائري نذير بالحاج الذي أخفق بدوره في التسـجيل مع 

حلول الدقيقة 63 رغم انفراده بالحارس عمر باري. 
وعلى مدار هذه الفترة ، ظهر الريان مدافعا ولم يشكل أي 
خطورة على مرمى السد عكس الشوط الثاني وكان واضحا 
أن التفكير في الاحتفاظ بأسـبقية النتيجة وتأمينها دفاعيا 

هو الخيار الأهم الذي اعتمده أبناء المدرب أجيري. 
وفـي الربع سـاعة الأخير من اللقـاء ، عاد إيقـاع المباراة 
ولكـن  الهجمـات  كلاهمـا  وتبـادل  الفريقـين  بـين  ليرتفـع 
الهيـدوس وإبراهيـم الماجد لاعبي السـد ونيلمار دا سـيلفا 
مهاجـم الريـان أخفقوا في اسـتغلال الفرص التي سـنحت 
لهم ليعلن الحكم تتويج الريان بكأسـه السادسة في تاريخ 

البطولة. 

الريان يفوز على السد 
ويتوج بلقب كأس أمير دولة قطر 

■ برلـين ـ د ب أ:لـم يكـن مـن الملائـم سـوى سـيطرة بايـرن 
ميونيخ على الذكرى الخمسـين من انطـلاق الدوري الألماني لكرة 
القدم تحت مسـمى (البوندسليجا) عبر تحطيم الكثير من الأرقام 
القياسـية، وسـط حالة من الأعجاب المتزايد لعشـاق كـرة القدم 

على مستوى العالم بالدوري الألماني. 
وحقق بايرن لقبه الـ22 في البوندسـليجا في المشـاركة الـ48 
له منذ عام 1965، بشـكل مذهل، حيث تفـوق بفارق 25 نقطة على 
أقرب ملاحقه بوروسـيا دورتموند الفائـز باللقب في عامي 2011 

و2012، وذلك خلال اليوم الأخير من عمر الموسم. 
ولكـن بايـرن ودورتموند لم يكتفيا بالسـيطرة على المسـابقة 
المحليـة، بل امتـدت هيمنتهمـا إلى الصعيـد القاري، حيث شـكلا 
سـويا مواجهة ألمانية خالصة في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 

السبت المقبل على استاد ويمبلي في لندن. 
لقد ضمنت هذه المواجهـة اهتماما دوليا كبيرا بالكرة الألمانية، 
مثلما حـدث خلال المفاجـأة المدوية التـي أحدثها بايـرن ميونيخ 
بتعاقـده مـع جوسـيب جوارديـولا المـدرب السـابق لبرشـلونة 
الأسـباني، متفوقـا علـى العديد من الأنديـة الإنكليزيـة الكبرى، 
بعقد يبدأ في أول تموز/يوليو المقبل، وهو ما يظهر مدى نمو حجم 

الكرة الألمانية على مستوى العالم. 
وقـال ايلـكاي جوندوجان لاعب وسـط دورتمونـد والمنتخب 
الألمانـي «فريقـان ألمانيـان فـي نهائـي دوري أبطـال أوروبا، هي 
إشارة قوية، البوندسـليجا أكثر توازنا من الدوريات الأخرى، لا 

يمكن التنبؤ بمن سيفوز في النهائي». 
وأوضح يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الذى يترك 
القيـادة الفنيـة للفريق مع نهاية الموسـم أن النجـاح الدولي كان 
«نتـاج دوري جيد للغايـة يعمل من خلال المواهب الشـابة» ومن 
خـلال مدربين شـباب ومبتكرين مثل كريسـتيان سـتريش المدير 
الفنـي لفرايبورج.  ولكن الموسـم كان من نصيـب بايرن ميونيخ 
ومدربه المخضرم، الذي نجح في قيادة الفريق لموسـم مثالي، بعد 

موسمين قضاهما الفريق دون أي ألقاب. 
وجـاء التعاقد مـع مدير الكرة ماتياس سـامر ولاعب الوسـط 
الأسـباني خافييـر مارتينيز والمدافـع البرازيلي دانتـي والمهاجم 
الكرواتـي ماريو ماندزوكيتش، ليمنـح الفريق إمكانيات لا حصر 
لها، ويصبح الجيل الحالي من اللاعبين تحت قيادة هاينكس، هو 

الأفضل على مدار تاريخ النادي البافاري. 

وقال باسـتيان شفاينشتايجر نجم وسـط بايرن ميونيخ «لم 
يكن هناك مثل هذا الشيء أبدا من قبل». 

وتضمنت الأرقام القياسـية في الموسـم الحالي، حصد النادي 
البافـاري 91 نقطـة مـن أصـل 102 نقطـة، بفـارق 25 نقطـة أمـام 
دورتموند، بجانب تحقيـق 29 انتصارا، مع تحقيق أكبر فارق من 
الأهداف بواقع 80 هدفا مقابل 18 هدفا فقط سـكنت شباك الفريق 
خـلال 34 مبـاراة، مع خـوض الفريق 21 مبـاراة لم تهتـز خلالها 
شـباكه، وجاءت الهزيمة الوحيدة لبايرن على يد باير ليفركوزن 

في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وألقـى هاينكـس تحية الـوداع علـى البوندسـليجا بعد 1011 
مباراة كلاعب ومدرب، من خلال فوز بايرن على ملعب بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ 3/4، ولكن كل الأنظار مسلطة على نهائي دوري 
الأبطال فـي مواجهة دورتمونـد ونهائي كأس ألمانيـا في مواجهة 
شـتوتجارت.  وافتقد دورتموند إلى التناسـق الذي كان عليه في 
الموسـم الماضي، كما رحل نجم وسـطه ماريو جوتزه إلى صفوف 

بايرن ميونيخ أيضا. 
ولكـن يورجن كلـوب المدير الفنـي لدورتموند، قـال أن فريقه 
اليافـع مازال في بداية المشـوار نحو عودة الفريـق إلى القمة بعد 
اقترابه من الانقراض في 2005، بما أن العائد من الوصول لنهائي 
دوري أبطـال أوروبـا سيسـاعد الفريق علـى أن يصبح منافسـا 

طويل الأمد لبايرن. 
وأوضح كلوب «لقد تطورنا لنصبح منافسا كبيرا». 

وفاجـأ بايـر ليفركـوزن الجميـع، عبـر احتـلال المركـز الثالث 
بجدول ترتيب البوندسليجا، بعد تسجيل ستيفان كيزلينج نجم 
الفريـق 25 هدفا ليقود ليفركوزن للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
مباشـرة، بينما حصل شـالكه على المركـز الرابع عبـر الفوز على 
ملعـب فرايبـورج 1/2 لخوض الـدور التمهيدي لـدوري الأبطال، 
كمـا حقق فرايبـورج واينتراخـت فرانكفورت المفاجـأة بتأهلهما 
إلى الدوري الأوروبي.  ويعد سـتريش وكلوب من الجيل الجديد 
للمدربين الألمان، كما يدين شالكه أيضا لمدربه ينز كيلر الذي خلف 

يوب ستيفينز في موقع المدير الفني. 
ورحل فيليز ماجات عن فولفسـبورج، كما لم يستمر ماركوس 
بابـل طويلا مـع هوفنهايم، الـذي يلتقي مـع كايزرسـلاوترن في 
الـدور الفاصل، الذي يحـدد هوية الفريق المشـارك من بينهما في 

الموسم المقبل للبوندسليجا. 

بايرن ميونيخ يعيد كتابة التاريخ 
مع تزايد الاهتمام العالمي بالبوندسليجا 

أنهــى   : رويتــرز  ـ  رومــا   ■
ســامبدوريا موســمه المتعثــر فــي 
الإيطالــي  الأولــى  الدرجــة  دوري 
لكرة القدم بطريقــة مميزة بتحقيق 
انتصــار مفاجــيء 3-2 على البطل 
يوفنتوس فــي ملعــب أغرقته مياه 

الأمطار باستاد لويجي فيراريس.
التي  الثلاثــة  الأهــداف  وكانــت 
دي  ولورينــزو  إيديــر  ســجلها 
سيلفستري وماورو إيكاردي كافية 
لإلحــاق الهزيمة بيوفنتــوس الذي 
افتتــح التســجيل عن طريــق فابيو 

كوالياريــلا في الدقيقة 25 وســجل 
هدفا آخر في الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثانــي عن طريق 

إيمانويلي جياكيريني.
وبعد موسم شــابه التذبذب في 
الاداء واجــه خلالــه خطــر الهبوط 
مبارياتــه  ســامبدوريا  اختتــم 
بانتصــار كبيــر فــي مبــاراة مثيرة 
ليحتل الفريــق المركز الرابع عشــر 

برصيد 42 نقطة.
وأنهى يوفنتوس الموسم برصيد 

87 نقطة.

الثلاثة  الفــرق  وبعدمــا تأكــدت 
الهابطة ســيكون التركيــز في بقية 
المباريات على سباق التأهل لدوري 

أبطال اوروبا.
ويحــل ميلانــو صاحــب المركــز 
الثالث برصيــد 69 نقطة ضيفا على 
ســيينا الهابط وهو يــدرك أن الفوز 
ســيمنحه مكانا في دوري الأبطال 
لأنــه يتفــوق بفــارق نقطتــين على 
الرابع  المركــز  فيورنتينــا صاحــب 
الذي ســيلعب مــع بيســكارا فريق 

الذيل.

سامبدوريا ينهي موسمه المتذبذب
 بفوز مفاجىء على يوفنتوس البطل 

■  مدريـد ـ رويترز : حافظ ريال 
علـى  الموسـم  مفاجـأة  سوسـيداد 
افضليته البسـيطة على بلنسية في 
السـباق على المركز الرابع وهو آخر 
المراكز المؤهلة لدوري ابطال اوروبا 
عندمـا حول تأخره ليهزم اشـبيلية 
الاولـى  الدرجـة  دوري  فـي   1-2

الاسباني لكرة القدم.
ومقـره  سوسـيداد  ويتسـاوى 
في سـان سيباسـتيان وبلنسية - 
الذي هـزم مضيفه خيتافي 1-صفر 
فـي وقت سـابق - برصيد 62 نقطة 
لـكل منهمـا قبل جولتين علـى نهاية 
المسـابقة ويتقدم الفريق القادم من 
اقليم الباسـك فـي الترتيـب بفضل 
تفوقه في نتيجـة مباراتي الفريقين 

معا.
صاحـب  ملقـة  آمـال  وتبـددت 
المركز السـادس فـي العودة لدوري 
الابطال إذ يتأخر الان بثماني نقاط 

وراء سوسيداد وبلنسية.
اشـبيلية  وسـط  لاعـب  ووضـع 
ايفان راكيتيتش الفريق الأندلسـي 
فـي المقدمـة فـي الدقيقـة العاشـرة 
باسـتاد سانشـيز بيزخـوان لكنـه 
سجل بضربة رأس عن طريق الخطأ 

في مرماه بعد ست دقائق أخرى.
واحرز مهاجم سوسـيداد المتألق 
ايمانول اجيريتشي هدف الفوز في 

الدقيقـة 24 ولم ينجح اشـبيلية في 
ترجمـة ضغطه على الفريـق الزائر 

قرب النهاية.
وقـدم سوسـيداد عروضا ممتعة 
في الدوري هذا الموسم بفريق اغلبه 
مـن لاعبين محليـين بقيـادة المدرب 

الفرنسي فيليب مونتانييه.
وسـيلتقي سوسـيداد فـي آخـر 
مباراتين له بملعبه ضد ريال مدريد 
في الاسـبوع المقبل ثـم خارجه أمام 
ديبورتيفو كورونيا المهدد بالهبوط 

في الاسبوع التالي.
غرناطـة  بلنسـية  ويسـتضيف 
فـي الجولـة القادمـة ثـم يلعـب في 
اشـبيلية الذي يحتل المركـز الثامن 
برصيد 47 نقطة بفارق خمس نقاط 
وراء جـاره ريـال بيتيـس صاحب 

المركز السابع.
وضمـن برشـلونة حامـل اللقـب 
واتليتيكـو  الثانـي  مدريـد  وريـال 
مدريد صاحب المركز الثالث اماكنهم 
المجموعـات  مرحلـة  فـي  بالفعـل 

بدوري ابطال اوروبا.
واقتـرب غرناطة - الذي افلت من 
الهبـوط بصعوبة الموسـم الماضي - 
من البقـاء في الدرجـة الاولى عندما 
فاز 3-صفر بملعبه على اوساسـونا 
المتعثر ايضا بينما نال إيلتشي بطاقة 

الترقي الى دوري الاضواء.

ريال سوسيداد
 يحافظ على آماله في التأهل 

لدوري الابطال الاوروبي 

■ مدريـد ـ د ب ا: أحكـم غرناطة 
مـن  النجـاة  طـوق  علـى  قبضتـه 
شـبح الهبوط وحقق فوزا كبيرا 3/

صفـر على أوساسـونا فـي المرحلة 
السادسـة والثلاثـين مـن الـدوري 
والتـي  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
شـهدت فـوزا ثمينـا لبلنسـية على 
وفـوز  1/صفـر  خيتافـي  مضيفـه 
ريـال سوسـييداد 1/2 على مضيفه 

أشبيلية. 
انتفاضتـه  غرناطـة  وواصـل 
مـن  خاليـا  سـجله  علـى  وحافـظ 
علـى  الخامسـة  للمبـاراة  الهزائـم 

التوالـي ورفع رصيده إلى 39 نقطة 
لينفرد بالمركز الخامس عشر بفارق 

ثلاث نقاط أمام أوساسونا. 
وسجل يوسف العربي وجييرمي 
بونانوتـي  ودييجـو  سـيكويرا 
فـي  لغرناطـة  الثلاثـة  الأهـداف 
الدقائق 23 و80 من ضربة جزاء و90 
كما شـهدت الدقيقة 79 طرد اللاعب 

فيرناندو نانو من أوساسونا. 
وعـزز غرناطـة بهـذا فرصته في 
البقاء بدوري الدرجة الأولى بعدما 
ابتعد خطوة هائلة عن شبح منطقة 

الهبوط. 

وأشـعل بلنسـية الصـراع علـى 
المركـز الرابـع في جـدول المسـابقة 
بفوزه الثمين علـى مضيفه خيتافي 

1/صفر في وقت سابق. 
وسجل المدافع الفرنسي جيريمي 
ماثيـو هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية 
بقدمه اليسـرى مـن خـارج منطقة 
زميلـه  تمريـرة  مسـتغلا  الجـزاء، 

الأرجنتيني إيفر بانيجا. 
وسـيطر بلنسـية علـى مجريات 
الثانـي وكان  اللعـب فـي الشـوط 

بإمكانه تسجيل هدف ثان. 

ورفـع بلنسـية رصيـده إلـى 62 
نقطـة فـي المركـز الخامـس بفـارق 
الأهداف فقط خلف ريال سوسيداد 
صاحب المركز الرابع في ظل الصراع 
بينهما على إنهاء الموسـم في المركز 
الرابـع الـذي يتأهـل صاحبـه إلـى 
أبطـال  لـدوري  التمهيـدي  الـدور 

أوروبا. 
وتجمـد رصيـد خيتافـي عند 47 

نقطة في المركز التاسع. 
تغلـب   ، الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
سوسـييداد علـى مضيفه أشـبيلية 
1/2 ليتجمد رصيد أشـبيلية عند 47 

نقطة في المركز الثامن. 
مبكـر  بهـدف  أشـبيلية  وتقـدم 
سجله إيفان راكيتيتش في الدقيقة 
العاشرة ولكن اللاعب نفسه سجل 
عـن  لسوسـييداد  التعـادل  هـدف 
طريـق الخطأ فـي مرمـى فريقه في 

الدقيقة 16 . 
وأشاف إيمانول أجيرتشي هدف 
الدقيقـة  فـي  لسوسـييداد  الفـوز 
24 بينمـا شـهدت الدقيقـة 58 طـرد 
أشـبيلية  لاعـب  رييـس  أنطونيـو 
ليضاعف مهمـة الفريق صعوبة في 

محاولة تسجيل هدف التعادل. 

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة «ال مونــدو» اليوم 
الأحــد أن فرص رحيل المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو 
عن تدريب ريال مدريد الأســباني لكــرة القدم، قد تزايدت 

بشكل كبير. 
وأوضحت الصحيفة «على ما يبدو أن جوزيه مورينيو 
لــن يعود إلــى المنطقــة الفنيــة لريــال مدريد في الموســم 

المقبل». 
ووفقــا للصحيفة فإن الهزيمة أمــام أتليتكو مدريد في 
نهائــي كأس ملك أســبانيا بجانب تراجــع نتائج الفريق 
وخروجــه خاليا الوفاض ســواء في الدوري الأســباني 
أو دوري أبطال أوروبا في الموســم الحالي، بجانب توتر 
علاقته بالعديد من نجوم الفريق، هي أسباب دفعت إدارة 

النــادي في التفكير بشــكل جدي لإيجــاد خليفة للمدرب 
البرتغالي. 

وذكرت «ال موندو» أن اجتماع لمجلس إدارة نادي ريال 
مدريد سيعقد اليوم الاثنين لمناقشة إمكانية الاستغناء عن 

خدمات مورينيو بشكل فوري. 
وفاز مورينيو مع ريال مدريد بلقب كأس ملك أســبانيا 
ولقب الدوري ولقب كأس السوبر، منذ قدومه إلى الفريق 

في 2010. 
وقــد يلجأ ريال مدريد إلى البرتــو توريل مدرب الفريق 
الثانــي بالنــادي ليقود النادي في أخــر مباراتين من عمر 
الموســم، أمام ريــال سوســيداد واوساســونا، في حال 

الاستقرار بشكل نهائي على الاطاحة بمورينيو. 

صحيفة اسبانية: تزايد فرص الإطاحة 
بمورينيو من تدريب ريال مدريد 

هاجــم  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
عشرات المشــجعين لنادي مولودية 
الجزائــر مقــر الاتحــاد الجزائــري 
لكرة القدم وقذفــوه بالحجارة على 
خلفيــة معاقبــة المدرب جمــال مناد 
والحارس فوزي شاوشــي والقائد 
رضا بابوش بعــد فضيحة مقاطعة 
الميداليــات  تســليم  حفــل  الفريــق 

اثــر خســارته أمــام جــاره الاتحاد 
صفر/1 فــي نهائــي كأس الجزائر 

مطلع الشهر الحالي. 
وقال شــاهد عيــان إن عشــرات 
توجهــوا  الغاضبــين  المشــجعين 
بعد نهايــة المباراة التــي تغلب فيها 
المولودية على شباب باتنة 1/صفر 
مســاء الســبت بملعب الخامس من 

يوليو إلى مقر اتحــاد الكرة المجاور 
للملعــب وقذفوه بالحجــارة قبل أن 

تتدخل الشرطة لتفريقهم. 
وذكــرت صحيفة «الهــداف» ، في 
موقعهــا الإلكتروني ، أن المشــجعين 
حطمــوا كاميــرا المراقبة عنــد مدخل 
الاتحاد قبل أن يدخلوا في مناوشات 

مع الشرطة لتهدأ الأمور بعدها. 

مشجعو مولودية الجزائر
 يهاجمون مقر اتحاد الكرة بالحجارة 

غرناطة يحكم قبضته على طوق النجاة
 وبلنسية يشعل صراع المركز الرابع بالدوري الأسباني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي اللقاء الأخير بين وزير الخارجيـة الأمريكي جون كيري ووزير خارجية 
روسـيا سـيرغي لافـروف، كانـت هنالك إشـارة  إلى التعـاون بـين الدولتين ضد 

النازية، ومفاد هذه الإشارة، لقد حان الوقت للتعاون ضد الإرهاب..
وماذا يعني الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية «الإسـلام بشـكل عام هو خطر، 
ولكـن له درجاتـه، وأكثَرَهُ خطـورة جماعةُ القاعدة وما يندرج تحت هذا المسـمى 
من تسـميات وتفريـخ». ونحن نجد أن موقف الغرب بقيـادة أمريكا ومنذ انطلاق 
الثورة السـورية لـم يتغير في المنظور القريب، وإنما الشـيء الوحيـد المتغير في 
المعادلـة هو وضوح الموقف الغربي، المتمثل بعدم الرغبـة في إنهاء الصراع الدائر 

في الشام.
ماذا يريد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التفاهم الروسي 
الأمريكي؟ يريد القضاء على «القاعدة» بالمفهوم الأمريكي، والأدلة على ذلك كثيرة 
ومنها أولاً: ان الثورة السورية ولمدة ثمانية أشهر كانت سلمية ولم تتدخل أمريكا 
وحلفاؤها لحل الأزمة، بل كانت تعمل بفارغ الصبر لتحويل هذه الثورة إلى ثورة 

مسـلحة، حين قدمـت موائد الحماسـة من فـوق الطاولة والتطمينـات من تحتها، 
وهذا ما آلت إليه الأمور بعد تفاقم وتعاظم القتل في سـورية. ثانياً: تسهيل حركة 
أتباع «القاعدة» من جميع أنحاء العالم وتسـهيل مهمة وصولهم إلى سـورية، بعد 

ان كانت عليهم نقاط حمراء في جميع مطارات العالم وحدوده.
ثالثاً: ترك القوى المتصارعة داخل سورية كل هذا الوقت ليقتل كل طرف الآخر، 
وبمجـرد شـعورها، أي الولايات المتحـدة الأمريكية، بميل كفة احـد الأطراف على 
الطـرف الآخر فلها من الطرق الخبيثة الكثيـر لإطالة امد الذبح والقتل، ولا يعنيها 
كثيـراً لو ذهبت سـورية كلها مقابل تصفيـة اكبر قدر ممكن من أتبـاع «القاعدة».. 
ومـا الحرب العراقية الإيرانية ولمدة ثماني سـنوات إلا دليـل على كيفية لعب دور 
التوازن بين القوات المتحاربة وإطالة امد الحرب آنذاك، ولأهداف روسية أمريكية  
معلومـة جيـداً. أضف إلى ذلـك تماهي بعض الـدول العربية مع الهـدف الأمريكي 
الروسـي، إضافـة إلى البعد والدوافـع العقائدية لإيران. هل يعقـل ان أمريكا ضد 
الإرهـاب! وبمـاذا تفسـر مواقفها مـن  مجازر دير ياسـين ومجازر صبرا وشـاتيلا 

وضرب غزة بالفسفور الأبيض، وبماذا تفسر غزوها للعراق واحتلاله واستخدام 
أسلحة محرمة دوليا ضد ه وضد أطفاله في ملجأ العامرية مثلاً.. وهل يعقل ان من 
قتل أبناء الشيشـان وأفغانسـتان هو ضد الإرهاب ومع الحريـات؟ وهل نعقل ان 
العالم يقف ضد الإرهاب، وبما يفسـر هذا العالم  صمته إزاء حرق المسلمين أحياء 
وقتلهم بالآلاف وذبحهم في الروهينغا؟وما يساعد في ذلك هو انشغال السوريين 
أنفسهم مرة بتشـكيل المجلس الوطني ومرة بتوحيد أطياف المعارضة، ثم تشكيل 
الإئتـلاف، ثـم تخلـي الغرب عـن العهـود والوعـود وهـذه الأسـاليب أطالت امد 
الاقتتال في سـورية. انهم يتبعون سياسـة الإذابة الكيميائية لصخرة «القاعدة» 
ومعنـى ذلك «إذابة هذه الصخـرة رويداً رويدا ونقلها من مـكان إلى آخر حتى لو 

تطلب ذلك مزيداً من سكب الدماء العربية على هذه الصخرة حتى تتلاشى» .
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■ شــن العديد من المواقــع والصحف المقرّبــة من المعارضــة هجوما عنيفا 
على الســيد أحمد نجيب الشــابي، على خلفيــة تصريحه فــي برنامج «ميدي 
شــو» على أمواج موزاييك أ ف م، الذي قال فيه ان الانتقادات الموجهة لمسودة 
الدســتور الحالية مبالغــات ومزايدات، واعتبــر أن هذه المســودة جيدة لأنها 
تضمن الحريات والفصل بين الســلطات، وهذه هــي المضامين العميقة لتقييم 
أي دستور في العالم. وقال أيضا ان من يخشى من ديكتاتورية دينية يجب أن 
يعلم أن الإســلام أحد المكونات الرئيســية للشعب التونسي، ولا ينبغي تغييبه 

فالدولة هي الراعي الأساسي للدين تدريسا وتأطيرا.
طبعا مثل هذا الكلام لم يرق لبعض الأقلام المعارضة، التي راحت تكيل التهم 
للسيد نجيب الشابي، متهمين إياه بمغازلة حركة النهضة، لكن هذا الاتهام غير 
صحيح، خاصة إذا ما علمنا أن الســيد الشــابي هو محام ويعــرف جيّدا ماذا 
يقــول، ولا نخال معارضا شرســا مثله لنظام بن علــي، ومدافعا عن الحريات 
ســيرضى بأي شــكل من الأشــكال أن تكون في الدســتور هنــات وعلات من 

شأنها أن تشكلّ مدخلا للتراجع عن بعض مكاسب الثورة.

فبعــض المعارضين في بلدنا يطبّقون بالحرف الواحــد ما قاله فرعون حين 
خاطــب قومه بقوله «لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا ســبيل الرشــاد»، حيث 
أنهم يريــدون منا أن نصدّق كلّ ما يقولون، وان نعتقــد ما يعتقدون وليس لنا 
الحقّ في الخــروج قيد أنملة عن هذا المنطق، في حين أن الحقّ نراه أبيض أبلج 
نصب أعيننا وكلامهم لا يحتوي إلا الكذب والبهتان، ونحن إذ نتساءل لماذا كلّ 
هذا الحرص علــى المغالطة وتزييف الحقائق والمبالغة في أمور قد تكون أهون 
مما يروّجون له، فإننا نتفهّم ما يقومون به نظرا لما عاشــوه ويعيشــونه، فإما 
تجدهم فرقا صغيرة معزولة ومتقوقعة على نفســها تعيش في ترفها وبذخها 
بعيدا عن هموم الشعب، لذلك فهي تحارب كل من يصدح بحقيقة ما ولو كانت 
جزئيــة، وإمّا ترى في كلّ من يقول الحق مهدّدا حقيقيا لما تتوهمه من شــموخ 
وعلياء ورفعة لا توجد إلا في مخيلتها، لذلك تراها تشن الهجوم تلو الاخر ضد 

كلّ من يخالفها.
فهذا تقريبا ما تعرّض له الأســتاذ نجيب الشابي، الذي لم يقل غير الحقيقة 
التي لم ترق للبعض، لذلك قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر، وســيواصلون 

حملتهــم هذه إلــى أن ينجحوا في زعزعة هذا اليقين لدى الرجل الذي ســيبقى 
مطالبــا بالتكفير عــن ذنبه، لأنه نطق بالحــقّ ليعود فيقول ما تشــتهيه أنفس 
هؤلاء المعارضين المريضة بجميع أنواع الحقــد الإيديولوجي والمتعفنة بجميع 
أنــواع العفن النوفمبــري، فجميعهم إمّا تربّى على التمعّــش من نظام المخلوع، 
أو ممــن صنع في مصانع الانتهازية التــي أعدها خصيصا لتخريج دفعات من 

المعارضين على مقاسه.
لا نخال الأســتاذ نجيب الشــابي غير واع بمــا يقول، فالرجل مــن التجربة 
والحنكــة والتكوين ما يجعلــه على دراية تامة بكلّ كلمــة ينطق بها، ومثل هذا 
الكلام المتــزن الذي لا نراه يخدم أجندة أحد، بل هــو يصب في خانة المصلحة 
الوطنية، لأنه من غير المعقول مثلا أن يأتينا نائب في المجلس التأسيسي وبعد 
قرابــة العامين مــن النقاش والشــد والجذب يقــول لنا ان ما أنجــز لا يصلح، 
مثلمــا فعل البعض من النوّاب ليضعونا أمام تســاؤل مــاذا بقيتم تفعلون كلّ 
هــذا الوقت ولماذا لم تســتقيلوا على الأقلّ؟ لن يجيبنــا أحد من هؤلاء على مثل 
هذه التســاؤلات وغيرها، بل سيكتفون بالصمت، لذلك لا نرى في كلام السيد 
نجيب الشــابي إلا كلاما يصــدر من رجل عالم بخبايا الأمــور، وربّما يكون هو 
المدخل الذي ســيعيد له وهجه وألقه القديم الذي فقده بســبب بعض الأخطاء 

وبعض المحيطين به.
الناصر الرقيق ـ صحفي تونسي

نحو الاقتصاد الاخضر نقرع الجرس!
■ قد يتساءل البعض منا عن ماهية «الاقتصاد الاخضر»، وما  المقصود 
بــه، وما  اهميته في هذا الوقت، وهل اصبح الاقتصاد الحالي يشــكل عبئا 

ثقيلا على كواهل الافراد والمجتمعات الانسانية والدول؟
 لاشك أن كل هذه التساؤلات وغيرها تعد مشروعه ومنطقية، ولكن على 
الرغــم مــن ان الاقتصاد الحالي قد احــدث نقلات نوعية فــي حياة الافراد 
والمجتمعــات، من خلال رفع مســتوى المعيشــة، واحداث نوع مــن التنمية 
فــي الكثير من المجتمعات، وســاهم في عمليات التحضــر الايجابي، الا انه 
فــي نفس الوقت ســاهم في احداث اثار ســلبية في الموارد، وفي الانســان 
والبيئــة الطبيعية بشــكل عام، حيث وكما يعلم البعــض ان التغيير المناخي 
الحالي – ما هو الا نتيجة للغازات المنبعثة من الارض، من خلال الاستخدام 
الجائر لموارد الطاقة، مما ادى الى تراكم هذه الغازات والى حدوث ثقب في 
طبقة الاوزون، الذي من اثاره هذه المشــاهدات اليومية لحالة تقلبات المناخ 

في جميع دول العالم. 
كمــا ان نقــص المياه والزيــادة فــي الطلب على المــاء للشــرب والزراعة 
والصناعة، ادى الــى نضوب مصادر المياه والى حــدوث جفاف وعمليات 
تصحــر، كما ان الشــراهة فــي الاســتهلاك من قبــل المجتمعات البشــرية 
لمخرجــات الصناعــة والزراعة زاد من كميــات النفايات بانواعهــا، المنزلية 
والصلبة والالكترونية والنووية، واصبح التخلص منها يشــكل عبئا كبيرا 
علــى الطبيعة، بل اصبحت مصدر تهديد للانســان والحيــوان، علاوة على 
الاعباء والاكلاف الاقتصادية والاجتماعية وتهديداتها للســلامة البشرية. 
ان الاســتهلاك الجائر لمصادر الطاقة والمــوارد الطبيعية وما تتركه من اثار 
ســلبية على الواقع الحياتي للانسان، من دون النظر لحق الاجيال القادمة 
فــي هذه الموارد، يعــد تهديدا حقيقيا لمســتقبلهم وحقهم فــي العيش حياة 
كريمــة. من هنــا تأتي دعوة المجتمع البشــري العالمي الــى التنبيه بضرورة 

التوجه نحو الاقتصاد الاخضر، هذا المفهوم الذي يعمل على تحسين نوعية 
الحيــاة بجودة عالية، وفي نفــس الوقت يقلل من المخاطــر البيئية، ان بناء 
اقتصــاد اخضر لمحلياتنــا واوطاننا ليــس مطلبا ترفيهيا، بــل هو ضرورة 
تتطلبهــا اســس التنمية الخضراء المســتدامة وهــذا يســتدعي بالضرورة 
تكاتــف الجهود المحلية والوطنيه والدوليــة في القطاع العام والخاص، من 
اجــل خلق بنية اقتصادية خضراء تحقق الرفــاه لنا في حاضرنا، وتحفظ 
حق الاجيال في الافادة من هذه الموارد بانجع الوســائل. وهنا لابد من دور 
فاعل يلعبه اصحاب القرار السياســي في تبني استراتيجيات وتشريعات 
تعمل على التمكين من خلق برامــج لاقتصاد اخضر يحافظ بالمحصلة على 
البيئــة الخارجية والموارد الطبيعيــة من جانب، ويقلل مــن عمليات التلوث 
ويرشد المسار التنموي لاقتصادنا - وقبل هذا وذاك-  يبقي الحياة كريمة 
لحاضرنا مع الحرص الشــديد على ان تنعم الاجيال القادمة بمستقبل اكثر 

اشراقا واقل ضررا بالموارد الاقتصادية  والبيئيه والانسان معا. 

د. زيد احمد المحيسن 

■ من بطن الغول التي سميت بذلك لقدر ما ابتعلت من البشر التائهين في الصحراء 
ومن صحارٍ كثيرة لونته شمسها بسمرة حارقة ولفه ترابها من رأسه الى أخمص قدميه 
وعالج عقاربها وحيّاتها واكتوى بلدغها وسمها، ولكن نفسه ظلت رقراقة عند الزوجة 

والعائلة وكان كلما كتب لهم من الغربة يتمثلهم فردا فردا وكأنهم في أحضانه.
«1971-9-7الحبيبة الغالية، رفيقة الدرب، وصديقة العمر العزيزة، يا ملهمتي في 

الشعر والنثر، قبلاتي إليك، وسلاماتي الحانية إليك 
اولادي الأحباء عقيل وطارق وبشير 

الحبيبات العزيزات وفاء ورفقة وفادية وفاتن وهالة وهيام
كل عام و أنتم بخير بمناسـبة حلول شـهر رمضان، وأرجو يا أم عقيل أن تكوني قد 
اسـتعددت لرمضان من أجل الشـباب والصبايا بالتجهيـزات للبيت والصلاة وقراءة 
القـرآن والدعاء لنـا جميعا وكان الله في عونك، وكتب الله لـك ثواب تعبك وتقبل منا 
أحسـن القبول. واني أتخيلك في كامل نشاطك ساعات ما قبل الإفطار وأنت تحضرين 
الطعـام بنفس طابـت وعذُبت فـي خدمتها لأبنائها وبيتهـا، فهنيئا لـك البيت وأبنائه 

وبناته ورجله، وأرجو الله أن يكتب لي مشاركتكم الجزء الأخير من رمضان«.
ورسـائل ورسـائل لـم ينقطع عنهـا جدي طـوال فترة غربتـه بـذات النفس المحب 
المشفق مهما كانت أحواله، وبذات الحب والشغف والعهد والوعد لزوجته بعد خمسة 

وعشرين عاما من الزواج وتسعة أولاد وبنات.
 بينهم وعيت على مودتهم في السبعينات من عمرهما، أي في خريف العمر، ولكني 
رأيتهما كشـقيقي الروح، ولما أُقعد جدي وكانت جدتي تتأخر في شـراء الأغراض كان 
يغضـب و يضـع يده على خده حتى ترجع فيتألق وجهه وتـدب فيه الحياة من جديد، 
رغم السـن والمرض، وتبرق عينيه، كما لو كانـت تجري بدموعها، وظلت هي تعنى به 
كما لو كان شـابا قويا، فظلت تلبسـه أجمل الثياب وتعطره بأرقى العطور، ومات بعد 

أن صلى وأطعمته طعام الغداء فكان آخر عهده بالدنيا لقمة من يدها..
أخذهـا ابنة نائب ودارهم ديوان وكرمها كمـا كانت في دار أهلها وحفظت هي عهده 
وغيبته وغربته في نفسـها وبيتها و أولادها، كان مسـتقيما وصارما في عمله كالألف، 
وكان نهـرا عذبا سـحا غدقا على أهله. هي أشـياء قد يسـتصغرها جيلنـا فماذا تعني 
الرسـائل ووسـائل التواصـل الآن، لم تعـد تترك مجـالا للناس أن يشـتاقوا لبعضهم 
البعـض والحضـور مـن أصقـاع الأرض يكون بالصـوت والصـورة وحتـى التعارف 
والزواج والعقـود أصبح الكترونيا! ولكنه زمن الحركة بغيـر بركة، وزمن المظاهر بلا 

مخابر، وزمن الرجولة بلا رجال، والعقود بلا ذمم!
كان الرجـال قديما أصحاب نخوة وذمة وأمانة، وكان يربطون من لسـانهم وكانت 
كلمتهـم ميثاقا، كانوا لا يتقنـون الخداع ولا التلون، كانوا يطلبون الحلال والسـترة، 
وكانـت العروس نقاوة الوالدة وكان الجمال جزءا والأسـرة والأصل جزءا والأخلاق 
جـزءا، وكلها بذات الأهمية، كانوا يمضون حياتهم وتنحني ظهورهم وتذوب صحتهم 
فـي خدمة أسـرهم مـن دون منـة، أمـا رجال اليـوم فكثيـر منهـم يعاني بطالـة الحال 
والأعمال وقلة البركة، فلا عمل ولا زواج ولا شهادة تنفع ولا غربة تغني، وإذا تزوجوا 

بعد طول عزوبية ينفرط عقدهم من أول سـنة زواج ونسـب الطلاق في السـنة الأولى 
بمئات الألوف، وما عاد الدين ضمانة لأي شيء اذا كان بلا أخلاق، والأخلاق بوصفها 
المائـع في أيامنـا لا تنفع من غير دين ووعي، والزواج أصبح بالحظ حتى مع المتدينين، 
«يا تصيب يا تخيب»! ومعظهم يلعب بالزواج وبمواثيق الله الغليظة وببنات الناس، 

كما يلعب الطفل بكرة القدم!
وفـي لقاء مع أم محمد الرنتيسـي وصفت لنا أسـد فلسـطين زوجا وأبـا فعلمت أنه 
رحمـه اللـه كان أيضا من رجال ذلك الزمن، زمن أتباع محمد صلى الله عليه وسـلم، و 
زمن أجدادنا وأبائنا، و هذا «الموديل» لغلائه و علو همته و ندرة جبلته و طيب معدنه 

لا يعمر طويلا للأسف .
نعم كان في الزمان القديم فرسان وكان منهم أبو عثمان النيسابوري الذي سئل: ما 
أرجى عملك عندك، فقال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، فجاءتني امرأة 
فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني، فأحضرت أباها،و 
كان فقيرا، فزوجني وفرح بذلك، فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت 
لمحبتهـا لي تمنعني من الخـروج، فأقعد حفظـا لقلبها، ولا أظهر لها من البغض شـيئا، 
وكأنـي علـى جمر الغضـا، فبقيت هكذا خمس عشـرة سـنة حتى ماتت، فمـا من عملي 

شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها.
كان في الزمان القديم فرسـان وكان في زمان أجدادنا وأبائنا فرسـان و عسـى الله 
أن يزيد فرسـاننا ويبارك فيهم على قلتهم، وعسـى أن يعود ذلـك الزمان من المثالية و 

الكمال.
د.ديمة طارق طهبوب

ما سر الحملة ضد أحمد نجيب الشابي؟

من زمن سيدي وستي (2) 

دول... خالتي ميمونة!
■ المشــهد السياســي والاجتماعــي العربي دخل 
مرحلــة الانفجــار الانشــطاري، نتيجــة غيــاب رؤى 
سياســية لمواجهــة الضغــط الاجتماعي، مثــل مادة 
لكــن  الاستكشــاف،  او  للحــروب  وجــدت  البــارود 

جعلناها للرقص الفلكلوري أو الاقتتال الداخلي.
الدول العربية في اتجاه شــاقولي نحو «الفوضى 
الخناقــة» وإعــادة إنتــاج المجتمعــات العربيــة فــي 
أنماطهــا العشــائرية القديمة، وتتحــول تدريجيا الى 
حقيقتها المكشوفة كقبائل متصارعة على الماء والكلأ 
والنــار، دول الربيــع والخريف العربي في مســتوى 
واحد لمشــاهد الانزلاق والجفاف السياســي المتكرر، 
ســواء في مصر كما الجزائر أو السعودية، كما ليبيا 
وســورية والعراق والبحرين، وهــي أنماط جمهورية 
او جماهيرية او ملكية اوتوقراطية لا نجدها في كتب 
دي توكفيــل او ميكيافيللي، وكلما حاولت هذه النظم 
السياســية عمليــة التحديث السياســي، ولو مظهريا 
تــزداد ولوجا فــي منحــدرات الإغــراق، لان الندوب 
القديمة والتشوهات الســابقة تتكشف اثناء الظهور 
إلــى العلن، بحيث ان جميع الدول العربية لا تتجه إلى 
المســتقبل، بقدر ما هي تنحو لنبش ترســبات الماضي 

بدواعي الانتقام السياسي والاقتصادي. 
مجتمعات مأزومة على جميع الأصعدة، فالإخوان 
في مصر يحاكمــون المرحلة الناصرية، والســعودية 
الوطنيــة فــي ســورية، والليبيــون  الدولــة  تحاكــم 
يحاكمون مرحلة القذافي، والجزائريون والعراقيون 
واليمنيون وكثرت» الواوات« وفي ظل تناطح الأفكار 
في رأســي حول مصيرنا في صناعــة الفراغ وغياب 
تصــورات الحلحلة، تذكرت قصــة» خالتي ميمونة«، 
ميمونة هذه ســيدة عجوز يحكــى أنها كابدت ظروف 
الحياة ومصاعبها وانتصرت على كثير من الصعوبات 
وربت ابناءها وصاروا متعلمين ومثقفين، لكن مشكلة 
السيدة ميمونة أنها متصوفة ومتدينة وولدت جاهلة 
وأمية الحرف تقتلها، وعاشت كذلك وبلغت من العمر 
عتيا، ميمونة تصلي كثيرا وتســبح كثيرا وتســتغفر 
كثيــرا لكنها لاتحفظ مــن القرآن حرفا واحــد، او من 
ورود الاســتغفار دعــاء واحدا، وبــدل أن تترك الأمر 
للأولاد في تسيير منزلها وتتعلم منهم ظروف الحياة 
الجديــدة وترتــاح، أمضــت ميمونــة حياتهــا تعاند 
وتناجي ربها بدعاء «ميمونة تعرف ربي وربي يعرف 
ميمونــة.. ميمونــة تعرف ربي وربي يعــرف ميمونة» 
فــي صــلاة الفريضــة والضحــى والقيــام والنافلــة 
وســبحة الاســتغفار. الســخرية أن خالتي ميمونة لا 
تختلف كثيرا عن الأنظمة السياســية العربية وقضية 
الدول الغربية والاســتعمار والانتداب، فبدل أن تقوم 
هــذه الأنظمة العائلية الفاســدة بالتحديث والحلحلة 
والاعتماد على أولادهــا المتعلمين، أعادت نفس قصة 
خالتــي ميمونة فــي إقصاء الأبنــاء والاعتمــاد على 
«الزهر» في التسيير والدعاء. اننا نعرف دول الغرب 
ودول الغــرب تعرفنا وتلك أزمة العرب، المؤســف أن 
الأنظمة العربية تزداد عن ميمونة برفض دخول عالم 
المعرفة والعلــوم، هدموا الأنظمــة التربوية واعتمدوا 
على الخارج، الذي نستورد منه جهاز سكانير الطبي، 
كما نســتورد منه ألبستنا ونســتورد منه تكنولوجيا 

تنقيب النفط، كما فرشاة الأسنان
وحالنــا يدعو للأســى كمجتمعــات وأنظمة عربية 
عريقة في الجمود والكســل بالإصرار على التخطيط 
الترقيــع، ونتجاهــل الاخطــار  بالشــعوذة وحلــول 
الداهمــة علينا كأوطــان عربية، فرغــم أن أول آية في 
القرآن كانت «أقــرا ...» نواصل مخالفة قواعد الحياة 
ونســتقبلها بـ»طلع البدر علينا» والبدر هذه المرة ليس 
رســولا وانما اســتعمار واقتتال داخلي بين شــعوب 

ودول ميمونة.
لحسن حرمة ـ صحافي الجزائر

نعم بذورنا سرقت!
■ إحــدى الحمــلات المســعورة الجديــدة، تلــك 
التي تشــن هذه الأيام على فيديــو للرئيس الدكتور 
المنصــف المرزوقــي، يتحــدث فيما تحــدث، عن أن 
بذورنا ســرقت، وقــد ذهــبــت التعليقــات في كل 
الاتجاهــات حتــى بلغــت التشــكيك فــي مداركــه 
العقليــة، مــع الاعتــذار للســيد الرئيــس، لأنه فعلا 

سرقت بذورنا..
لقد قــدم النظــام الكولونيالي منذ عقــود بذوره 
بالمجــان، على أســاس أنها أكثــر إنتاجــا وأفضل 
نوعية، وأنه يشــجعنا ويتضامن معنــا في فقرنا.. 
وأخــذ فلاحونا يعولــون عليها، فيما تنفــذ بذورنا 
الأصليــة المحلية تدريجيا ســنة بعد ســنة، بما أنها 
لم تعد تزرع وتكثر، لنجد أنفســنا في تبعية تامة لما 
يأتينا من عندهم... علمــا بأن بذورهم معدلة جينيا 
ولا تنتج سوى لســنة واحدة نضطر في التي تليها 
للاســتيراد مرة أخــرى.. وقــــد أعلن المخلــوع منذ 
ســنوات، في إطــار حملاته الحمقاء، عن تأســيس 
بنك بــذور، ولكــن يبدو أنــه بقي مــن دون جدوى 

تذكر...
مع الأســف لو فســح المجال لهــؤلاء للتعبير عن 
رأيهــم في زمن ســيدهم البائــس لقالوا عــن قراره 
المنقــوص والمصطنــع، الذي يبــدو أنه جــاء تحت 
ضغــط القطاعــات المهنيــة الوطنيــة، التــي بقيــت 
صامــدة، لقالوا انه قرار «عبقري» ويدل على «نظرة 
استشرافية»، وان هذا المركز «إنجاز عظيم» يضاف 

لإنجازات السابع من نوفمبر البغيض...
د. ياسين الحلواني

جهل سياسي في سورية
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تونس تحت خط الإرهاب؟

تغريبة سَــنابِــل الفلسطينية

قراءة مضادة في الثورة والثورة الثقافية

■ لقد أتى على التونسـي حين من الدهر كان يسمع فيه عن الإرهاب 
عـن بعد، وكأنه يتابـع فيلما هوليووديا مدبلجا، ويرى شـظايا العنف 
الدمـوي الحاقد والقاتل فـي التلفاز تضرب أماكن بعيـدة عنه جغرافيا 
ووجدانيـا. ولـم يكـن يتوقع - رغـم عديـد الإشـارات والإرهاصات- 
أنه سـيجد نفسـه في مواجهة مـا كان يتابعه سـماعا أو مشـاهدة عبر 
الفضائيات. ولم ترتسـم أمامه قناعـة بأن أن هذا الإرهاب الأعمى الذي 
يبدو بعيدا لا يصيب إلا الآخرين، قد أصبح كامنا قرب بيته يخشـى أن 

يتسلل إليه من حنفية الماء، أو من النافذة!
ليسـت الغاية من هذا التوصيف رسـمَ صورة قاتمـة عن الوضع في 
تونـس، فالأكيد أن كل علامات الإقبال علـى الحياة ورفض ثقافة الموت 
والترويـع، متأصلـة في هذا البلـد الطيب، رغم سـحنة الخوف البادية 
على الوجوه في الأيام الأخيرة. والأكيد أن هذه الأرض التي ارتوت من 
معـين حضارتها التي لم تذبل، وتغذت بقيم السـلام والأمن والتعايش 
السـلمي لا يمكـن أن تفقـد بريق الحيـاة المتلألئ فـي عيـون أهلها رغم 
اختلافاتهـم البسـيطة، التي لا يمكـن أن تزرع بذور الحقـد وإن حادت 
عن مسـار الاتزان أحيانا. لَكِن هل كان يجـب أن تُقطَعَ الأرجلُ على وقع 
انفجـار الألغـام، وأن تُزَلْزَلَ الأرض من تحت سـكانها فـي محيط جبل 
«الشعانبي» بمدينة القصرين الواقعة غرب البلاد التونسية، كي يصل 
بعضنـا إلى قناعـة مُحَصلُهَا أن الإرهـاب أعمى يخبط خبط عشـواء لا 

يميز بين الأبرياء الذين يستهدفهم بالترويع والقتل؟
قـد لا نحتـاج إلى التذكيـر رغم كل ما حـدث في الأيـام الأخيرة غير 
بعيـد عـن الحـدود الجزائريـة، بأن الإسـلام فـي جوهـره وغاياته لم 
يكـن مُحرضا على العنف، أو مدافعا عـن مرتكبيه. فمن أين جاءت هذه 
الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الجبال سـتارا، ومن الكهوف منطلقا 
لنفث سمومها، بكل هذا الحقد الموغر في الصدور؟ هل من أخلاق المسلم 
أن يحمل سـلاحا ليقتل أبرياء لا ذنبَ لهم إلا أنهـم وُجِدُوا بالصدفة في 
طريقـه. ومن أين جاء هؤلاء الذين يقتلون بلا سـبب، وينتحرون على 
أسـوار الوهم؟ ومـن أي كهف قدموا ليشـوهوا روح الديـن القائم على 
«السـلام» لفظا ودلالة؟ وما هـي هذه الأدلة الشـرعية التي يعتمدونها 

لتبرير أفعالهم الإجرامية الشنيعة؟ 
بعيـدا عـن التجاذبـات السياسـية التـي تنـذر بغـد لا يطمئـن إذا 
مـا تواصـل العنـاد والعـراك، لا اختلاف حـول انتصـار الأديـان على 
اختلافهـا لقيم السـلام والتحابـب. فمرفوض أخلاقيا ودينيـا أن يأتي 
مِن أُمة «الإسلام» مَنْ يحرم الناس من «السلام» في أرضهم التي بنوها 
بالتضحيـات، وأقاموهـا علـى قيم الحريـة وعلى أخلاقيـات التعايش 
السـلمي. ولا يمكن لأعـداء الديمقراطيـة مهما كانت ألوانهـم أن يجدوا 
لأعمالهـم الإجراميـة مسـوغات دينيـة، حتـى إن حاولـوا زرع خطاب 
دينـي يجنون به عطف الناس. وحقيقتهم الوحيدة أنهم – مهما تلونوا 
وتواروا وراء الشـعارات-مجرد مشـاريع انتحاريـة يضربون بعمى، 
ويحولون حياة المسـالمين الأبرياء إلى جحيم وفق أجندات غير بريئة، 

ظاهرها دعوي مسالم وباطنها مكسو بجميع ألوان الجريمة.
ومـن علامات النفاق عند هؤلاء الإرهابيـين الذين يدعون اقتداءهم 
بالسـلف هندامـا وسـلوكا، أنهـم يغنمـون مـن أمـوال المشـركين. وفي 
المقابل يرفضون حق هؤلاء، «الكفار المشركين» في الحياة، ويصادرون 
حقهـم في أن يختلفوا معهم فكريا وعقائديـا؟ ويتأكد هذا النفاق عندما 
يعلنـون رفضهم  لكل علامات الحضارة الغربية.. ومع ذلك لا يتورعون 
عن قبـض أموال قادمة مِنْ بنوك «ربوية» وعن التنعم بببعض عائدات 
نظام رأسـمالي «كافر»! أليس من التناقض أن يفجر إنسـان نفسـه في 
محاربة ما يسميه «الطاغوت» ليخلف في مسرح الجريمة حذاءه الذي 

يحيل الى بضاعة أمريكية الصنع؟
وإذا كان القـدر قد فرض التعامل مع هذه الجماعات التي تريد فرض 
قناعاتها على الآخرين بقوة السلاح، فإنه من الحكمة البحث في السبل 
الكفيلة بتجنب المآسـي التي يمكن أن تسببها هذه الجماعات المتحصنة 

في الجبال، من دون تهويل أو تهوين.
مـن المفيد التذكير بأنه لم يعد مقبولا – إن كانت هناك إرادة جماعية 
لغلـق هذا الملف سـريعا- أن يصدر عن بعض أئمة المسـاجد في تونس 
خطـاب عنيف يحرض على العنف في الداخل أو الخارج، ويشـير على 
المصلين بوجود فرقة وحيدة ناجية محذرا إياهم من بقية الفرق الضالة 

التي يجب أن تُقاوَم وتُضْرَبَ دفاعا عن الإسلام والمسلمين. 
إن الصـراع السياسـي فـي تونـس- وإن تجـاوز الحـد فـي غالـب 
الأحيان- ليس صراعا بين مسلمين متدينين، وبين علمانيين وكفار. إنه 
صـراع طبيعي بين أفـكار وتوجهات متباينة ميثاقـه الاحترام المتبادل، 

والقبول بالآخر شريكا فعلا، مهما تباينت الآراء.
ولعـل مـا يبعث علـى الاطمئنان اليوم هـو أن تونس موحـدة بإزاء 
الإرهاب، تحارب في جبهة واحدة لمنع تكرار السيناريو الجزائري الذي 
لن يسـتفيد منه أحـد، حتى إن ظن أنه بما توفر لديه من أسـباب القوة 
سيحسـم المعركة. وما على السياسـيين- يمينا ويسـارا ووسـطا- إلا 
أن يوجهوا رسـالة صريحة واضحة إلى كل من تسول له نفسه زعزعة 
الأمـن وغرز السـكين في قلـوب التونسـيين، عنوانها الرئيسـي أن كل 
التونسـيين متضامنون ومتآزرون في مواجهة الإرهـاب الأعمى، الذي 

كان التونسي يتنسم أخباره سماعا فإذا به يعثر عليه أمام بيته.
ومـا يخشـاه التونسـي الـذي يتابـع مـا يجـري الآن علـى الحدود 
الغربيـة للبلاد، هو أن تكـون معركة جبل «الشـعانبي» التي تخوضها 
قوات الحرس الوطني والجيش، محاولة تمويهية غايتها إشـغال هذه 
القـوات المتحفـزة كي لا تتفطن لخلايا نائمة متحصنـة في أماكن أخرى 
تنتظر سـاعة الصفر لترفع الغطاء عـن وجهها الذي ينذر بالموت حيثما 

أطل.
إن تونس الضاربة في القدم، التي تغنى شاعرها أبو القاسم الشابي 
بـإرادة الشـعب، وبـإرادة الحياة وذهب بيته الشـعري مثلا إنسـانيا 
كونيا، تجاوز أمة العرب إلى غيرها من الأمم لا يمكنها إلا أن تردد اليوم 
بصوت واحد حتى إن اختلفت الأفكار وتباينت الآراء.. «نعيش نعيش 

ليحيا الوطن».
٭ كاتب تونسي

■ قبــل أيــام دُفِنَت ســنابل شــكري أحمد أبو 
بكــر، بعد معاناة مع مرضٍ وُلِــد معها ووُلِدت معه 
منذ خمســة وعشــرين عاماً في الولايــات المتحدة 

الأمريكية.
تُدفَنُ سنابل ويُحرَم شكري من ضم فلذة كبده 
أو لَثْــم جبينهــا أو تقبــل العزاء فيها أو مواســاة 
زوجتــه فــي ابنتهمــا أو تعزيــة والــده ووالدتــه 
الثمانيين، اللذين نذرا نفسيهما لأن يعيشا بالقرب 
من ســنابل وأمها وأخواتها فــي دالاس ... تدفن 
ســنابل وشــكري معتقل في الســجون الأمريكية 
بحكــم جائــر ظالــم لمدة خمســة وســتين عاماً، لا 
شيء إلا لأنه كان مديراً لصندوق الأرض المقدسة 
الذي كان يجمع التبرعات (من المسلمين وغيرهم) 

ويرسلها لمؤسسات رسمية في فلسطين.
أحمــد أبو بكــر - جد ســنابل ـ كهــلٌ ثمانيني 
يحكي قصة الفلســطيني المشــرد المكافح المناضل 
المظلــوم المقهور المحــروم الغريب المُغتــرِب... يبدأ 
مشــواره مــع هــذه المعاناة منــذ هاجر فــي بداية 
الخمســينات إلى أمريكا الجنوبية بحثاً عن الرزق 
لعائلــة ممتــدة جذورُها فــي ســلواد - رام الله – 
ويســتقر في البرازيل ويتزوج هنــاك من برازيلية 

رافقته تغريبته وتُنجِب له جمال وشكري.

يخاف جد جمال وشــكري من ضياع هويتهما 
العربيــة الإســلامية، فيطلــب مــن ابنه أحمــد أنْ 
يعــود بالولدين إلى ســلواد ويذهب هو أينما يريد 
فيســتجيب الابن، فيترك تجارة ومــالاً ويعيدهما 
إلى ســلواد، ويبدأ هجرةً أخرى هــو وزوجته إلى 
الكويت يكــد في صحرائهــا اللاهبة علــى «تَنْكَر» 

ماء.
وكما هاجر هو هجرته الأولى إثر النكبة يلحقه 

ولداه إلى الكويت مهاجِريْن إثر النكسة.
يكبــر جمــال وشــكري فــي البيئــة الطلابيــة 
الفلســطينية الإســلامية فــي الكويــت، فيشــارك 
شــكري أحمد أبــو بكر ضمــن كتلة إســلامية في 
أول انتخابــات للاتحــاد العــام لطلاب فلســطين 
التحريــر  لمنظمــة  (التابعــة  حولــي  ثانويــة  فــي 
أول إســلامي (مــع  الفلســطينية)، فيكــون هــو 
محســن صالــح رئيس مركــز دراســات الزيتونة 
حاليا) يدخــل الاتحــاد، وأول اختراق إســلامي 

لهذه المؤسسة الفلسطينية.
بعد ســنة؛ جمــال أحمد أبو بكر يشــارك خالد 
عبد الرحيم (مشــعل) في قائمة الحق الإســلامية 
التي تنافس – أيضا للمرة الأولى – في انتخابات 
اتحاد طلاب فلســطين في جامعة الكويت، فتعطل 

رئاســة الاتحاد الانتخابات لثلاث سنوات، خوفا 
من فوز الكتلة الإســلامية الناشة (منذ ذلك الوقت 
ونحن بحاجة لمصالحة)، فيؤسس في (1980) مع 
ثلة من زملائه «الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين» 
في جامعة الكويت، لتكــون ثاني رابطة من نوعها 
بعــد «الرابطــة الإســلامية لطلبــة فلســطين» في 
بريطانيا (1979) التي كان من مؤسســيها شكري 

أحمد أبو بكر.
يهاجر شــكري أحمد أبــو بكر إلــى أمريكا (لم 
يعد يُعرف عدد الهجرات) فيشــارك مع ثلة كريمة 
مــن الشــخصيات العربية في تأســيس «الاتحاد 

الإسلامي لفلسطين» في أمريكا الشمالية.
ينشط شكري في العمل الفلسطيني في أمريكا 
فيؤســس مع زملائه المؤسســات ويقيم الأنشطة 
الداعمة لفلسطين وقضيتها في الداخل والخارج؛ 
ومن أهــم المؤسســات التي تأسســت: «صندوق 
الأرض المقدســة»، مؤسسة رســمية شرعية وفق 
القوانــين الأمريكية، تتواصل وتدعم مؤسســات 
رســمية وقانونية في فلسطين (حتى وفق قوانين 
الكيان الصهيونــي) إلى أن جاء بوش الابن فيقرر 
أنها مؤسســة «إرهابيــة» وتدعــم الإرهابيين، ثم 
تُغلــق ويُطارد العاملون فيها ومن ضمنهم مديرها 

شــكري أحمد أبــو بكــر (قصة مؤسســة الأرض 
المقدســة فيهــا تفصيــل كثير ليــس مقامــه هنا). 
يطوف شــكري البــلاد العربيــة بحثاً عــن مأوى، 
فينصحه كل من رآه ألا يعود «لظُلم» واحة الحرية 
الأمريكية، إلا أن حنينه لفلذة كبده ســنابل يغلبه، 
فهي المريضة بالتلاسيميا منذ ولادتها ولا يجد لها 
علاجاً إلا هناك، فيغامر ويعود ليحتضن ســنابل 
إلى صدره، عاطفة الأبوة غلبت خوفه على نفســه 

من اعتقال ظالم محتم.
يُعتقــل شــكري هــو وإخوانــه ويحكــم عليهم 
بأحــكام جائرة فريدة حتى فــي التاريخ الأمريكي 
يصل حكم شكري الى خمسة وستين عاماً بتهمة 
الأعمــال الخيريــة التي كان يســقي ســنابلها في 
فلســطين ويودَع الســجن الظالم ليُحرَمَ من ضمة 

سنابل للمرة الأخيرة قبل دفنها.
جمــال أحمــد أبو بكــر الــذي يُعِد لعُــرس ابنه 
الثانــي إبراهيم يوم الجمعة القادم يســتقبل خبر 
وفاة ســنابل ابنــة شــقيقه المعتقل يــوم الثلاثاء 
يقــف صامــداً صابرا كالجبــل يســتقبل التعازي 
بسنابل يوم الثلاثاء، ويؤكد في العزاء على دعوة 

الحضور إلى حفل عرس إبراهيم يوم الجمعة.
جمــال أحمد أبو بكر فقد ابنــه البِكر أحمد قبل 

ثلاث سنوات قبل أسبوع من زفافه، ووقف نفس 
الوِقفــة صابراً صامدا محتســباً، رجلاً  دوما كان 

جمال، ففي الشدائد تعرَف الرجال.
أحمــد أبو بكر بدأ هجرته إلــى البرازيل قبل 61 
عاماً، شــكري أحمد أبو بكر معتقلٌ في أمريكا لمدة 
65 عاماً، ســنابل شــكري أبو بكر تُدفن في ذكرى 
النكبة الــ65 دون أن يراها أبوها، جمال أحمد أبو 
بكر موضوع على قوائم الإرهابيين بتهمة الانتماء 
لحماس، الجدة البرازيلية التي رافقت هذه العائلة 
قدرهــا أن تترع من كأس الهم الفلســطيني منذ 60 
عاماً. يتصل شكري من سجنه عبر وسيط بجمال 
فيســتأذنه أن يزف ســنابل شــكري أبو بكر إلى 
أحمد جمال أبو بكر في الجنة، كما نطقت ســنابل 
وهــي في النــزع الأخير ثلاث مرات لمــن حولها: لا 

تحزنوا أنا رايحة عند أحمد على الجنة.
هــل تختصــر ملحمــة آل أبــي بكر  بعضــاً من 

معاناة الفلسطيني على مدى قرنٍ من الزمان؟ 
رحم الله سنابل وجعل موتها بداية عملٍ من كل 
ذي قدرة أن يســعى للإفراج عن شكري وإخوانه، 

أو على الأقل لإثارة قضيتهم المنسية.

٭ كاتب فلسطيني

مدارات

نكبة فلسطين وثورة مصر
■ كيف نفسـر حقيقـة أن ثورات شـعبية قامت فى أقطـار عربية 
مهمـة، ومـع ذلك لا نلحظ لهـا، إلـى الآن، آثارا إيجابيـة على قضية 
فلــســــطين، التـي جـرى ويجـري وصفها بأنهـا «قضيـة العرب 
المركزيـة الكبـرى»، تلك العبـارة التي درجنا علـى تكرارها منذ عام 

النكبة؟
قدر من التفسـير ـ فيما نظـن ـ يعود إلى ظاهـرة الثورة العربية 
الجديـدة نفسـها، فقد قامت في صورة هبات شـعبية مليونية، وبلا 
قيـادة مطابقـة لتلقائيتها وعنفوانهـا، ودخلت فـي مراحل مخاض 
وتعثـر عسـيرة، لكنها تظل حيـة، وتقاوم التـردي، ولا تفتر همتها، 
وإن لم تصل بعد إلى شـاطئ ختام تستقر عنده الصورة، وتتوازن 
الـرؤى، وتقيـم أنظمـة صالحـة للاسـتقرار، وتعيـد بنـاء التكامل 
الضروري في قضية الثورة، وتضيف إلى الاهتمام الحق بالشؤون 
الداخليـة لأقطار الثورات، وتدرك أن قضايـا التنمية والديمقراطية 
والديـن والدولـة لا تنفصل بحـال عـن أولوية الاسـتقلال الوطني 
والهم القومي الجامع. وتتفـاوت الأحوال بالطبع في أقطار الثورة، 
ويبـدو التعويـل ظاهرا على قضية الثورة في مصـر بالذات، ليس ـ 
فقط ـ باعتبارات التاريخ والجغرافيا اللصيقة بالمعنى الفلسطيني، 
وليـس ـ فقـط ـ باعتبـارات الحجم والمكانـة التي تتمتـع بها مصر، 
ولكن لسبب جوهري آخر يتعلق بمصير الثورات نفسها، فما يحدث 

في مصـر بالذات، يعود ويؤثر بصورة حاسـمة في المشـهد العربي 
كلـه، وإلام تصيـر إليـه الحـوادث في مصر، يعـود فيطبـع بطابعه 
نهايـة الثـورات المتصلة فصولهـا، وهو ما تدركه إسـرائيل وأمريكا 
بصفـة غريزيـة واسـتراتيجية، وتتصرفان على أساسـه، وتبنيان 
تقديرهما للتطورات في المدى الأقصر وفي المدى الأبعد، وإسـرائيل 
ـ بالذات ـ تدرك أن عـودة مصر لخط المواجهة هو الاحتمال الراجح 
في المدى الأبعد، وأن المطلوب ـ في المدى الأقصر ـ هو احتواء الثورة 
وتدجينها، وتسـتعين فـي تحقيق المطلوب بدور واشـنطن، وهو ما 
يفسر الحفاوة الأمريكية بنسخة حكم الإخوان الافتراضي في مصر 
بعـد الثـورة، ودفعه إلى استنسـاخ صـورة مطابقة لحكـم مبارك، 
وبذل ضغوط متصلة لرعاية ما قد يصح وصفه بامتيازات إسرائيل 
في مصر، فلا شـيء تغير في تصرفات السـلطة، ولا فـي اختياراتها 
الموروثـة عن سـلطة جماعة مبارك، فقد اسـتمر الاقتصـاد على مبدأ 
رعايـة مصالح «رأسـمالية المحاسـيب» أو رأسـمالية المقاطيع، وفي 
السياسـة ظلـت الهيمنـة الأمريكيـة حاضـرة علـى حالهـا، وظلـت 
الأولوية قائمة لدور السـلطة في حفظ أمن إسـرائيل، وهو ما يفسر 
حقيقـة أن اتفـاق الكويز ـ المـوروث عن مبارك ـ جرى توسـيعه إلى 
سـبع محافظـات مصرية بدلا من خمس محافظات فـي أيام الرئيس 

المخلوع، والاتفاق المشـار إليه «ثلاثي» بين مصر وأمريكا وإسرائيل 
في مجال صناعة النسـيج، ثم أن التعاون الأمني بين مصر الرسمية 
وإسـرائيل زاد بصورة طفريـة عما كان عليه أيـام المخلوع، وهو ما 
كان موضع ثناء متبجح مـن الجنرال جانتس رئيس أركان الجيش 
الإسـرائيلي، الذي أشـار ـ في تصريحـات علنية ـ إلـى أن التعاون 
الأمني أصبح أكثر وأفضل في عهد مرسي مقارنة بأيام مبارك، وحين 
وجهت «قناة الجزيرة» القطرية ـ الداعمة للإخوان ـ سـؤالا لمرسـي 
عـن تصريحـات جانتـس المخجلـة، كان رد الرئيـس «الإخوانـي» 
أعجب من العجب، فقد ارجع زيادة تعاونه الأمني مع إسـرائيل إلى 
ما سـماه «الندية» في التعامـل، وكأن «الندية» صارت في عرفه هي 
المـرادف اللغوي للتبعية، وربما الخيانة السياسـية، أضف إلى ذلك 
مـا يعلمه الكل عن قصة السـفير الإسـرائيلي في مصـر بعد الثورة، 
فقـد كانت طلائع الثورة الشـعبية المصرية قد أحرقت واقتحمت دار 
السفارة الإسـرائيلية في القاهرة، وهرب السفير الإسرائيلي تحت 
جنح الظلام، لكن المجلس العسكري ـ الحاكم وقتها ـ قبل مبدأ تعيين 
سـفير إسـرائيلي جديد هو يعقوب بن أميتـاي، وإن تنصل المجلس 
العسـكري من مهمة تعيين مكان رسـمي جديد للسفارة الإسرائيلية 
خوفا من الغضب الشـعبي، وهي السياسة ذاتها التي استمر مرسي 

عليها خوفا من الغضب الشـعبي الثائر على سـلطة الإخوان، وظل 
السـفير الإسـرائيلي يمـارس عمله مـن مخبأ محصـن أمنيا في حي 
المعادي القاهري، وحين حدث العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، 
كرر مرسـي ما فعله مبارك عام 2002، وقرر سـحب السـفير المصري 
مـن تل أبيـب، لكنه لم يقرر طرد السـفير الإسـرائيلي مـن القاهرة، 
وهكذا ظلت العلاقات الدبلوماسـية والأمنية جاريـة، وكان امتنان 
الحكومة الإسرائيلية لمرسي ظاهرا في اتفاق وقف إطلاق النار، فقد 
التزم مرسـي بتعهد جديد من نوعه، وهـو التحكم بتصرفات حركة 
حمـاس العسـكرية والصاروخية، كما التزم بقبول وضع إسـرائيل 
لحساسـات إلكترونية متقدمـة على خط الحدود مـع مصر، وهو ما 
أعلنـه بنفسـه نتنياهو رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، فيمـا صمتت 
القاهرة الرسـمية عنه صمت القبور، وربما لا يتسع المقام أكثر لذكر 
تفاصيـل تؤكـد المعنى الـذى ذهبنـا إليه، وهـو أن احتـواء الثورة 
المصرية بقيود معاهدة السلام والمعونة الأمريكية الضامنة، وحجز 
طاقاتهـا عـن الانطـلاق لاسـتعادة «العـروة الوثقى» بـين التكوين 
المصـري والهـم الفلسـطيني، كل ذلك ممـا يتداخل مع أزمـة الثورة 
فـي الداخل المصري، ووجود سـلطة مضادة للثـورة ممثلة في حكم 
الإخـوان اليميني الرجعي، وهـذه هي العقبة الأساسـية في طريق 

الثورة المغدورة، وحين تزول العقبة وتنكشف الغمة، فسوف يعود 
وجه مصر إلى تألقه الفلسـطيني، ففلسـطين قضيـة وطنية مصرية 
بامتيـاز، وآيـة انتصـار الثـورة ـ عندنا ـ هي اسـتعادة الاسـتقلال 
الوطني لمصر، بالاسـتغناء عن المعونة الأمريكيـة وتصفية جهازها 
المتضخم، وبسـط سـيطرة الجيـش المصري على سـيناء حتى خط 

الحدود، وقطع العلاقات تماما مع كيان الاغتصاب الإسرائيلي.
أزمـة الثـورات العربيـة الجديـدة إذن، وأزمـة الثـورة المصرية 
ـ بالـذات ـ هـي جزء جوهـري من المشـكلة، لكن رؤية هـذا الجانب 
لا يغنـي عـن رؤيـة الجانـب الأهـم، وهـو أزمـة الحركـة الوطنيـة 
الفلسطينية، وأزمة الانقسام الفلسطيني المتصل منذ سنوات، الذي 
لا ينتهـي بمصالحـات لا تكتمل، وتبـدو بعيدة عن جوهـر المطلوب، 
فاسـتعادة الوحدة الوطنية الفلسـطينية أولوية كبرى، ولكن على 
أساس المقاومة لا المساومة، وعلى أساس إحياء الثورة الفلسطينية 
الشـعبية والمسلحة، وعلى أسـاس تطليق أوهام السـلام البائس، 
ففلسـطين لن تعود بإقامة مجالس تشـريعية منتخبـة على أراضي 
محتلـة، ولن تعـود بإقامة رئاسـة وسـلطة فلسـطينية هـي مجرد 
قبضـة هواء، ولن تعـود بمهرجانات واحتفالات فـي ذكرى النكبة، 
والمعركة ـ في جوهرها ـ دائرة على الأرض الفلسطينية، والمطلوب: 
رد اعتبـار قضية فلسـطين عنـد الفلسـطينيين أولا، وإشـعال ثورة 
فلسـطينية على طريقة الثورات العربية المعاصرة، وبعنوان وحيد 

نصه «الشعب يريد إنهاء الاحتلال».

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل ٭

محمود القيعي ٭

محمد صالح مجيد ٭
تمديد احتضار نظام منهوك...

■ نظـام لبنـان «يُقتـل» مـرةً بعـد اخرى، 
لكنـه لا يموت. اهل النظام يدركونه قبل فوات 
الاوان بإسـعافات اولية، ثم يعالجونه بدواء 
خارق. إنه قانون الانتخابات المركّب من مواد 

عجيبة غريبة تمكّنهم من إعادة إنتاجه.
إعـادة إنتـاج النظـام لا تعنـي بالضرورة 
شـفاءه، ذلك ان المواد المسـتعملة في «خلطة» 
الـدواء تكـون غالبـاً فاسـدة وتتسـبب فـي 
اعتلال الجسم السياسي مرةً اخرى، فما بالك 
وقـد اضحى «قانـون السـتين» (المركّب سـنة 

1960) فاقد الصلاحية؟
اهل النظام عجـزوا اخيراً عن تركيب دواء 
جديـد، حتى لو خُيّـل اليهم انهـم نجحوا فإن 
خلطة الدواء لن تُسـعف المريض الذي يتقلّب 
على شـفير الاحتضار. لذلك لجأوا الى اعتماد 
دواء مسكّن للاوجاع، انه تمديد ولاية مجلس 
النـواب. لكـن هيهـات ان يكـون للمسـكّنات 

مفعول يتعدى تمديد احتضار نظام منهوك.
هذه لوحـة رمزية لحصيلة ايام وسـاعات 
مـن الاجتماعات والمناقشـات المحمومـة التي 
عاشـها اهل النظام، رؤسـاء ومرؤسين، بحثاً 
عن تسـوية لائقة لمصالـح متناقضة وعداوات 

سياسية واجتماعية مزمنة .
الى اين من هنا؟

ايـاً مـا كان قانـون الانتخابـات، لا قـدرة 
للسـلطة علـى إجـراء انتخابـات قبـل انتهاء 
حزيـران/  20 فـي  النـواب  مجلـس  ولايـة 
، اذاً، مـن تأجيـل موعـد  يونيـو المقبـل. لا بـدَّ
الانتخابـات، تأجيلها يسـتوجب تمديد ولاية 
مجلس النواب الى اجل محسـوب. بعضُ اهل 
النظـام يريد تمديد الولاية سـنتين، وبعضهم 
الآخر يريدها سـتةَ او تسعةَ اشهر، كيف؟ ثمة 

شروط كثيرة:
قـوى 14 آذار تربـط التوافق علـى التمديد 
بالتوافـق على تأليـف حكومة تكـون لها فيها 

اليد العليا.
قـوى 8 آذار لا تريـد لمدة التمديـد ان تكون 
مديـدة، وترفـض المشـاركة فـي اي حكومة لا 

يكون لها فيها الثلث الضامن او المعطّل.
حليـف 8 آذار العمـاد ميشـال عـون يريـد 
تقصيـر التمديد لإجـراء الانتخابات في اقرب 
ميعاد كي يستفيد تياره الوطني الحر من ردة 
فعل الناخبين المسـيحيين السلبية على تخلي 

رئيس حزب القـوات اللبنانية سـمير جعجع 
عـن اتفـاق كان تمّ ابرامـه برعايـة البطريرك 
الماروني مـار بشـارة الراعي، قضـى باعتماد 
(التمثيـل  الارثوذكسـي»  «اللقـاء  مشـروع 
النسـبي فـي لبنـان كلـه دائـرةً واحـدة مـع 

التصويت للمرشحين على اساس طائفي).
رئيـس جبهـة النضـال الوطني الوَسَـطية 
وليـد جنبلاط لا يمانع في تطويل مدة التمديد 
دور  ممارسـته  لتطويـل  النيابـي  للمجلـس 

«بيضة القبان» بين قوى 8 و14 آذار .
الى ذلـك كله، ثمـة موقف، مـا زال غامضاً، 
لرئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان 
ممـا يمكـن ان ينتهـي اليـه تناحـر الاطـراف 
تأجيـل  يرفـض  انـه  يتـردد  المتصارعـة. 
الانتخابـات والتمديـد لمجلـس النـواب كي لا 
يُتهـم بأنـه يرغب فـي التمديد مـدةً لا تقل عن 
سـنتين، فيكـون لـه حـظ فـي تمديـد ولايتـه 
الرئاسـية مـدةً مماثلة. غير ان السـؤال الاهم 
يبقى: هـل يطعـن الرئيـس سـليمان بقانون 

التمديد امام المجلس الدستوري؟
والتأجيـلات  والمناقصـات  المزايـدات  كل 
والتمديـدات والمنـاورات والتخريجـات التي 
مارسـها اهل النظام اخيراً لإعـادة انتهاج، لم 
ولن تمدّ فـي عمر النظام السياسـي المحتضر، 
لا امل ولا حـل يرتجى منهم طالما قواعد اللعبة 
هي ما هي عليه. ثمة حاجة استراتيجية ملّحة 
الـى تغيير قواعـد اللعبة للخـروج الى ملعب 
جديد ومناخ نظيف ومباريات هادفة ومشوّقة 

وجمهور يشارك فيها ولا يبقى متفرجاً فقط.
للخـروج مـن النظـام السياسـي الطائفي 
الفاسـد المنهـار، ثمـة نهجـان: واحـد للمـدى 

الطويل، وآخر للمدى القصير والمتوسط:
للمـدى الطويـل، لا بـدّ مـن توافـق القـوى 
اطـار  علـى  الحيّـة  والديمقراطيـة  الوطنيـة 
جبهـوي عابـر للطوائـف والمناطـق وبرنامج 
اصـلاح متكامـل يرسـي بموضوعيـة قواعـد 
بناء دولة مدنية ديمقراطية على اسـاس حكم 
القانـون والعدالـة والتنمية. منطلـق الاتفاق 
والاحتشـاد والعمـل مـن اجـل تحقيـق هـذه 
المتطلبات والاهـداف هو بإعلان الطلاق التام 
من النظـام السياسـي المحتضر وعنـه، وذلك 
بإيجاد مناخ سياسـي واجتماعي مغاير تماماً 
بقيَمه وغاياته ووسائله وقياداته وجمهوره.

للمـدى القصيـر والمتوسـط، لا بـد للقـوى 
الوطنيـة والديمقراطية الحيّة من الاسـتفادة 
مما يتيسـر، داخل الوضع الداخلي، من فرص 
ومتطلبات ووسـائل وقيـادات من اجل صون 
السـلم الاهلـي، ولجـم العصبيـات الطائفيـة 
الامنيـة،  الاضطرابـات  وتفـادي  والمذهبيـة، 
ودعم القـوى والقيادات المعتدلة والناشـطة، 
من اجل ترسـيخ العيش المشـترك والمصالحة 
الوطنيـة، والضغـط من اجل تشـكيل حكومة 
وطنيـة جامعـة لادارة البـلاد خـلال المرحلـة 
الانتقاليـة، واطلاق أوسـع حملة شـعبية من 
اجل حمل الحكومة، كما المجلس النيابي، على 
وضع اسـس جديدة لصوغ قانون ديمقراطي 

للانتخابات وإقراره في استفتاء عام.
لقـد بات واضحاً ان اهل النظام عجزوا عن 
إعـادة إنتاجه بقانـون «جديـد» للانتخابات 
والمغـانم  والمصالـح  السـلطة  تقاسـم  يؤمّـن 
بينهـم. ذلك كله جـرّ البلاد الـى حمأة ظروف 
شـرعية  بالضـرورة  ستسـتولد  اسـتثنائية 
استثنائية وبالتالي حلولاً استثنائية للقضايا 

الاساسية العالقة.
منطلق المعالجة يكون بالتوافق على تأليف 
حكومة وطنية جامعة تكون في آن معاً سـلطة 
تنفيذيـة وطاولـة حـوار وطنـي. كـي تكـون 
كذلك، يُستحسـن ان تتألف مـن ثلاثين وزيراً 

على النحو الآتي:
 8 ـ وزراء لقوى 14 آذار.

وحلفائهـا  آذار   8 لقـوى  وزراء  ـ   8
(العونيين).

 4 ـ وزراء لقوى الوَسَط .
الوطنيـة  للقـوى  مسـتقلين  وزراء  ـ   10  
والديمقراطيـة الحيـة يجـري اختيارهـم من 
خـارج الكتـل الممثلة في الحكومـة، وذلك على 
اسـاس وزيرين لـكل من الموارنة (مثـلاً: زياد 
بارود، فاديا كيوان او سايد فرنجية) والسنّة 
( تمام سلام، بهيج طباره او محمـد المشنوق) 
والشـيعة (حيّـان حيـدر، كامـل مهنـا او رائد 
شـرف الدين)، ووزيـر واحد لكلٍ مـن الدروز 
(سـليمان تقـي الديـن او غالـب ابـو مصلح) 
ميشـال  او  ســابا  (اليـاس  والارثوذكـس 
عبـس) والكـاثوليـك (فايز الحاج شـاهين او 
شـربل نحـاس) والارمـن الارثوذكـس (كريم 
بقرادونـي او انطوان نشـانكيان). وحبذا لو 

يُسـتعاض عـن الحكومة الثلاثينيـة المقترحة 
آنفاً بحكومة عشـرية يجري اختيار اعضائها 

من بين الاسماء الواردة اعلاه .
يكون المحور الاسـاس في برنامج الحكومة 
وضع احكام الدستور موضع التنفيذ، ولاسيما 
المادة 22 منه التي تنص على انتخـاب مجلس 
النواب على اسـاس وطني لاطائفي، ومجلس 
الشـيوخ لتمثيـل الطوائـف، وبالتالـي وضع 
مـن  كلٍ  اعضـاء  لانتخـاب  قانـون  مشـروع 

المجلسين المذكورين على الاسس الآتية:
المسـلمين  بـين  المذهبيـة  غيـر  المناصفـة  ـ 

والمسيحيين في مجلس النواب.
ـ التوزيـع الطائفـي للمقاعـد فـي مجلـس 

الشيوخ.
ـ اعتمـاد لبنان دائـرة انتخابية واحدة في 

انتخابات كِلا المجلسين.
فـي  النسـبي  التمثيـل  قاعـدة  اعتمـاد  ـ 

انتخابات مجلس النواب.
ـ  اعتمـاد قاعدة «لـكل ناخب صوت واحد» 

في انتخابات مجلس الشيوخ.
ـ  اسـتصدار قانون دستوري لإجازة إقرار 
قانـون الانتخابات وتعديلاته لكِلا المجلسـين 

في استفتاء عام . 
ـ  اجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشـهر تلي 

إقرار قانون الانتخابات في الاستفتاء العام.
قانـون  انتـاج  عـن  عجـزوا  النظـام  اهـل 
جديد للانتخابـات بغية إعـادة انتاج النظام 
المصنوع لخدمـة اشـخاصهم ومصالحهم. فلا 
اقـل، والحالة هذه، من ان يفسـحوا في المجال 
للقـوى الحيـة كـي تشـارك فـي وضع اسـس 
نظام سياسـي مغاير يعتمد المبادئ والاحكام 

المنصوص عليها في الدستور.
 اجـل، الشـعب يريـد إنفاذ الدسـتور، وان 
تشـارك نخبة اصلاحية موثوقة من ابنائه في 
عملية وضع مشروع قانون جديد للانتخابات 
الدسـتورية  للإصلاحـات  مدخـلاً  يكـون 
المرتجـاة، وان يقرّ الشـعب في اسـتفتاء عام 

مشروع القانون العتيد.
هل ثمـة نهـج للخروج مـن ازمـة مجتمعنا 
التعددي اكثر مشـروعية وديمقراطية من هذا 

النهج المقترح؟

٭ كاتب من لبنان

د. عصام نعمان ٭

فراس أبو هلال ٭

مروان العياصرة ٭
سواء أكان الاشتغال على تحليل الثورة كمصطلح ميكانيكي 
أم اجتمـاع ـ سياسـي، فـإن القيمـة الأسـاس لهـا فـي التصور 
المرتبـك حـول ما يشـهده العالـم العربي اليـوم من ثـورات لم 
تتأسـس وفقاً لحتمية أيديولوجية، بل تأسسـت وفقا للحتمية 
الكليانيـة المغايـرة التـي وقفت على الـدوام علـى النقيض من 
قت لدى الشـعوب العربية فكرة  الأيديولوجيات، ومن هنا تخلَّ
البراكسـيس من حيث اعتباره نشـاطا تجاوزيـا ذاتيا، ولعل ـ 
علـى سـبيل المثال ـ عربـة البوعزيزي كانت مثـالاً دالاً على هذا 
النشـاط الذاتـي التجاوزي العـام الذي ضاق ذرعا بالممارسـة 
الكليانية في الحكم والسـلطة والسـيطرة، هكذا تأسس الفعل 
الثـوري العربـي، بهذه الهشاشـة رغـم كل ما أريق في سـبيله 
مـن دم، وقـدم لـه مـن قرابـين وضحايـا وشـهداء، وأنـا هنـا 
أحاول تقديم مشـروع قراءة مضادة للثـورات العربية من جهة 
اسـتدعاء الأيديولوجيـا، ومثولهـا أمام حركة الواقـع الدموي 
المسـلم بـه، وفقا لقـراءة خاطئـة لمفهـوم الحتميـة التاريخية، 
الفرضية الفلسـفية التـي تعتبر كل إدراك أو تصرف أو سـلوك 
يخضع لمنطق الحوادث التسلسـلية غير المنقطعة عن تاريخها، 
وبهـذا تكون الإرادة الحرة خرافة اصطنعتها الأجيال، وقد كان 
لهذا الفهم أثر في تعديل سـلوك الثورات العربية، وإدخالها في 

سـيــاق الحتميـة، بينما الأصـل أن تدخل في سـياق الجدلية، 
ولعل الفيلسـوف كارل بوبـر في كتابه «بـؤس الإيديولوجيا» 
كان مـن أوائل الذين اشـتغلوا علـى الحتمية الجدليـة، معتبرا 
أن التاريـخ الإنسـاني فـي سـيره يتأثـر أساسـاً بنمـو المعرفة 

الإنسانية.
إن القـراءة المضـادة للثـورات العربيـة ومـا وصلـت إليـه 
اليـوم من بؤس، تنبني أساسـاً على القراءة المضـادة لـ(موت 
الإيديولوجيا)، والذين اشـتغلوا على هذا الموت الإيديولوجي 
عربيـا مـن أوسـاط (الكليانيـة)، هـم الذيـن يشـتغلون اليوم 
علـى المـوت الثوري، ويشـتغلون علـى أن  تبقى الثـورات غير 
ناجـزة، ويبقـى كل هذا الـدم غير مدفـوع التكاليف، ويسـاعد 
هـذه الكليانيـة (الحكـم الشـمولي)، موظفون ثقافيـون هيأوا 
معياراً مسـطحا للأفكار والمفاهيم، وبـرروا للحتمية التاريخية 
علـى حسـاب الجدليـة المعرفيـة والإيديولوجية، ومـرروا إلى 
الشـعوب أفـكاراً ذات آثـار سـامة وخبيثـة، ومـن جملتهـا أن 
أجنـدات  وذات  مشـوهة  مرضيـة،  حـالات  الإيديولوجيـات 
متصارعـة غير متصالحة مع بعضهـا، في حين أن الإيديولوجيا 
من أهـم اعتباراتها أنهـا تعمل على بناء رؤية عامة وشـمولية، 
انطلاقا مـن تمايزات تكاملية وذات تنزع إلـى التواصل والفهم 
المشـترك بغض النظر عن ذاتية المعرفـة الموضوعية، لكن الذي 
حـدث هـو العكس، بناء تمايـزات مختلفة على حسـاب الرؤية 
الكلية المشـتركة، فأنجزت هذه المتمايـزات هيمنتها وتعاضدت 
مع هيمنة السـلطة الكليانية، فأقصت الفاعلية أو البراكسـيس 

الإيديولوجـي الحقيقـي مـن واقع الحـال، واسـتبقت فاعليات 
مزيفـة، أو غيـر أساسـية لا تسـتطيع أن تنجز مشـروعاً ثوريا 
حقيقياً، فالفاعليـة الثورية، تتحول إلى لافاعلية في ظل تحول 
الثـورات إلى براكسـيس مـن نوع (ممارسـة الخطر) بحسـب 
المفهـوم النيتشـوي، وممارسـة الهيمنـة على الثقافـة والمعرفة 
بحسـب المفهـوم الجرامشـي، وعليـه تكـون الثـورات العربية 
قائمـة علـى ممارسـة الخطر أكثـر منها ممارسـة ثوريـة، بفعل 

ممارسة الهيمنة على الثقافة والمعرفة.
كنـا وما زلنـا نحتاج عربيـاً إلى ثـورة ثقافية، قبـل الولوج 
في أتون الثورة السياسـية، فبعد سنتين تقريبا على الثورات، 
يتساءل المجتمع الثقافي التونسي (هل يوجد لدينا ثورة ثقافية 
في تونس)، كمـا يعمد وزير الثقافة المصري إلى طرح مشـروع 
الثـورة الثقافيـة، بحماسـة تنقصهـا الرؤيـة، وهـي حماسـة 
متأخرة كثيرا أيضا، لقد كرس طغيان السياسـي على الثقافي، 
ح،  وطغيـان الحتمية علـى الجدلية هـذا الواقع الثوري المسـطَّ
ولعلـه أيضا ينشـئ حالة غير سـوية من الثـورة الثقافية حين 
تبدأ الإيديولوجيات المختلفة بمحاولة التأسـيس لثورة ثقافية 
خاصـة، فالإسـلاميون يحاولـون التأسـيس لانطلاقـة ثورية 
ثقافيـة موازية، ولكـن بحمولات دينية، وفي الوقت نفسـة ثمة 
نـداءات وبيانـات تحاول التأسـيس لمشـروع انطلاقـة ثورية 
ثقافيـة بحمـولات حداثويـة، وما بـين هذين الحدين سـتضيع 
أيضا الثورة الثقافية، وفي مقالة سـابقة عبر «القدس العربي» 
كنت قد تساءلت عن مدى إمكانية التقاء الخصمين التاريخيين، 

الاسـلاميين واليسـاريين فـي منتصـف طريق الثـورة للحفاظ 
عليهـا، والـذي يتبين حالياً أن سـؤالاً مثـل هذا يعتبـر خطأً إلا 
إذا تداخلت أداة السـؤال (هل) مع أداتـين أخريين (كيف ومتى 
يمكـن لهذين الخصمـين أن يلتقيا، وإذا كان حدثـا بحجم ثورة 
لم يسـتطع أن يزيل الصخرة الفاصلة بينهمـا، فلعل ذلك يعود 
إمـا لضعف الثـورة وخطأ التأسـيس لها، وإمـا لكونها تحتاج 
أولاً إلـى ثورة من جنسـها ونوعهـا، ثورة ثقافيـة تعطي حيزا 
مهما ورئيسـا لرأي المثقف وعالم الاجتماع بعيدا عن انطباعية 
الفرديـة، التي قد يـرى من خلالها البعض فـي أن منجز الثورة 
يبين عن مسـتوى عـال من الإدراك والرشـد، وفي هـذه الفكرة 
الانطباعيـة البسـيطة إذا مـا أخـذت مداهـا مجازفـة بالفكـرة 
الثورية في محمولاتها الثقافية والسياسـية أيضا، فوسط هذا 
التصارع ومسـتوى العنف لا يبدو الإدراك والرشـد بمسـتوى 

يستطيع حماية الثورة وإنجاز مشروعها.
بالتأكيـد لا نريـد ثـورة (الحـرس الحمـر) فـي الصـين، ولا 
ثـورة الـ(لويا جيرغا) في باكسـتان، لكننا نريـد ثورة ثقافية 
بمحمولات إيديولوجية تذاوتيـة لديها القدرة على خلق مجال 
تشـاركي ليس على أسـاس توحيـد المتعـدد الإيديولوجي، بل 
علـى أسـاس توحيـد حلـم الثـورة لـدى كل الإيديولوجيـات، 
ومـا هذه المقالـة إلا مقدمة مختصرة لقراءة مضـادة في الثورة 

والثورة الثقافية.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين

وعز الشرق أوله دمشق

■ مـا أصعب هذه الحالة من الانكسـار التي يشـعر بها كل عروبـي غيور وهو يرى 
أقدم مدن العالم (دمشـق) وهي توشـك علـى الضياع، كما ضاعت بغـداد العزيزة من 
قبل، أنقول تلك مصيبة؟ إي وربي إنها لمصيبة، ولكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى 
تلـك الحالـة من البـلادة التـي عليها الشـعوب العربية والإسـلامية، تجـاه ما يحدث 

لأشقاء لهم في العقيدة والإنسانية.
 حالة الهوان التي تحيق بالعالم العربي والإسلامي لا تليق بجلال ما قام به شهداء 
الربيـع العربـي، إذ كنا نعتقـد أن كل هذه الدمـاء التي أريقت كافيـة لإنهاض الأمة من 
حالـة الموات التي جعلتها أضحوكة في العالمـين، وجعلت العالم كله لا يقيم لهذه الأمة 
وزنـا، ولكن لا شـيء تغير، وكأن الهـوان مكتوب على هـذه الأمة، وها هـم الصهاينة 

يعيثون في القدس دنسا وفسادا، من دون اعتبار لنحو 15 مليار مسلم.
يشـعر المـرء بالخـزي والعـار مما يحـدث لأشـقائنا فـي سـورية والعالـم العربي 
والإسـلامي (شـعوبا وحكومـات) يقـف مكتـوف الأيـدي وكأن الدمـاء التـي تسـيل 
ليسـت عربية إسـلامية. النكبة التي تشهدها سـورية الآن ـ إن صح وصفها بالنكبة- 

ستتجاوزها كما تجاوزت نكبات أشد من قبل.
لا ننسى أمير الشعراء شوقي ذلك الشاعر العروبي، الذي شهد نكبات عديدة مرت 
بها الأمة العربية عامة وسـورية خاصة، ولا ننسـى قصائده البديعة عن دمشق، التي 

يقول في إحداها:
سلام من صبا بردى أرق.. ودمع لا يكفكف يا دمشق

 نتذكـر هـذه القصائد البديعة الآن، لاسـيما قوله: جزاكم ذو الجلال بني دمشـق.. 
وعز الشرق أوله دمشق.

 نتذكرها عساها أن تعيد لنا شيئا من عزتنا وكرامتنا وإنسانيتنا التي كدنا نفقدها 
نتيجة التمحور المهين حول (الأنا).

دمشـق العزيزة الأبية كانت دائما وأبدا رمـزا للاعتزاز باللغة العربية التي قصرت 
جميـع الـدول العربية فـي التعريف بهـا والدفاع عنها، أوليسـت هي الدولـة العربية 
الوحيـدة التـي أصـرت على تدريـس كل العلـوم باللغة العربيـة في حالـة فريدة من 
الاعتـزاز بالهويـة العربية، ولـم ينجح الاسـتعمار والقـوى التغريبيـة المتربصة في 

إثنائها عن ذلك.
سـنظل مدينين لسـورية بالكثير، وما لم نتطهر من ذلكـم التقصير المخجل تجاههم 
في هـذه اللحظة التاريخية التي سـتضع كل إنسـان في مكانه الذي يسـتحقه، فويل 
لنا من التاريخ. على كل الشـعوب التي شـرفها الربيع العربي ديون مستحقة، وأثمان 
غاليـة لابد لها أن تدفـع إن عاجلا أو آجلا، وهي الوفاء بقيم الحـق والكرامة والعدالة 
والمسـاواة، وغرسـها في العقول والأنفس، وتذكر تلك القيم التـي حمل لواءها هؤلاء 
الشـباب، بشجاعتهم وجسـارتهم وبراءتهم، واستهانوا بكل أشـكال القهر والطغيان 
والجبـروت، حتى كان لهم ما أرادوا. سـنفي بحقوق كل شـاب قتـل، وكل مقهور ظلم، 

وكل امرأة أهينت، إذا استشعرنا أننا مدينون لهم بالكثير.
لا نعـول على سياسـات أمريكا والغـرب، فلقد سـئمنا نفاقهم الرخيـص ونفعيتهم 
المقيتـة فضلا عن أن دماءهم ليسـت دماءنا وأعراضهم ليسـت أعراضنـا، وإنما نعول 
علـى ما تبقى من عروبتنا وما تبقى لدينا من إنسـانية لرفع الظلم والقهرعن إخوة لنا 

يسامون سوء العذاب.
إذا كان الطغـاة يتحملـون المسـؤولية فـي إضاعـة شـعوبهم مـن أجـل قصورهـم 
وعبيدهم وذهبهم وأموالهم، فإنه ويل للشـعوب إذا نكصت وتخاذلت وغابت إرادتها 
في الحياة الحرة الأبية، وقنعت بحياة الذل والهوان، واسـتبدلت بالمعاني الإنسانية 

العظيمة «الايثار والعطف والتسامح» معاني الأنانية والطائفية المقيتة والانتقام.
نعلم علم اليقين أن بشـار الأسد شـابه أباه في الظلم والبغي والعدوان، واستهان 
بالدمـاء الإنسـانية، ولم يسـتفد من عبـر التاريخ التـي أثبتت أنه لا شـيء يعلو فوق 

إرادة الشعوب.

٭ كاتب وصحافي مصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قلق اسرائيل من الصواريخ السورية ومبرراته

الربيع ينكأ ذاكرة «الثأر العظيم»؟

الاردن: معضلة الاصلاح السياسي

والقضايــا  العناويــن  كثــرة  رغــم   ■
الســاخنة والملفــات المعقدة والمتشــابكة 
وضجيــج «المرجفين في المدينــة» والفتن 
المتنقلــة واحزمــة الارهــاب والمفخخــات 
فــان الانظــار كل الانظــار باتــت متجهــة 
نحو الضاحية الجنوبية من بيروت حيث 
يســكن ذلك الســيد المتواضــع والصبور 
متخــذا من اهلهــا بحره الذي يســبح فيه 
ومحــولا اياهــا بمثابــة القيــادة العامــة 

وبوصلة الحرب والسلام !
ينقل عنه زواره انه واثق بقرب حصول 
التحول الكبير في ميدان الحرب المفتوحة 
على ســورية منذ نحو سنتين «ويضيفون 
انــه مســكون بطمأنينــة عالية وســكينة 
ملفتة توحي بقرب حصول الانفراج» لكنه 
لا يشــي باي من اســرار تلك الحرب التي 
يخوضها على اكثر من جبهة مع شريكيه 
الايرانــي والســوري مــن اجــل اخضاع 
الامريكي المتجبر لقواعد اشــتباك من نوع 
جديد وجعلــه يذعن لحقيقة وواقع جديد 
عنوانه بان زمان الاحادية العالمية قد ولى 
الى غير رجعــة وان عليها الاعتراف بانها 

خسرت المعركة على سورية !
الســكينة والطمأنينــة تمــلآن محيــاه 
كمــا يؤكــد زواره وكبيــر مســاعديه رغم 
كل مظاهرالتوتر المحيطــة ببلده وقضيته 

العادلة قضية المقاومة. 
ليس لدى الامين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله ادنى شك كما يقول زواره 
بان الوضع فــي المنطقة على مفترق طرق 
وان التاريخ يدون لحظاته الحاسمة «لكن 
القــدر المتيقن لــدى الرجل ايضــا بان من 
هزم اســرائيل في العام الفين وفي حرب 
الثلاثة وثلاثين يومــا وهو الذي لم يمتلك 
وقتها الســلاح الكاســر للتوازن بقادر ان 
يهزمها في حرب الســنتين المفتوحة على 

سورية. 
ان معركــة القصير المصيرية ستشــكل 
المنعطــف الذي منه ســيبدأ منحنــى العد 
العكســي لتبدل الاحوال المحيطة بما بات 

يعرف بالمسألة السورية .
المصــدر  للارهــاب  الحاضنــة  البيئــة 
لســورية بدأت تجف في اكثر من ســاحة 
ومحطــة من لبنــان الــى الاردن الى تركيا 
وصــولا الى تونس وســائر اقطار المغرب 

العربي .
صحيــح ان ثمة اســتعدادات لعقد عدة 
مؤتمرات دولية حول المســألة الســورية ' 
لكن الصحيح اكثر ان معادلة الميدان باتت 
هــي المحــك والعنــوان الابــرز لاي جدول 
اعمــال يتم تحضيره لهــذه المؤتمرات بعد 
المتآمريــن علــى  ان كشــفت عــورات كل 
الشــعب السوري باســم الحرية وحقوق 

الانسان والديمقراطية والتغيير! 
في هــذه الاثناء لابــد مــن التأكيد بان 
ايــران وحزب اللــه لم ينــزلا قواتهما الى 
ساحة المعركة الســورية بعد «وان قيادة 
الطرفــين تعمــلان ليــل نهار علــى وضع 
الخطــط الكفيلــة باحبــاط اي حماقــة او 
مغامرة اســرائيلية غير محسوبة على اي 

جزء من اجزاء محور المقاومة. 
لا بــل ان البعــض ممــن هم علــى صلة 
وثيقة بمطبــخ صناعة القــرار لدى هذين 
الطرفــين يؤكد بانه قد يفاجــأ العالم هذه 
المــرة بان يتقدم باتجاه فلســطين اولا هو 
حــزب الله هذه المرة دون ان ينتظر دخول 

القوات الغازية الى بلاده! 
اما الروسي الذي بدأ يظهر صلابة غير 
عادية في الموقف تجاه سورية فان كافة 
المؤشــرات والمعلومات تؤكد بان الروس 
باتــوا يشــعرون لاول مــرة فــي تاريــخ 
تعاملهم مــع اصدقائهم فــي المنطقة بان 
مــن يدافعون عنهم هــم اصحاب مواقف 
نهائيــة وثابتــة وغيــر مواربــة وبالتالي 
فان معاركهم المشــتركة هي معارك تقرير 

مصير وليست معارك تحريك تسويات! 
ثــم ان الدفــاع عن اســوار بيــروت او 
بالنســبة  اضحــى  طهــران  او  دمشــق 
للروســي هــو بمثابــة دفــاع عن اســوار 
موسكو ' ذلك لان سقوط اي قلعة من هذه 
القــلاع بات يعني بالنســبة للــروس بان 
الناتو ســيدق ابواب موســكو فــي اليوم 

التالي! 
اذن فــان قلب العالم ينبــض اليوم في 
دمشق التي باتت مستعصية على الغزاة 
«لاسيما بعد قسم وعهد سيد المقاومة بان 

لسورية اصدقاء لن يسمحوا بسقوطها !

امريكا
خسرت الحرب! رأي القدس

■ الربيع العربي لم يُحيّد فلسطين، جاء بالجواب 
الذي كاد ينسـاه العرب عن سؤال الأصل في ديمومة 
الانهـزام.  فالنهضـة الثانية الموصوفة بالاسـتقلالية 
عاشـت حقبتها التاريخية كلها في معمعان فلسـطين، 
فيهـا ومنهـا ولـدت ونَمَـتْ، وخاضت أعظـم تجاربها 
السياسـية، بل الوجودية، وأكثرها خصباً بالدلالات 
المطلقـة، وأفجعهـا مأسـاويةً بالحصائـل الإنسـانية 
والأخلاقيـة والتاريخية. بل ينبغي القـول أن العرب 
غابـوا عـن العالـم أكثـر مـن عشـرة قـرون، وعندما 
عادوا أواسـط القرن العشرين، كان ظهورهم الجديد 
فلسـطينياً. فقـد اقتـرن صعودهم إلى معـارج العالم 
المعاصر بانغلاق موسـوعة الحروب الأوربية، لتفتح 
بعدها موسوعة التحرر الوطني. هذا الوصف المشتق 
من حركات الشـعوب المسـتعمَرة ـ بفتـح التاء ـ وفي 
طليعتها جـاءت نضالات العرب والإسـلام والأفارقة 
الآسـيويين والأمريكيـين الجنوبيـين. وكانـت قضية 
فلسـطين المخطوفة إسـرائيلياً وغربياً، نموذجاً رائداً 
لهـذه الحقبـة العالمية مـن يقظـة الأمم المهمشـة. إنها 
المرحلة التـي لم تغير فقط من طبيعـة علاقات القوى 
السـائدة الكبرى والوسـطى والصغرى في الخارطة 

الدولية. 
لـم تجعـل أقـوى مـن فيهـا محتاجـاً إلـى مـن هو 
الأقـل أو الأضعـف مـن تلـك الأمم الجديـدة القديمـة 
التـي انطلقـت من قماقم الاسـتعباد الشـمالي، لتقدم 
لذاتهـا وللإنسـانية مـن حولهـا تجاربَهـا التقدميـة 
حافلـة برموزها الوهاجة والملتبسـة معاً، بإنجازاتها 

وعثراتها.
لكن فلسـطين كانت النموذج العالمي الفريد لحركة 
الردّة الاستعمارية المنظمة، وجاءت ضداً على الحالة 
العامة السـائدة، مع انحسـار الاحتـلالات الأجنبية؛ 
فالاسـتعمار الأوربـي يجلـو عـن مجمـوع احتلالاته 
العربيـة والأفريقية وسـواها. لكنه فـي الوقت عينه 
ينظّـم عقلُـه الاسـتراتيجي لمسـتقبل مابعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة، أسـوأَ مخطـط توريـثٍ للأمريكيين 
لإرثـه التسـلطي على مصائـر الآخرين، مبتكـراً هذه 

المـرة صيغـةَ الاسـتيطان السـكاني لمجاميـع اليهـود 
المشـردين في أصقاع أوربا. هكذا تضمـن الإمبريالية 
الغربيـة ترسـيخَ عَطَـبٍ مسـتديم فـي جـذر النهضة 
العربيـة القادمة، إذ تجعل نقيضَهـا المضاد لها في كل 

خصائصها، مقيماً معها في عقر دارها.
نقول أن فلسطين ملازمة لكل قضية تحرر إنسانية 
ضـد  الصـراع  كان  وإذا  خاصـة،  إسـلامية  وعربيـة 
إسـرائيل طيلة العقـود السـتة المنقضية، لم يسـجّل 
في تاريخ النهضة العربية المعاصرة سـوى مسلسـل 
الخيبات القومية والاجتماعية والعسـكرية الكبرى، 
فذلك لا يعني انهزاماً مطلقاً لتلك الحقبة الاسـتثنائية 
مـن راهنية التكوّن البنيوي للكيانـات العربية، بقدر 
ما يثبت تلك الحقيقة، وهي أنه مثلما لا يمكن فَهْمُ هذه 
الراهنيـة إلا على أضواء تفاعلاتها الظاهرة والباطنة 
مـع الغـزو الإسـرائيلي الغربـي المسـتديم، كذلـك لن 
يكـون لأي حـدث تغييـري شـامل يعتـري الحاضـر 
الوطنـي والقومي، لن يكون له ثمة مفاعيل مؤثرة في 
فكر الناس وسـلوكاتهم حتـى الفردية منها، إن غابت 
المسـألة الفلسـطينية من مركزية الاهتمام السياسـي 

اليومي.
ليسـت هذه الحقيقـة مجرد نـزوة إيديولوجية أو 
رومانسـية، فإذا غابت فلسـطين من معظم سـرديات 
السياسـة الخطابية المتداولة، فهي كان لها حضورها 
غيـر المباشـر لكـن الفعّـال، في هـذه اليقظـة العارمة 
المنادية على الحرية والمتصاعدة من شـبيبة المعمورة 

في كل مكان. 
مـن  العديـدِ  الاسـتقلالية  النهضـةُ  خسـرت  لقـد 
جولاتها السياسـية الانقلابية، لكـن المحصلة الذاتية 
لـم تكن أكواماً من صنوف اليـأس الهدّام وحده. وإن 
راحت تخلّـف وراء كل هزيمة كميةً جديـدة من المذلة 
الوجوديـة التي تفتـك بأنسـجة الإرادات الجماعية، 

فتجعلهـا أقرب إلى الاستسـلام لمصائرها المشـؤومة. 
غيـر أنـه كيـف يمكـن فَهْـمُ هـذه اليقظـة التاريخيـة 
المستجدة المنادية على الثورة من أجل الحرية وحدها، 
هذا الحراك الشبابي، بل المجتمعي شبه العام لمختلف 
أقطار العرب والإسلام، إن لم يكن متصاعداً من تحت 
كل صنـوف الإذلال والعسـف والعـوز المعيشـي. مـا 
معناه أن إذلال الهزائم السـابقة لم يكن سـوى شيء 
من الوقود الكامنة في قعر البركان الخامد، استعداداً 
للاندفـاع إلـى قمـة الانفجـار المحتـوم، فـي اللحظـة 

المؤاتية.
عقل النهضة لم يكن محبطاً، حتى في أشـدّ لحظات 
السـقطات المصيريـة، فقـد يكـون عاجـزاً عـن الفعل 
تلقاء المفاجآت السـاحقة، لكنه لم يتخلَّ أبداً عن ثقته 
بعودة شعاع الحقيقة ضداً على سلطان الضلال مهما 
اسـتقوى بجبابرة العصر. فالربيع العربي هو عربيٌّ 
بامتيـاز، مهمـا يحـاول أعـداؤه الدوليـون تصويرَه 
كمـا لو كان نسـخاً مصطنعة عن سـيناريو «الفوضى 
أحابيـل  مـن  مسلسـلاً  كان  لـو  كمـا  أي  الخلاقـة»؛ 
«المؤامـرة» الأمريكيـة الصهيونية إياهـا المعروفة. ما 
يرفضه هـؤلاء هو الإقـرار أن الربيع امتلـك فجائيته 
المطلقة حتى بالنسـبة لأخبث مهندسي الاستراتيجيا 
فـي  أمـلاً  إلا  بالمؤامـرة  توحيـده  ومـا  الأمبرياليـة، 
الحفاظ على عمق الهوة ما بين كلية المجتمع وطلائعه 
الشبابية الثائرة. ما يفعله أعداء الربيع أنهم يتمنون 
تناهيه المحتوم ـ كما يتصورون ـ مع هاويات المؤامرة 
في نهاية رحلته. بل هم يشـنون عليه أصنافاً مبتكرة 
مفزعـة من هـذه الهاويـات، من كل أصنـاف المصطلح 
ى بالثـورة المضـادة، يفرضون علـى الربيع أن  المسـمَّ

يصـارع، مـا بـين صفـوف أدعيائـه أنفسـهم، بأعنف 
أو أفظـع مما يصـارع أحياناً ضد جبابرة الاسـتبداد، 

أعدائه الأصليين.
ما يخشاه المتآمرون على الربيع، داخلَه وخارجَه، 
أن يصبح حقاً وحقيقةً، هو رمز الثأر التاريخي الأعظم 
الـذي وعـدت بـه كل جـولات النهضـة الاسـتقلالية 

الفاشلة.
 أن يكون مؤذناً فعلاً بمولد التغيير المستحيل الذي 
عجزت عن تحقيقه مجمل أشـباه الثوريات السابقة، 
هؤلاء يريدون لهذا الربيع أن ينتهي إلى إحلال صيغة 
الهزيمـة المطلقة التي لم تكن هزائـم الماضي التحرري 
البائس سـوى (تباشـير) نسبية، قياسـاً عليها. لعلّ 
أفجع مـا يُبتلى بـه الربيعُ هـو هذا الإصـرار الخبيث 
علـى إحلال صنوف التشـويه في أحداثـه، في بعض 
رموزه القيادية، في تحريف سلوكاته اليومية سلمياً 

وحربياً معاً.
 فأشباح «المؤامرة» راحت تحيط به من كل جانب، 
تتغلغل مابين مكوناته، سـاعية إلـى تجريده من أهم 
مقومـات خصوصياتـه، غيـر المسـتقوية بذاتها بعد، 
تحاصـره فـي طبيعـة العجينـة المتلقيـة لـكل قالـب 
يحتبس تلقائيتها سلفاً؛ أخطر هذه القوالب هو المتاع 
الجاهز منها، والأعتق بأفكاره وطقوسـه وأساطيره، 
لكنـه المنظم تآمريـاً، بكل ذكاء الأمبرياليـة وخبراتها 

الشيطانية.
هـؤلاء يراهنـون من جديـد، وكمـا يفعلـون دائماً 
منـذ بدايـة المؤامرة قبل سـتة عقـود، يراهنـون على 
تعقيم رحم النهضة العربية من إنتاج البذرة الذهبية 
المبشرة بمولد الثأر العظيم، رداً على مسيرة السقوط 
المتمـادي طيلـة الزمن العاثر السـابق. إنهـم يعلمون 
قبل سواهم أن هذا الربيع، هو في لحظته التاريخية، 
وفي جوهـره الأنطولوجي، قد يجيء إلى العرب بكل 

وعودهم الضائعة، إن هو تُرك لمساره الذاتي، وسوف 
تنبلج في المقدمة من هذه الوعود حقيقةُ أن تولد الأمة 
العربيـة الحـرة يوماً ما، لأول مرة فـي عالم أكثر عدلاً 
لمعظم أبنائه. فماذا سـيحدث حينئذ إن أصبح العرب 
أمة واحدة من الأحرار، هل هي نهاية التاريخ الظالم، 

أم أنها بداية إنسانيته المفقودة.
وبعـد، هل نقول أن فلسـطين منسـية، ذلـك أنه ما 
أن يحقـق الربيع بعـض انتصاراته رغمـاً عن أفخاخ 
المؤامـرة، حتـى يمكن لذاكـرة التاريـخ النهضوي أن 
تستعيد كل تجاربها، وكأنها دروس الأجيال السابقة 
تعيـد تلاوتها على ضمائـر أجيال الثـورة الصاعدة، 
هنالـك عنـوان واحـد للربيـع العربـي الخالـص من 
الشـبهات، هـو أنـه الواعـد بالثـأر العظيـم، ذلك هو 
الخـوف  مصـدر  هـو  ذلـك  الأنطولوجـي.  جوهـره 
اللامحدود لدى أعدائه الذين يتكالبون على تشويهه 
مـن كل جانـب، وذلـك هـو مصـدر الجهـل البائـس 
حتى لـدى الكثيرين مـن أدعيائه ما دامـوا يحاولون 
إعـادة إنتاج كل العلل المعهودة لابتـذال مِنَح التاريخ 
الأخيـرة.. متنكرين جملـة وتفصيلاً لثقافـة الثورات 
التاريخيـة المعروفة. يضربون صفحاً عـن مقدماتها، 
لا يميـزون فيهـا بـين ما هـو المباشـر الواضـح، وغير 
المباشر. وقد تكون أسبابها القريبة هي المعيقة أحياناً 
عـن رؤيـة جذورها البعيـدة. فالربيع طقـس طبيعي 
في الزمن العربـي الموصوف سـابقاً بالزمن الرديء. 
سوف يظلّ حاملاً لهذه الوصمة مادام مفتقراً إلى فهم 

يتناوله في كليته الحدثية والمعنوية.
النوايا السـيئة وحدها، تريـد أن تنتزع الربيع من 
حاضنته الأصلية التي هي النهضة العربية المستديمة 
مافـوق مراحلهـا جميعهـا، لم يهبـط عليهـا هكذا من 
الفضـاء، بـل صعد من صميـم صيرورتهـا التاريخية 
المبدعة. كان الربيع فلسطينياً في مقدماته، وسيكون 
مواسـمه  حصـاد  فـي  إنسـانياً  وعربيـاً  فلسـطينياً 

القادمة، ومن دون أشواكه هذه المرة، لعل وعسى!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـع مرورأكثر من عامين على الحراك السياسـي المطالبي في 
الاردن، تظهـر مشـكلة تعريف حقيقة الاصلاح السياسـي وكأنها 
المعضلـة الأكبـر اليوم فـي الأردن حيث تظهر محـاولات توظيف 
واضحـة من قبل قوى متعددة لهذا المفهوم. فعلى سـبيل المثال، لا 
يمكـن ايجاد اي نوع من انواع الالتقاء الفكري بين القوى القديمة 
المحافظـة والقوى الناشـئة في كيفية المضي قدمـاً نحو الاصلاح. 
فالفريق التقليدي المحافظ، يرى في الاصلاح تهديداً للمكتسـبات 

التي حققها عبر آلية الحكم السابق. 
مـن هنا، عملت هذه الفئة على تسـويق فكرة الاصلاح بصورة 
مشـوهة، بحيث تعمل علـى اظهار هـذه الفئة وكأنهـا الاكثر قلقاً 
على مصيـر الدولة والعـرش، فجاءت مناكفاتها المسـتمرة تحت 
اطـار ضرورة المحافظـة على الملك، وفي بعـض الأحيان تجاوزت 
ذلك لتصل الى حد انتقاد الملك نفسـه. ليتبين لاحقاً ان بعض هذه 
الحالات ارتبط بشـعور ذاتي ناجم عـن عمليات تهميش وإقصاء 
تعرضت لها هذه الشخوص، وفي بعض الاحيان كانت المناكفات 
نتاجـاً لأمور أبسـط من هـذا بكثير، كالاسـتبعاد عـن موائد الملك 

مثلاً.
علـى الصعيـد الآخر، اتخذ ظهور القوى الناشـئة فـي بداياته 
صورة المطالبيـة المرتبطة حصريـاً بموضوع الفسـاد ومكافحته 

ومحاسبة شخوصه. 
هذه الانطلاقة تسـتدعي التوقف ملياً عند ابعاد هذه الجزئية، 
حيـث من الطبيعـي ان تعمل هـذه الانطلاقة على اختـزال عملية 
النمـو الفكـري للحراك السياسـي بالإطاحة بشـخوص لا بنهج، 
ويحولهـا فـي بعـض الأحيان الـى أداة يتـم اسـتثمارها من قبل 
أعضاء نادي الدولة المتخاصمين ضمن سعيهم الشخص لتصفية 

الحسابات أو تسجيل حالات شعبوية.
 هذا ما قد يفسـر أيضاً سرعة تحول بعض المسؤولين المعروفين 
باسـتعلائهم على العامة والانغلاق على انفسـهم الى شخصيات 
عامـة تسـعى للتواصـل مـع الجمهـور عبـر وسـائل التواصـل 
المجتمعي ضمن محاولات واضحة لرسـم صورة «مسؤول ما بعد 

الربيع العربي» القادر على مواكبة التغيير 
والصالح لـكل المراحل. لكن، مـن الواضح 
أيضـاً ان هذا التحول الـذي فرضه الحراك 
السياسـي في الأردن قد أثار حفيظة قطاع 

واسع من الشخوص الذين تم فرضهم على الدولة الأردنية خلال 
العقد الماضي ليتولوا ادارة وزارات مؤثرة ضمن عمليات التنمية 
والتطوير والتواصل مع المانحين الاجانب. بعض هذه الشخوص 
وخصوصاً تلك التي اضطرت مرغمة للخروج من المشـهد، تشـعر 
ـ بلا شـك- بحالـة من الحنق تجـاه الحراك السياسـي الأردني، 
حيـث تعمـل -فـي أغلـب المناسـبات- على تقـزيم هـذا الحراك 
ومهاجمتـه في الدوائر المغلقة الرسـمية والاجنبيـة، في محاولة 
لإعـادة تصوير الاردنيين على انهم اناس بعيدون عن السياسـة 
وباحثون عن الحاجات الاساسية أو «الطعام» فقط وفقاً للترجمة 

الحرفية للمصطلح المستخدم من قبل هذه النماذج. 
ويصـر نمـوذج «الزيـف الليبرالي» علـى ربط أسـباب التعثر 
الاقتصـادي اليـوم بالحـراك السياسـي بينما يتـم التغاضي عن 
الحديث عن الاسباب الحقيقية للانهيار الحالي والذي هو نتيجة 
طبيعيـة لطريقـة ادارة الدولة طوال السـنين الماضيـة والتخبط 
في ادارة المشـاريع والتخطيط غيـر الواقعي والاغتصاب الفعلي 
للقرار السياسي من قبل هذه الفئة التي نجحت في سنوات قليلة 
بصناعة الواقع المؤسـف الذي نعيشـه اليوم مـن أزمة اقتصادية 
معمقة وفجوة بين النظام السياسي الحاكم وشعبه. الملفت للنظر 
ان هـذه الفئات المفروضـة على الاردنيين مازالـت تنكر أي جانب 

ايجابي للتطور الحاصل على الأرض. 
ان الوقـوف علـى نمطيـة هذا الفكـر مـن جوانبه المتعـددة قد 
يوضـح الكثيـر من أسـباب تعثـر المشـروع الاصلاحـي الأردني. 

فالقضيـة فـي الأردن ليسـت صراعـا بـين 
حرس قديم وجديد، او محافظين تقليديين 
وليبراليـين تقدميـين، او حالـة انتهازيـة 
لتيـارات دينيـة. القضيـة فـي الأردن قـد 
تكون أبسـط من هذا بكثير، فهي اولا وأخيراً صراع على السـلطة 
وصراع على الصلاحيات. والأهم ان دائرة صنع القرار السياسي 
مازالـت مليئـة بعقليـات رجعية «اقطاعيـة» تختبـئ خلف رداء 
ليبرالـي اصلاحي، فهي في غالبيتها مرتهنة بمشـاريع اصلاحية 
فوقيـة، قادمة مـن الخـارج ولا تمت الـى الواقع الأردنـي بصلة، 
وتعتقد ان قمـة الليبرالية تتمثل بامتلاك شـهادة جامعية غربية 

وامتلاك لكنة اميركية كعامل أساسي للتسويق السياسي. 
فعلـى سـبيل المثال، تغيـب مفاهيـم الكرامة والعـزة تماماً عن 
قواميـس هذه الفئـات الرافضة لتفسـير دوافع الحـراك الأردني 
على أنهـا حالة من رفض اسـتمرارية اغتصاب القرار السياسـي 
أو انهـــا شـعـور فائــض مـن العــزة والكـرامـة التـي لا يمكن 

انتهاكها. 
امـا الأدهـى فهو انكار هـذه العقليـات «لاستشـراقية الزائفة» 
لحـق الاردنيين فـي صياغـة واقعهم السياسـي، والاصـرار على 
توظيف ذريعة غياب الوقت الكافي لخوض التجارب السياسية، 
وهي بذلك تنكر أبسط حقوق الشعوب المرتبطة بخوض تجاربها 
السياسية والتفاعل مع عملية النمو الطبيعي للفكر الايديولوجي 
وصياغاتـه المسـتقبلية. على كل الأحوال، لا يمكـن انكار ان حالة 
النـزول الى الشـارع وانتهاء حالة العزوف عن العمل السياسـي 
أدت الـى انتـاج واقع مجتمعـي جديد، لا يمكن الانتقـاص منه او 
مهاجمتـه، فهـو حـراك يبحث عـن بوصلتـه السياسـية التي تم 
تغييبهـا عبر السياسـات السـابقة من اقصـاء وتهميش وقمع تم 

ممارستها مطولاً بحق العمل السياسي وناشطيه.
اليوم، يبقى التحدي الاساسي يتمحور حول تعريف الاصلاح 
السياسـي وحيثياته ضمن اطر تحديثيـة جديدة، ورصد حالات 
التطـور الفكري الاردني عبـر معايير جديدة بعيـدة عن تقليدية 
الايديولوجيات الصلبة. فالمناخات المجتمعية الجديدة تشـير ان 
الايديولوجيات السياسـية تمر بحالة من اعـادة الصياغة ضمن 

أطر مناسبة للواقع الجيوسياسي والتاريخي.
 ولا يمكـن انـكار الاشـارات التي تشـير الـى وقائـع مجتمعية 
جديـدة توضـح حجـم الأزمـة السياسـية فـي المجتمـع الأردني 
وسـرعة اتسـاع الهوة بين مكونات النظام السياسـي والشعبي. 
ضمن هـذا المخاض الشـائك، تبقى أكثر النقاط خطـورة تتمحور 
حول تولد قناعة راسخة لدى الأغلبية باستحالة تجسير الرؤية 
بين ذهنية النظام السياسي ونظيره الشعبي الذي يمر بحالة من 

التباعد في الرؤى المتعلقة بمفاهيم الاصلاح السياسي.
التجريـة الاردنيـة الجديـدة لابـد ان تؤتـي أكلهـا فـي نهايـة 
المطاف ولا بد ان ترسـم عناوين وشـخوصا جديدة في المستقبل 
القريب. فالحراك الأردني الزخم في الغرف المغلقة لابد ان يترجم 
الى حالات سياسـية تعبيرية على السـاحة قريبـاً، خصوصاُ ان 
محـاولات التجـاذب السياسـي الفعال واختلاف وجهـات النظر 
فـي مجمل القضايـا الداخليـة او الاقليمية يؤكد ان حـالات الفرز 
السياسـي سـتؤدي الـى بناء تحالفـات سياسـية صلبـة كونها 
مبنيـة علـى الالتقـاء الفكـري والمصالحي، وفـي هـذه الحالة قد 
تظهر تحالفات سياسـية مسـتقبلية بين تيارات ناشـئة وأطراف 
بيروقراطيـة او مؤسسـات رسـمية ناجـزة تجد فـي برامج هذه 
التيـارات الحداثيـة عوامـل توافقية كبيـرة وضرورة تشـاركيه 
للعبـور بالبـلاد من مأزق حالـة التجاذبات السياسـية الى حالة 
استقرار ضرورية ، لضمان مواجهة اي سيناريو قد تجلبه حالات 

الاضطراب الاقليمية ونتائجها المتوقعة على الداخل الأردني.

٭ كاتب من الاردن

د.عامر السبايلة٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل يعيش حالة من 
الارتباك غير مســبوقة، فهو يدرك جيدا ان انتقال الاسلحة 
والصواريــخ المتطورة من ســورية الى حــزب الله في لبنان 
لم يتوقف، ولكنه لا يســتطيع في الوقت نفســه ان يتعاطى 
معهــا بالطريقــة التــي كان يتعاطــى فيها في الســابق، اي 
ارسال طائراته لتدميرها لانه يدرك جيدا ان احتمالات الرد 

السوري هذه المرة ربما تكون اكبر من اي مرة سابقة.
بالامس نشــرت صحيفــة «الصنداي تايمــز» البريطانية 
خبرا من مراســلها في تل ابيب عــوزي محنيمي قال فيه ان 
الجيش الســوري نشر صواريخ ارض ـ ارض متطورة تطال 
اهدافا في تل ابيب نفسها وجاهزة للاطلاق في حال شنت 

الطائرات الاسرائيلية هجوما جديدا على مواقع سورية.
الامنيــة  بالاجهــزة  الصلــة  وثيــق  الصحيفــة  مراســل 
الاســرائيلية، ولذلــك لم يكــن مفاجئا ان يكشــف ان اقمارا 
صناعيــة رصــدت نصــب هــذه الصواريــخ، وان ينقل عن 
الخبير العســكري الاســرائيلي عوزي روبين بان صواريخ 
«تشــرين» هذه دقيقة للغاية ويمكن ان تسبب ضررا خطيرا 
وقــادرة علــى وقف جميع الرحــلات الجويــة التجارية الى 
خارج اســرائيل حتــى في حال عدم وصولهــا الى مطار بن 

غوريون في تل ابيب.
نتنياهو هدد بانه يعتبر نقل صواريخ ومعدات عســكرية 
متقدمــة الى حزب اللــه في لبنان بمثابة اعــلان حرب، ولن 
يســمح بذلك، كما حــذر من ان اي رد ســوري علــى غارات 
اسرائيل ســيؤدي الى اســقاط النظام في دمشق، اي شن 
الطيران الاســرائيلي غــارات مكثفة، وربمــا الى تدخل بري 

لاحتلال العاصمة السورية.
تهديــدات نتنياهــو هــذه ربمــا تأتــي فــي اطــار الحرب 

النفســية، لانه يــدرك جيدا، ومــن خلال رســالة تلقاها من 
الزعيم الروسي فلاديمير بوتين من ان اي هجوم اسرائيلي 

سيواجه هذه المرة بالرد الفوري.
التحذيــر الروســي جرى تدعيمــه برفض طلــب نتنياهو 
الوقــح بعــدم تســليم ســورية صواريــخ اس 300 المضادة 
للطائــرات، وهو الذي، اي نتنياهو، اوقف تســليم مثل هذه 
الصواريــخ المتطــورة جدا الى ايــران في رحلة ســابقة الى 

موسكو.
ويظل من الجائز القول بان نتنياهو يشعر حاليا بالاهانة 
مرتين، الاولى عندما فشــلت مســاعيه في منع وصول هذه 
الصواريخ الى ســورية وفي مثل هــذا التوقيت، وخوفه من 
ضرب اي قوافل صواريخ متجهة من دمشق الى حزب الله 
لمــا يمكــن ان يترتب عليه مــن ردود بقصف تــل ابيب، الامر 
الذي قد يشــعل حربــا اقليمية او دولية يكون هو المتســبب 

فيها.
ومع ذلك من غير المســتبعد ان لا يتردد شــخص مثله في 
اشــعال هذه الحــرب، وتوريــط امريكا والغــرب في حرب 
يحاولان تجنبها بكل الطرق والوســائل لمعرفتهما المســبقة 
بنتائجها المدمــرة، وعدم القدرة على التحكــم بنتائجها، او 

المدى الزمني لها.
نتنياهــو لــم يجــاف الحقيقة عندمــا قال يــوم امس «ان 
الشرق الاوســط يمر في احدى اكثر الفترات حساسية منذ 
عشرات السنين والوضع في سورية في مقدمة ذلك، ونحن 
نتابع عن كثب التغيرات هناك ونستعد لاي سيناريوهات».
الســؤال هو حتــى متى تســتمر هذه المتابعــة لان الوقت 
حتمــا ليس في صالــح اســرائيل، لانها قد تكــون من اكثر 

الخاسرين اذا ما اشتعل  فتيل الحرب.
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•  نجــا الفنــان المصــري عمـرو واكـد و المخــرج ابراهيـم 
البطـوط من الموت اثناء تصوير احد مشــاهد فيلم «القط» في 
منزل بحارة في الانفوشي الشــعبي بالاسكندرية عندما انهار 

سقف الغرفة فجأة واصاب طاقم التصوير.
 

• وزيرالثقافــة المصــري الدكتور عـلاء عبـد العزيز تقدم 
ببــلاغ للنائب العــام يتهم فيــه الدكتور سـامح مهـران رئيس 
اكاديمية الفنون بالإســاءة الى ســمعته بالقول ان لديه «ســي 
.دي» عــن محادثــة جنســية بين الوزيــر وبين احــدى طالبات 

الاكاديميــة قبل اختيــاره وزيرا وكان مدرســا فــي الاكاديمية 
وانه ســبق وقدمه لجهاز الرقابة الادارية وطالب الوزير النيابة 

التحقيق في الواقعة.

• برعايــة وزيــر الثقافة الاردنــي الدكتور بـركات عوجان 
افتتحــت رابطــة الفنانــين التشــكيليين مســاء امــس معرض 
«المنمنمات الإســلامية الثاني» وذلك في مقرها بجبل اللويبدة، 
وتشــارك فــي المعرض نخبــة من الفنانــات وهــن: فاطمة بور 
حاتمـي، هنـاء الخضـور، ريم التقـي، فرناز البطيخـي، أمل 

إبراهيم، عبير طه وليالي منصور.

• منتدى عبدالحميد شــومان الثقافي بالاردن يســتضيف 
الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية، والدكتورة 
حنان ملكاوي، نائب رئيس جامعة اليرموك، وعمرو منصور، 
رئيــس اتحــاد طلبــة الجامعــة الأردنيــة، فــي نــدوة حواريــة 
بعنوان»كيــف ننقــد التعليــم العالــي» وذلــك فــي السادســة 

والنصف مساء اليوم بمقر المنتدى بجبل عمان.

• محكمــة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر حددت 
الأول من الشــهر القادم للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من 
المــحامــين طـــالبــوا فـــيهــا بغلــق قناة «اون. تــي. في» ومنع 
مقــدم البـرامج الزمـيــل يوسـف الحسـيني مــن الظهورفيها 
بسبب ما اعتبروه اســتخدامه الفاظا غير لائقة لمهاجمة الرموز 

الوطنية.

سورية
في «بيت موليير»

صبحي حديدي
الـ»كوميــدي فرانســيز» ليس أبرز المســارح الفرنســية الحكومية، 
وهــذه قليل العدد أو نادرة، فحســب؛ بــل هو، أيضاً، بــين الأبهى من 
حيث عمارة المبنى والموقع، قبالــة متحف اللوفر؛ وبين الأعرق، كذلك، 
إذْ يعــود تاريخه الرســمي إلى ســنة 1680، حين أنشــأه لويس الرابع 
عشــر بمرسوم ملكي، ثمّ إلى قرابة قرن قبل هذا التاريخ، حيث العقود 
الحافلــة التي شــهدت ازدهار أعمال مولييــر (1622ـ1673). وإلى هذه 
الســمات، يفاخر المســرح بفرقة ممثلين خاصة بــه، وقرابة 700 كاتب 
مســرحي، ونحو ثلاثة آلاف عمل مســرحي تعود بأصولها إلى لغات 
عالمية شــتى... كانت العربية أحدثها، إذْ دخلت للمرّة الأولى، مؤخراً، 
عبر مســرحية «طقوس الإشــارات والتحولات»، للمســرحي السوري 
الكبير الراحل ســعد الله ونــوس (1941 ـ 1997)؛ بتعاون عربي أيضاً، 
ضمّ الأكاديمية والمترجمة الســورية البارزة رانيا ســمارة (التي كانت 
قد نقلت المســرحية إلى الفرنسية سنة 1996، وصدرت يومذاك عن دار 
النشــر الفرنســية Actes Sud)، والمخرج الكويتي سليمان البسام، 

واللبنانية ياسمين حمدان في التأليف الموسيقي والأداء الغنائي.
وتجدر الإشــارة إلى أنّ هذا العمل بالذات، في ترجمة سمارة أيضاً، 
كان قــد عُــرض صيــف 2009 في المهرجان المســرحي الدولــي الأبرز، 
الذي تشــهده مدينة أفينيون الفرنسية كلّ عام، بإخراج السوري فداء 
محيســن؛ الذي ســبق له أن قدّم ونوس، «الملك هو الملك»، في باريس، 
ســنة 2000؛ كما دمج مقاطع من مســرحيتَي «الاغتصــاب» و»يوم من 
زماننا»، في عرض بعنوان «كتاب دمشــق والنبــوءات»، أواخر 2012. 
ومن جانبه، كان البسام قد عرض «طقوس الإشارات والتحولات» في 
مدينة مرسيليا، قبلئذ؛ إلا أنّ عرض باريس، على خشبة «بيت موليير»، 
وهي التســمية الأخرى الجميلة للمسرح، هو الذي استأثر حقاً بصفة 

الحدث الثقافي الفرنسي ـ العربي الأهمّ.
المســؤولون عن برمجة النصوص الأجنبية لا يخفــون حقيقة أنّ ما 
تشــهده سورية من وقائع مأســاوية راهنة كان له أثر جلي في اختيار 
نصّ ونوس، وهذا ما يشير إليه الملفّ الرسمي للعرض إذْ يقتبس عبارة 
نقلها الصحافي الفرنســي جان ـ بيير بيران على لسان مواطن سوري 
مــن مدينة حماة، حول مجزرة  1982: «هنا، حتى الحجر يصرخ!». وإذْ 
تذكّر بأنّ 70 ألف مواطن قضوا، طيلة ســنتين، وتعرّض البلد للتخريب 
والتشــوّه؛ تشــدّد افتتاحية الملفّ على القيمة الرمزية العالية لاختيار 
عــرض يكرّم كتابة في ذاتها، مثلما يقيم حــواراً مع الثقافات الأخرى. 
ومن المؤكد أنّ مســؤولي الـ»كوميدي فرانســيز» استمزجوا آراء عدد 
من المســرحيين والمثقفين العــرب، وحصلوا على ترشــيحات متباينة، 
ثــمّ توصلــوا إلــى توافــق، بدرجة كافيــة، حــول ونــوس. والأرجح، 
عندي شــخصياً، أنّ موضوعات مثل نقد المؤسســة الدينية الرسمية، 
والفضائح الجنســية، ومباذل الســلطة عموماً، والمســائل النســوية، 
والمثليــة الجنســية... لعبت كلهــا دوراً، ليس ضئيل الشــأن ربما، في 

ترجيح كفة «طقوس الإشارات والتحولات».
ذلك لأنّ هذه المســرحية ليست أفضل أعمال ونوس، في يقيني، ولا 
تعكس تلك الاختمارات الأســلوبية الكبرى التي انتهت إليها مســارات 
ثلاثة عقــود ونيف من التجريب العاصف. ففي أواســط الســتينيات 
كان وعي ونوس منشــطراً بين أقصيَين: العبث الوجودي كما عكســه 
مسرح ألبير كامو، والموقع الكفاحي للمثقف وللنصّ الأدبي كما عكسه 
مســرح بيتر فايس وبرتولت بريخت. وكانــت العواصف التي يطلقها 
جــان جينيــه وأنتونين آرتو في فرنســا تبلغ أســماع ونوس وهو بين 
القاهــرة ودمشــق وباريس، مثلما كانــت تقلقه الأســئلة التي طرحها 
مسرح العبث عند توفيق الحكيم، ومسرح التغريبة الملحمية عند ألفريد 
فرج وجلال خوري. لكنّ «حفلة ســمر من أجل 5 حزيران»، التي كتبها 
على امتداد سنتَي 1967 ـ 1968 وعُرضت للمرّة الأولى في دمشق سنة 
1970، دشّــنت طور النقلات الحاســمة التي أنزلــت الراحل، مرّة وإلى 

الأبد، من الأبراج العاجية كافة.
وهكذا شــهدنا «مغامرة رأس المملوك جابر»، 1971، حيث استخدم 
ونوس المادّة التاريخية لصناعة حكاية قادرة على إعادة إنتاج الحاضر 
في شــكل إسقاطات سياســية واجتماعية معاصرة؛ و»سهرة مع أبي 
خليل القباني»، 1973، حيث اختار تقنية المســرح داخل المسرح وألوان 
الفرجــة الشــعبية وخيال الظــلّ، لكي يوجّــه النقد الشــديد للخطاب 
الأصولي والمؤسســة الدينيــة المتحالفة مع الســلطة؛ «والاغتصاب»، 
1990، حيث بلغت شحنة الرسالة السياسية في النصّ المسرحي ذروة 
دراماتيكية جلبت على ونوس تهمة التبشــير بالســلام مع إســرائيل؛ 
و»منمنمــات تاريخيــة»، 1993، حيث يتعــرّض المثقــف العربي، ممثّلاً 
هنــا بالمؤرّخ وعالم الاجتماع ابن خلدون، لنقد توبيخي بالغ القســوة؛ 
و»الأيــام المخمورة»، 1996، حين أخذت المحنة الذاتية (داء الســرطان) 
شــكل يأس داخلي متعاظم يطمــس قدرة الوعي علــى إدراك وتحليل 

اليأس الخارجي...
وتبقــى تلك المفارقة التي شــاءت أن تتصادف عــروض باريس مع 
تاريخَين، يســجلهما يوم 15 أيــار (مايو) ذاته: «النكبة» الفلســطينية، 
ونهار رحيل ونــوس؛ فهل نضيف، أيضاً، الذكرى الثانية لتصريحات 
رامــي مخلــوف، صيرفــي الفســاد والاســتبداد، حــول ارتبــاط أمن 
إســرائيل بأمن النظــام، وتصريحات بعض الإســرائيليين اليوم حول 
«الأســد الصديــق»؟ والذكــرى الثانية لاقتحــام بلدة بانيــاس وقرية 
البيضا، والتنكيل بنســائها وأطفالها وشــيوخها، على مرأى ومسمع 
مــن العالــم، في الأرجــاء ذاتهــا التي شــهدت مؤخراً سلســلة مذابح 
التطهير الطائفي، على مبعدة كيلومتــرات قليلة من «حصين البحر»... 

مسقط رأس ونوس؟

السعودية: القبض على 6 أشخاص
حاولوا تهريب أكثر من 6 ملايين قرص مخدر 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مصدر أمني سعودي 
أن وحـدة مكافحـة المخـدرات فـي المملكـة تمكنت من 
إلقاء القبض على 6 أشخاص حاولوا تهريب اكثر من 

6 ملايين قرص «إمفيتامين» مخدر.
ونقلت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية (واس) 
الأحد، عن الناطق الرسـمي بالمديرية العامة لمكافحة 
المخـدرات، قولـه «إن فرقـة أمنيـة خاصة مـن رجال 
مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تمكنت من القبض 
على 6 أشـخاص، (سـعوديان و3 سوريين، وأردني) 
وُضبط بحوزتهم 6002400 قرص إمفيتامين مخدر تم 
إخفاؤها بخلطها مع حبوب الذرة والحُمص في (24) 

شوالاً».

وأضـاف الناطـق» أن الجهـات المختصة باشـرت 
فـي اسـتكمال الإجـراءات النظاميـة بالتحقيـق مـع 
المخـدرة  المـواد  واسـتقبال  تهريـب  فـي  المتورطـين 

وإحالتهم للجهات العدلية».
واوضـح «أنـه فـي إطـار مهـام المديريـة بمتابعـة 
مخططـات تهريب المخـدرات إلى البـلاد، وبناء على 
مـا توفـر مـن معلومات عـن تهريـب كمية كبيـرة من 
المخدرات إلى المملكة باسـتغلال الشـاحنات العابرة 
لأراضـي المملكـة «ترانزيـت»، مشـيرا إلـى أنـه «تم 
تكليف فرقة أمنية خاصة من رجال مكافحة المخدرات 
بمنطقة الرياض بمهمة التحري عن إحدى الشاحنات 
المسـتخدمة في جريمـة التهريـب ومتابعتها وتحديد 

المتورطين فيها».
وكانـت وزارة الداخلية السـعودية أعلنت في 24 
مـارس/اذار أنها تمكنت خلال الأشـهر الــ 4 الماضية 
من القبـض على 834 متهماً من عدة جنسـيات، منهم 
328 سـعودياً، لتورطهـم فـي جرائـم تهريـب ونقـل 
واسـتقبال وترويج مخـدرات تقدر قيمتها السـوقية 

بأكثر من مليار و313 مليون ريال.
وأكـد متحـدث باسـم وزارة الداخليـة أن رجـال 
الأمن واجهوا، خلال أدائهم مهامهم، مقاومة مسـلحة 
مـن المهربين والمروّجين في عدد مـن العمليات الأمنية 
نتج عنها إصابة 30 من رجال الأمن ومقتل 6 مسلحين 

وإصابة 6 آخرين.

■ جونز كريك ـ  يو بي اي:: لفّق شاب أمريكي قصة اختطافه كي يتفادى إبلاغ 
والديه بأنه يرسب في الجامعة.

وذكرت شـبكة (فوكس) في أتلانتا أن أفتاب إسـلام (19 سنة) من جونز كريك 
فـي أتلانتـا يواجـه عـدة اتهامات من قبـل الشـرطة بعـد أن لفق روايـة تعرضه 

للاختطاف لأنه كان يرسب في صف بالجامعة وخاف من إبلاغ أمه وأبيه.
وقد اشترى الشاب هاتفاً وبعث لوالديه رسالة يبلغهما فيها عن اختطافه.

وقالت الشرطة إن الشاب أقام في مخيم لعدة أيام نهاية الشهر الماضي فيما كان 
يجري البحث عنه ثمّ عاد إلى بيته في مطلع أيار/مايو بسبب برودة الطقس.

اغتصاب 5 فتيات صماوات
وبكماوات في مدرسة داخلية بالهند

أحدهم .. يفوز بـ590 مليون دولار
في جائزة يانصيب أمريكية

الجزائر: مصادرة 8 أطنان
من المخدرات في عملية واحدة

ادعى تعرضه للاختطاف
 كي لا يخبر أهله برسوبه في الجامعة

■ نيودلهـي ـ الهنـد, 18 أيار-مايو 
(يو بي أي) -- (يو بي اي) اغتصبت 
صمـاوات  يتيمـات  فتيـات  خمـس 
وبكمـاوات مـن قبل موظفـين اثنين في 
مدرسـة داخليـة تديرهـا منظمـة غير 
حكوميـة فـي منطقـة كانوتـا بولايـة 
جايبور الهندية. ونقلت وسائل إعلام 
هندية عن مسـؤولة في الشـرطة أن 4 
أشـخاص اعتقلوا بينهـم مدير منظمة 
«أواز» غيـر الحكوميـة بعـد الحادثـة 

التي أبلغت الشرطة عنها.
وقالـت المسـؤولة ان «الفتيـات هن 
في أعمار تتراوح بين 15 و17 عاماً، كن 
يعشن في بيت للطلبة برعاية مؤسسة 

أواز، حيث اسـتغلهن الموظفان آشوك 
وسوريش جنسـياً لبعض الوقت. لقد 
اغتصبـت الفتيـات وضربـن، وعندما 
تواصلـن مـع مسـؤولي المنظمـة غيـر 

الحكومية، تم تجاهل شكواهن».
وذكـرت أن الفتيـات هن مـن مأوى 
للأحـداث وقـد أرسـلن إلـى المدرسـة 
للداخلية . وقد كشـف عن القضية عند 
عودة الفتيات إلـى المأوى الذي تديره 

الدولة في غاندهي ناغار.
وقالـت المسـؤولة في الشـرطة انه 
تم اعتقال مديـر المنظمة غير الحكومية 
تجـري  وقـد  المتهمـين،  والموظفـين 

اعتقالات أخرى قريباً.

■واشنطن ـ يو بي اي: أظهر السحب الذي جرى لجوائز يانصيب «باوربول» 
الأمريكـي رابحـاً يرجّـح أنه من فلوريـدا لأكبر جائـزة في تاريخ هـذا اليانصيب 
وقيمتهـا 590 مليـون دولار وهـي أيضـاً ثانـي أكبـر جائـزة يانصيب فـي تاريخ 

أمريكا. 
وذكـر موقـع «باوربول» على الإنترنـت أن الورقة الفائـزة بالجائزة بيعت في 
فلوريدا، بينما أكد مسـؤولون في فلوريدا أنها بيعت في سـوبرماكت بابلكس في 

منطقة زيفيرهيلز.
وبلغت قيمة الجائزة 590 مليون دولار وهي الأكبر في تاريخ يانصيب باوربول 

وثاني أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة. 
والأرقام الرابحة هي 10 و13 و14 و22 و52 أما رقم باوربول فهو 11. 

وتبـاع بطاقات باوربول في 43 ولاية أمريكية وكانـت فرصة الفوز بالجائزة 1 
من 175.2 مليون غير أن ذلك لم يمنع الأمريكيين من التهافت على الشراء.

وكان الرقم القياسي لقيمة جائزة باوربول بلغ 587.5 مليون دولار في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012 وفاز بها شخصان. 

ولا تزال أكبر جائزة يانصيب في أمريكا هي تلك التي فاز بها ثلاثة أشخاص في 
آذار/مارس الماضي في يانصيب «ميغا ميليونز» وكانت بقيمة 656 مليون دولار.

■ الجزائـرـ  يـو بـي اي: أحبطـت 
سـرية أمـن الطرقـات التابعـة للـدرك 
الوطنـي الجزائـري بولايـة تلمسـان 
محاولـة  المغربيـة  للحـدود  المجـاورة 

تهريب 8 أطنان من المخدرات.
صـادرة  محليـة  صحـف  وذكـرت 
الأحـد أن العمليـة تمّـت خـلال نقطـة 
تفتيـش علـى الطريق السـريع شـرق 
غـرب، بعـد تمّ تفتيش شـاحنة ثقيلة، 
ليتـم اكتشـاف مخزن سـري كان معبأ 
بعشـرات الطرود من المخدرات الفائقة 
الجودة، حيث قدرت الكمية الإجمالية 

للمخدرات المصادرة 8 أطنان.
وتم توقيف سـائق الشـاحنة الذي 

تتواصـل معـه التحقيقـات مـن أجـل 
تحديد هوية باقي أفراد العصابة.

وأضافت المصادر أن العصابة راهنت 
على سـوء الأحوال الجوية وتسـاقط 
كميـات كبيـرة مـن الأمطـار، وهـو مـا 
دفعها إلى القيام بمغامرة تهريب كمية 
ضخمـة من المخـدرات، متوقعـة غياب 
الرقابـة الأمنيـة على الطرقـات، لكنها 
اصطدمت بحاجز سـرية أمن الطرقات 

التي أجهضت محاولتهم.
وبلغـت كميـة المخـدرات المصـادرة 
خـلال العـام 2012 أكثـر مـن 157 طناً، 
وهـو رقم غير مسـبوق، فيما كانت في 

حدود 53 طناً العام 2011.

■ مالمـو (السـويد) ـ رويتـرز: فـازت الدنمركيـة ايميلي 
دي فورسـت في مسـابقة يوروفيجن السنوية للاغنية التي 
اقيمت بمدينة مالمو بجنوب السويد وتابعها نحو125 مليون 

شخص عبر شاشات التلفزيون .
وسـرقت دي فورسـت التي يبلغ عمرها 20 عاما الاضواء 
كمـا كان متوقعـا بأغنيتها»دمـوع فقـط» التي ادتهـا حافية 
القدمين في نهائي شـهد تنافس 26 دولة للفوز بهذه الجائزة 

في مدينة مالمو.
وقالت دي فورست بعد المسـابقة»كنت اشعر بالمشجعين 
وبـكل الطاقـة الموجـودة فـي المسـرح.. انها تجربـة يمر بها 

الانسان مرة واحدة في عمره. انني اسعد فتاة في العالم.»
وكانـت الدنمـرك قد فـازت بهـذه الجائزة مرتـين من قبل 

اخرها في عام 2000 .
واحتلـت اذربيجـان المركـز الثاني فـي المسـابقة باغنية 
«هولـد مـي « وجـاءت اوكرانيـا فـي المركـز الثالـث بأغنية 

«جرافيتي. «
وغنت دي فورسـت وقد ارتسـمت ابتسـامة عريضة على 
وجههـا اثناء اعادتها لاغنيتها الفائزة امام الجمهور»كم مرة 
يمكن ان نكسـب ونخسـر؟ كم مرة يمكن ان نخـرق القواعد 

بيننا؟ دموع فقط.»

احووااللل االلنناااسسس

فلسطينية
تصبح طبيبة في 

العشرين من عمرها 
■ بيـروت ـ د ب أ: تخرجـت طالبـة 
فلسـطينية في العشـرين مـن عمرها من 
كلية الطب بعد إتمامها الكامل لهذا المجال 

الصعب في العاصمة اللبنانية بيروت. 
وقـال موقع «فلسـطينونا دوت كوم» 
إن الطالبـة إقبال الأسـد وهي من أسـرة 
بيـروت  فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين 
تسـلمت جائـزة مـن الرئيـس اللبنانـي 

ميشيل سليمان على إنجازها المتميز. 
التـي تلقـت  إقبـال  أن  الموقـع  وذكـر 
الحاكمـة  العائلـة  مـن  دراسـية  منحـة 
فـي قطر أتمـت بها دراسـتها الأساسـية 
سـتتوجه في حزيران /يونيو المقبل إلى 
ولايـة أوهايـو الأمريكية لتبدأ الدراسـة 

التخصصية كطبيبة أطفال. 
إن  قولهـا  إقبـال  عـن  الموقـع  ونقـل 
والديها قاما بتشـجيعها تشـجيعا كبيرا 
، مبينـة أنها قفزت كطفلة صغيرة العديد 
من الفصول الدراسـية وأجيزت لدخول 
امتحان الثانوية العامة في سـن الثانية 

عشرة. 

 أول سعودية 
تصل إلى قمة إفرست 

■ كاتمانـدو ـ د ب أ: أكدت السـلطات 
فـي نيبـال أن فتـاة جامعيـة /25 عامـا/ 
أصبحت أول امرأة من السـعودية تصل 

إلى قمة جبل إفرست. 
وقـال تيـلاك بانـدي، وهـو مسـؤول 
بـإدارة تسـلق الجبـال فـي نيبـال، إن 
الفتاة السـعودية «رها محروق» وصلت 
إلى أعلى قمة في العالم في حدود الثامنة 

صباحا. 
وكانـت رها بـين مجموعة تضـم أول 
رجل قطري وأول رجل فلسطيني يحاول 

الوصول إلى تلك القمة. 
كما أصبحت رها  أصغـر امرأة عربية 

تصل إلى القمة. 
وكان 35 أجنبيـا و29 نيباليا تسـلقوا 

الجبل. 
يذكـر أن شـهر أيار/مايـو هو موسـم 
مزدحم لتسـلق جبل إفرست، حيث يعد 

أفضل وقت في العام لتسلق الجبل. 
ووصـل أكثـر من 3 آلاف شـخص إلى 
قمة إفرسـت منـذ أن أتيح تسـلق الجبل 
المئـات  ولقـي   .1953 عـام  العالـم  أمـام 

حتفهم لدى محاولتهم تسلق الجبل. 

متجر بريطاني
عمره 600 سنة 

مهدد بالاغلاق 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يواجـه متجر 
قريـة  فـي  افتتاحـه  جـرى  بريطانـي 
بمقاطعة سـافوك في القرن الرابع عشـر 
الميـلادي الإغلاق، بعـد وفـاة مالكه عن 

عمر ناهز 94 عاماً.
وقالـت صحيفـة «ميـل أون صنداي» 
الأحـد، إن المتجـر افتتـح فـي عهـد الملك 
هنـري الخامـس قبـل نحو 600 عـام في 
قريـة بوكسـفورد، وصـار مبنـاه يضـم 
مع مـرور الوقـت مخـازن لبيـع اللحوم 
والخضروات والفاكهة والحديد وأقمشة 

الجوخ ومكتب بريد القرية.
واضافـت أن مؤرخـين اكتشـفوا بأن 
أقدم متجر في بريطانيا والمعروف باسم 
(متجر بوكسـفورد) كان استُخدم للمرة 
الأولى كمسـتودع لبيع وشـراء الصوف 
عـام 1420، غيـر أنـه عُـرض للبيـع بعد 
وفـاة مالكه مما اثـار قلق سـكان القرية 
البالـغ عددهم 1200 نسـمة مـن احتمال 
أن يحولـه مالكـه الجديـد إلى مشـروع 
سـكني.  ونسـبت الصحيفـة إلـى مديـر 
مكتب البريد الفرعي، ريتشـارد غيتس، 
قولـه «نحـن جميعـاً نأمـل بـأن يحافظ 
المالـك الجديـد على المتجـر كمركـز لبيع 
المـواد الاسـتهلاكية وغيرهـا، لكن هناك 
مهتمـين آخريـن يريـدون أن يسـتثمروا 

المبنى في مجالات أخرى».
واضـاف غيتـس أن المتجـر «أصبـح 
بوكسـفورد  قريـة  طبيعـة  مـن  جـزءاً 
ويتسـوق سـكانها منـه طـوال حياتهم، 
وبـدأوا كأطفـال في شـراء الحلـوى من 
المتجر في طريقهم إلى المدرسة، وصاروا 
يحصلون على معاشاتهم التقاعدية منه 

في شيخوختهم».

فيروس معدل وراثياً
 لعلاج سرطان البروستات

■ طوكيوـ يو بي اي: توصّل باحثون 
يابانيـون إلـى فيـروس معـدل وراثيـاً 
لعـلاج سـرطان البروسـتات، علـى أن 
يبدأوا التجارب السـريرة عليه في وقت 

لاحق من الشهر الجاري.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون 
اليابانيـة  الأحـد، أن مجموعة بحث من 
جامعة طوكيو طوّرت فيروساً يستخدم 
في علاج سرطان البروستات، من خلال 

تغيير موروثات من مرض فيروسي.
العلاجـي  الفيـروس  أن  وأوضحـت 
الخلايـا  فـي  فقـط  ليتكاثـر  مصمـم 
السـرطانية، ليدمرها لاحقاً، مشيرة إلى 
أن التجارب السـريرة التي سيسـتخدم 
فيها الفيروس سـتبدأ في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
وقال الباحثون إن الفيروس سيحقن 
مرتـين أو 4 مـرات فـي المرضـى الذيـن لا 

يستجيبون للعلاج الهرموني.
وسيتم مراقبة المرضى للأشهر الستة 
اللاحقة بهدف رصد أي عوارض جانبية 
محتملـة لديهـم، قبل أن يقيّـم الباحثون 

سلامة العلاج.

الدنمركية ايميلي دي فورست
تفوز بمسابقة يوروفيجن للاغنية 

غضب بسبب معرض لصور فوتوغرافية
التقطت لجيران دون علمهم

■ نيويـورك ـ د ب أ: وجهـت انتقـادات لمعرض للصـور الفوتوغرافية أقيم في 
نيويـورك بسـبب اسـتراق النظر لأن الصـور المعروضـة التقطت علـى حين غرة 

لسكان شقق. 
وكان المصـور آرني سفينسـون قد التقط صورا بشـكل سـري لمـا يجري داخل 

منازل جيرانه من خلال النوافذ باستخدام عدسة مقربة. 
وتظهـر بعـض الصـور رجلا نائمـا، وامرأة مـن الخلـف جاثمة علـى ركبتيها، 
ورجلين يرتديان برنس الحمام وسـيقانهما عارية، وامـرأة تحمل دمية دب وهي 
تجلس على كرسـي هزاز. يذكر ان الجزء الأعلى مـن الصور مقطوع وذلك حتى لا 

تظهر الوجوه كاملة. 
وتقـول رسـائل لمعـرض «الجيـران» الذي أقيـم في معـرض جولي شـاول إن 
سفينسـون وجد «إلهاما جديدا في نوافذ الوحدات السـكنية الشـاهقة» بوسـط 
مدينـة مانهاتـن، وهـو الأمر الذي جعلـه يبدع «مجموعـة من الأعمـال لعصرنا». 

وتباع الصور مقابل الألاف من الدولارات لكل منها. 
ونقلت شـبكة تلفزيون «إن.بي.سـي» نيوز عن كليفورد فـين، وهو أحد الذين 
صورهم سفينسـون، قولـه «أنا مسـتاء لأن الكثير من الأطفال يعيشـون في هذا 

شرطة لندن انفقت 5 ملايين دولار
على مراقبة مؤسس موقع ويكيليكس

■ لنـدن ـ يو بي اي:شـفت شـرطة 
العاصمـة البريطانية لنـدن، المعروفة 
أيضاً باسـم سكوتلند يارد، انها انفقت 
3ر3 مليـون جنيـه اسـترليني، أي مـا 
علـى  دولار،  ملايـين   5 نحـو  يعـادل 
ويكيليكـس،  موقـع  مؤسـس  مراقبـة 
إلـى  لجوئـه  منـذ  أسـانج،  جوليـان 
سـفارة الإكوادور وسـط لنـدن العام 
الماضـي لطلـب الحمايـة مـن الاعتقال 
صحيفـة  وقالـت  جنسـية.  بتهـم 
«صنـداي تلغـراف» الأحـد إن تكاليف 

مراقبة أسـانج من المتوقـع أن تتجاوز 
2ر4 مليـون جنيـه اسـترليني، بمرور 
الذكرى السـنوية الأولـى على لجوئه 
إلى السـفارة الإكوادورية في التاسـع 

عشر من حزيران/يونيو 2012.
واضافت أن ثمانية من رجال شرطة 
لندن يلازمون المكان على مدار الساعة 
مـن بينهم عنصر مسـلح يرتـدي درعاً 
واقيـاً مـن الرصـاص يقـف علـى درج 
مدخـل السـفارة الإكوادوريـة في حي 
سـيارتي  جانـب  إلـى  نايتسـبريدج 

دوريـة، ويقومـون باسـتجواب زوار 
السـفارة خـلال سـاعات العمـل لمنـع 
للهـروب  أسـانج  يبذلهـا  محاولـة  أي 

متخفياً.
واشـارت الصحيفة إلى أن تكاليف 
مراقبة مؤسس موقع ويكيليكس وعمل 
الشـرطة اثناء المظاهـرات التي تجري 
أمام سـفارة الإكـوادور من وقت لآخر، 
تكلّـف دافعـي الضرائـب البريطانيين 
حوالـى 600ر11 جنيـه اسـترليني في 

اليوم.


